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كورونا: كشف بؤرة في القرية الأولمبية ووفاة 500 طبيب في إندونيسيا وسط إصابات قياسية تل أبيب: »حزب الله« يستغل الفوضى لتثبيت النفوذ الإيراني في لبنان

لندن-»القدس العربي« - ووكالات:استثمار إماراتي في مشروع فضاء إسرائيلي للصعود إلى القمر

قبل يوم من رفع جميــع قيود كورونا في إنكلترا، 
حث رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
الذي يقوم بتطبيــق العزل الذاتي حالياً، البريطانيين 
على توخي الحذر. وبعد رصــد أول بؤرة للإصابات 
بكورونــا الأحــد، تســتعد طوكيــو لمواجهــة معضلة 
دورة الألعاب الأولمبية بينما تحاول الدول الأوروبية 

احتواء تفش متوقع لوباء كوفيد-19.
وقال جونســون إنه يجــب عليهم عزل أنفســهم 
عندمــا يُطلب منهم القيام بذلك. وأضاف جونســون 
في تســجيل مصور: "مــن فضلكم، مــن فضلكم، من 
فضلكــم، توخّــوا الحــذر". وقــال: "تقدموا غــدا إلى 
الخطــوة التاليــة مــع التحلــي بالحكمــة والاحترام 
اللازمــين لغيركــم، وللمخاطــر التي لا يــزال المرض 
يمثلها. وقبل كل شيء، من فضلكم، من فضلكم، من 
فضلكــم، عندمــا يُطلب منكم الحصــول على الجرعة 
الثانيــة )مــن اللقاح المضــاد لفيــروس كورونا(. من 

فضلكم، أقدموا على ذلك".
وأدى فيــروس كورونــا إلــى وفاة أكثــر من 128 
ألفــا و600 شــخص فــي بريطانيا حيــث يرتفع عدد 

الإصابات بشكل كبير منذ أسابيع وبلغ أكثر من 585 
ألفا منذ الأول من تموز/يوليو. وسجلت البلاد 48161 
إصابة جديدة إلى جانب 25 وفاة خلال الساعات الـ 
24 الماضية. وأعلن متحدث باســم داونينغ ســتريت 
الأحــد أن جونســون ووزيــر المال ريشــي ســوناك 
خالطا مصابا بكورونا، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع 
مع وزيــر الصحة ســاجد جاويد الذي أفاد الســبت 
بإصابته بالفيــروس. وكان المتحدث نفســه ذكر أن 
جونسون وســوناك لن يخضعا لحجر صحي كامل 
"لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات 
اليومية لكشــف الإصابات" سيسمح "لهما بمواصلة 
العمل من داونينغ ستريت". لكن بعد تنديد المعارضة 
التــي اعتبــرت أن الحكومــة تضــع نفســها "فــوق 
القانــون"، أعلــن مكتــب رئيــس الــوزراء أن الرجلين 
ســيلتزمان بحجــر كامــل. وقبــل خمســة أيــام من 
افتتاح الأولمبياد، اكتشــف المنظمون إصابة اثنين من 
الرياضيين بكورونا في القرية الأولمبية، غداة الإعلان 
عن أول إصابة لدى أحد أعضاء الإدارة، في هذا المقر 
الضخم الذي يشــكل رمزا للألعاب الأولمبية. وكشف 
متحــدث باســم اللجنة المنظمــة الأحــد أن المصابين 
الثلاثــة ينتمون إلى "دولة واحــدة ورياضة واحدة"، 

مــن دون أن يضيــف أي تفاصيل. ويثيــر رصد هذه 
البؤرة الأولى في القرية الأولمبية مخاوف من انتشار 
للمرض يشــكل امتحانــا لإجــراءات مكافحة كوفيد 
التي أعدت قبل أشــهر.أما في إندونيســيا، فقد لقي 
أكثر مــن 500 طبيب حتفهم بســبب الفيــروس الذي 
يتســبب في حالات إصابة يومية قياســية مما جعل 
بــؤرة الفيــروس الجديدة في آســيا. وقال ماهيســا 
باراناديــب، أحد ممثلي فريق تخفيــف تأثير كورونا 
في الرابطة الطبية الإندونيســية في مؤتمر صحافي 
أمــس الأحد: " هناك 545 زميلا لقــوا حتفهم حتى 17 
تموز/يوليو الجاري، ومعظم حالات الوفاة كانت في 

جاوة الشرقية، تليها جاكرتا ووسط جاوة".
وقــال باراناديــب إن عــدد الأطباء الذيــن توفوا 
حتــى الآن في تموز/يوليــو الجاري بلــغ 114 طبيباً، 
طبيبــا  بـــ51  مقارنــة   %100 مــن  أكثــر  بزيــادة  أو 
فــي حزيران/يونيــو الماضــي. ويقــول الأطبــاء إن 
مستشفيات إندونيسيا تشهد تدفقا متزايدا لحالات 
الإصابــة بفيروس كورونــا، وتعمل بطاقــة تتجاوز 
قدرتهــا. وقالــت الســلطات الصحيــة إنهــا أضافت 
المزيــد مــن الأســرة، وأقامــت مستشــفيات طوارئ 

جديدة للمرضى المصابين بأعراض خفيفة.

الناصرة -»القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كدليــل جديد علــى العلاقات بين الإمــارات ودولة 
الاحتلال في غضون أشــهر قليلة من تطبيع العلاقات 
رســميا، كشــفت مصادر إســرائيلية أمس الأحد، عن 
تعاون إسرائيلي إماراتي، في مجال الفضاء، مرتقب 
أن يخــرج الى النــور قريبًا، وكما يبــدو فإن في صلب 
هــذا التعــاون إنفــاق أمــوال إماراتيــة على مشــروع 

إسرائيلي، للعودة الى سطح القمر.
وحسب ما نشرته القناة الإسرائيلية "أي 24" فإن 
الجمعيــة الإســرائيلية "ســبيس آي إل "التــي أطلقت 
مركبة لســطح القمر وتحطمت مــع هبوطها، قبل أكثر 
من عام، معنية بإعــادة التجربة بمركبة أخرى، ولهذا 
الغرض اتفقت شركة الاستثمار الإماراتية "جي 42" أن 
تكون المركبة الإســرائيلية، "براشيت 2"، مشتركة مع 

الإمارات. وجاء أيضا، أن وزارة العلوم والتكنولوجيا 
ووكالة الفضاء الإســرائيلية والســفير الإســرائيلي 
لــدى الإمــارات، يســاعدون فــي دفــع البرنامــج في 
إطــار الاتفاقيــة الشــاملة للتعــاون التكنولوجي بين 
الطرفــين. وقبل أيــام قليلة، أعلنت شــركة "ســبيس 
آي إل" أنهــا جمعــت 70 مليون دولار، وهــو مبلغ مهد 
الطريــق لإطلاق "براشــيت 2". اما الأشــخاص الذين 
تبرعوا بالمال، حســب القنــاة الإســرائيلية المذكورة، 
فهم مؤسســة باتريك ولينــا ديرهي وموريس كوهين 
وإنتــرا كابيتــال، وتقــدر تكلفــة المهمــة بحوالي 100 
مليون دولار. ولفتت إلى أنه إذا تم تنفيذ هذا التعاون، 
فإنه ســيجعل مــن "براشــيت 2" أول مشــروع علمي 
تقنــي من شــأنه أن يخلق تاريخا مشــتركا للجانبين: 
وضــع أعــلام الطرفين جنبــا إلــى جنب علــى القمر. 
وقالت إن هذا التعاون يعتبر تعاونا بين الشــعوب في 
جوانب عديــدة: تكنولوجية وعلميــة وتعليمية، يمكن 
أن يعمــق العلاقة بين "الــدول" ويلهم الــدول العربية 
الأخــرى فيمــا يتعلــق بإمكانــات إقامــة العلاقة مع 
إســرائيل". بالإضافة إلى ذلك، تســتثمر شركة " جي 
42" في المشــاريع التكنولوجية وفــي مجالات الذكاء 

الاصطناعــي وتقنيــات الســحابة المتقدمــة. وأعلنت 
الشــركة الإماراتية مؤخرا عن تعاون استراتيجي مع 
"رافائيل" الإســرائيلية لتصنيــع الصواريخ والقنابل. 
وخلصت للقــول إنــه إذا أصبحت المركبــة الفضائية 
مشــروعا مشــتركا، يمكن أن تكون هناك شــراكة في 
مشــاريع التكنولوجيا والعلــوم والتصنيع أيضا في 

المستقبل.
إلــى ذلــك كشــفت صحيفــة "يســرائيل هيوم" 
الإســرائيلية أمس أنّ هنــاك قلقا إســرائيليا حول 
ارتفاع قــوة نفوذ الأمــين العام لحزب الله حســن 
نصر اللــه في ظل الأزمة السياســيّة والاقتصادية 
الصحيفــة  وحســب  لبنــان.  يعيشــها  التــي 
الإســرائيلية، فقــد حذر بعــض الضبــاط والقادة 
الاحتياط ومنهم العميد شلومي بيندر المسؤول عن 
حماية الحدود الإســرائيلية اللبنانية وقائد الفرقة 
91 الــذي قال: "هناك احتمال أن يســتغل نصر الله 
الفوضى فــي لبنان كفرصة لــه والعمل على زيادة 
هيمنته وهيمنة إيران على الدولة". يُذكر انّ شلومي 
بيندر هو أول ضابط إســرائيلي يصرح بخصوص 

الأزمة في لبنان.

الحكومــة  وفــدا  اتفــق  وكالات:  ـ  الدوحــة   ■
الأفغانية وحركة "طالبان" في ختام جولة محادثات 
في الدوحة، أمــس الأحد، على تســريع المفاوضات 
للتوصل إلى حل عادل، معلنــين عزمهما عقد اجتماع 

جديد بالخصوص، دون إعلان موعده.
جاء ذلك في بيان مشــترك للوفدين نقلته فضائية 
"الجزيرة" القطرية، في نهايــة اليوم الثاني والأخير 
من جولة المباحثات الجديدة التي تستضيفها الدوحة 
لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ أكثر من 20 

عاما.
وأفاد البيان المشترك بأن "وفدي الحكومة وطالبان 

اتفقا على الإسراع بالمفاوضات للتوصل لحل عادل".
كمــا اتفق الوفــدان على "ضــرورة التوصل 

لتســوية تلبي مصالــح الأفغان وفــق المبادئ 
الإسلامية".

وأكدا "التزامهما بمواصلة المفاوضات على مستوى 
رفيع حتى تتم التســوية"، وأنهما "ســيجتمعان من 
جديد وأصــدرا تعليماتهما للإســراع بالمفاوضات"، 

دون تحديد موعد.
وبعــد اختتــام الجلســة أمــس، ونقلــت وكالة 
"سبوتنيك" الروسية عن المدعي العام لطالبان، جلال 
الدين شــينواري اشــتراط الحركة قبــول الحكومة 
الأفغانية إطلاق ســراح 7 آلاف ســجين وشطبهم من 
القوائم، وذلك بهدف بناء الثقة وتسهيل وقف إطلاق 

النار. 
)تفاصيل ص10(

مدعي طالبان اشترط تبادلا للأسرى للموافقة على وقف إطلاق نار 

المحادثات الأفغانية في الدوحة تقر تسريع المفاوضات 
والاتفاق على »ضرورة التسوية وفق المبادئ الإسلامية«

جنود الاحتلال يحمون مستوطنين لاقتحام الأقصى أمس

القدس - رام الله - غزة 

- »القدس العربي«

  من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

كما فعلت في مطلع شهر رمضان الماضي، صعدت 
قــوات الاحتــلال الأوضاع فــي المســجد الأقصى، 
واقتحمت مجددا فجر أمس الأحد ســاحاته بالقوة 
بعــد الاعتداء علــى المصلــين بالضــرب والقنابل 
الصوتيــة لتأمين حماية انتهاكات المســتوطنين في 
ذكرى ما يســمى "خراب الهيــكل" المزعوم. وأصيب 
خــلال الاقتحــام العشــرات بقنابل الغــاز داخل 
المصلى القبلي الذي تم احتجاز عشــرات الشــبان 
الفلسطينيين داخله. وقطعت سلطات الاحتلال أمس 
الأسلاك الكهربائية عن مكبرات الصوت في الأقصى، 
فــي الوقت الذي أمّنــت فيه اقتحامــات نحو 1679 
مستوطنا. وأخلته بالقوة من المصلين الفلسطينيين 
لتســهيل عملية الاقتحام بمناســبة خــراب الهيكل 

المزعوم. 
وللغرض نفســه أجبرت قوات الاحتلال مســاء 
أمس الأحد، تجار منطقة باب الزاوية وســط الخليل 

على إغلاق متاجرهم، تحت تهديد السلاح.
وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أرغموا 
التجار على إغلاق محالهم، تمهيدا لقيام مجموعة من 
المستوطنين باقتحام شارع بئر السبع، لأداء طقوس 

تلمودية بجوار قبر "عتنائبل بن كناز".
يأتي ذلــك بناء، على تعليمات مــن رئيس وزراء 
الاحتــلال نفتالــي بينيــت الــذي أوعــز بمواصلة 
الاقتحامات وتأمينها، وقال بيان لمكتبه، نشــره على 
حسابه الرسمي على تويتر إن رئيس الوزراء أجرى 
"تقييما للموقف" بمشاركة وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف وقائد الشرطة يعكوف شــفتاي فيما يتعلق 
بالأحداث في الحرم القدســي. وأكد بنيت على أهمية 
الحفاظ على حرية العبادة لليهود في الحرم القدسي.

وقال المجلس الوطني الفلســطيني في بيان أمس 

إن ســلطات الاحتلال، وبمناســبة ما يســمى ذكرى 
"خراب الهيكل المزعوم"، حولت محيط البلدة القديمة 

لثكنة عسكرية، وأغلقت جميع مداخل الأقصى.
 وأكد أن تحويل قدســية المكان إلى ســاحة حرب 
في هذه الأيــام المباركة التي تســبق عيد الأضحى، 
والاعتداء الوحشــي عليهم وإخراجهم بقوة السلاح 
مــن داخل الأقصــى "جريمة مكتملــة الأركان، وتحدٍ 
سافر لكل القيم والمواثيق الدولية، التي تمنع المساس 
بأماكن العبادة، محملا حكومة الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن كل التداعيات الخطيرة لهذه الاقتحامات".

وحــذرت الرئاســة الفلســطينية ممــا وصفته 
حاليا  الجــاري  الخطيــر  الإســرائيلي  بالتصعيــد 

قــوات الاحتلال، وإغلاق  الأقصى، بحماية  باقتحام 
البلدة القديمة أمام المواطنين الفلســطينيين. وأدانت 
اســتمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة 
ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاســتقرار، واســتفزازاً 
الإسرائيلية  الحكومة  محملة  الفلســطينيين،  لمشاعر 
مســؤولية هذا التصعيد. وأكدت الرئاســة، أن هذه 
الاســتفزازات الإســرائيلية تشــكل تحدياً للمطالب 
الأمريكية التي دعــت للحفاظ على الوضع التاريخي 

القائم في القدس.
وشــارك الأردن، بصفته المســؤول عــن الأقصى 
في  القدس،  في  والمســيحية  الإســلامية  والمقدسات 
احتجاج  مذكرة  أمس  فوجه  والاحتجاجات  الإدانات 

رســمية طالب فيهــا إســرائيل بوقــف "انتهاكاتها 
واســتفزازاتها" واحترام الوضع القائم في المســجد 
الأقصــى. وقال فــي بيان للناطق الرســمي باســم 
التصرفات  "إن  الفايــز:  اللــه  ضيــف  الخارجيــة، 
المســجد مرفوضة ومدانة، وتمثل  الإسرائيلية بحق 
انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون 
الدولي ولالتزامات إســرائيل كقوة قائمة بالاحتلال 

في القدس الشرقية".
في  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  وأعربــت 
فلســطين، عن قلقهــا "إزاء التوتــر في محيط 
المسجد الأقصى "وندعو السلطات الإسرائيلية 

لتهدئة الأمور"، حسب وصفها.

الرئاسة الفلسطينية تدين والأردن يحتجّ وقلق أوروبي... وبينيت يوعز بالمواصلة

قوات الاحتلال تخلي الأقصى بالقوة لتسهيل اقتحامات نفذها 1679مستوطنا

دمشق -»القدس العربي«

 من هبة محمد: 

قتل 13 مدنيــاً بينهم 7 أطفــال، بعضهم من عائلة 
واحــدة، وجرح العشــرات خلال الأربع وعشــرين 
ساعة الفائتة، في مجزرتين متفرقتين في ريف إدلب، 
خلال تصعيد عسكري عنيف، يشنه الحلف السوري 
- الروســي على المناطق الخارجة عن سيطرته، بعد 
توسيع رقعة اســتهدافاتهما على قرى وبلدات شمال 
وشــمال غربي ســوريا لتطاول مناطــق جديدة في 
ريف حلب الغربي وتفرض حالة من عدم الاســتقرار 
في المنطقــة، ما ينــذر بكارثة إنســانية جديدة، مع 
تعاظم حركة النزوح مــن قرى ومناطق جبل الزاوية 
في ريف إدلب الجنوبي، في اتجــاه القرى والبلدات 
الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن مناطق العمليات 
الناشــط الإعلامي خالد  العســكرية وذلك حســب 
الخطيب من إدلب لـ "القدس العربي" ومنظمة الخوذ 

البيضاء.
وللمرة الثانية يثير الرئيس السوري بشار الأسد 
مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية، فربط 
بينها وحل الازمة الاقتصادية في سوريا، مشيراً إلى 
أن "مــا بين 40 و60 مليار دولار للمودعين الســوريين 
مجمّدة في لبنان، ومشدداً على "معالجة هذه المشكلة 

بعد حل الأزمة في هذا البلد".
 وردّ رئيس "لقاء ســيدة الجبل "النائب الســابق 
فارس ســعيد علــى الرئيس الســوري فغــرّد عبر 
تويتر "إلى بشار الأسد، ســرقتم أموالنا، وضعتوها 
فــي مصارفنا، مــن حقنا احتجازهــا وتوزيعها على 

اللبنانيين وعلى شرفاء سوريا المعارضين". 
وأضاف "استرجاع ودائع النظام قرار دولي وليس 
محلياً لحســن الحظ، ولا أخفي سعادتي من اختناق 
الاسد". واتهم سعيد الأســد، بالشراكة مع حزب الله 
والرئيس عون، لمعرفة أسماء المودعين السوريين في 

لبنان للضغط عليهم. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

 سوريا: مقتل 13 مدنيا بينهم 7 أطفال 
في مجزرتين للنظام بعد ساعات من »خطاب القسم«

القاهرة  -» القدس العربي«:

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على الكاتب الصحافي 
عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام الحكومية الأسبق.

وكان سلامة، كتب مقالا نشره الأحد الماضي عبر صفحته 
الرســمية على "فيســبوك"، طالب فيه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي بالتنحي. وقال في المقال الذي حمل عنوان 
"افعلهــا يا ريــس": "لماذا لا تكــون لدى الرئيس السيســي 
الشجاعة الأدبية والأخلاقية، ويعلن مسؤوليته المباشرة عن 
الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في 
مياه النيل". وتقدم محامون ببلاغات للنيابة العامة يطالبون 
د نشر أخبار كاذبة عن  فيها بالقبض على ســلامة، بتهمة "تعمُّ
مؤسسات الدولة وملف ســد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر 

الفوضى والاضطرابات في البلاد".
إلــى ذلك، أصــدرت النيابة المصرية أمــس وأمس الأول، 

قــرارات بإخلاء ســبيل عــدد من النشــطاء السياســيين 
والصحافيــين إذ تم الإفــراج عن المحاميــة ماهينور المصري 

والصحافيين مصطفى الأعسر ومعتز ودنان.
وســبق ذلك بســاعات، صدور قرارات بالإفراج عن كل 
من الناشطة السياسية إســراء عبد الفتاح، ونائب رئيس 
حزب التحالف الشــعبي عبد الناصر إســماعيل، والكاتب 
الصحافي جمال الجمل. وإســراء عبد الفتاح من مؤسسي 
حركــة "6 إبريل" التي دعت إلى الإضــراب العام والتظاهر 
واحتجاجات في مــرات عدة قبل ثــورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأســبق محمد حسني 
مبــارك. وهي من ضمن الأســماء الممنوعة من الســفر منذ 
13 من يناير/ كانون الثاني عــام 2015، لاتهامها في قضية 
"التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني المصرية، ومُنعت 
من مغــادرة البلاد عبر مطار القاهــرة الدولي عندما كانت 

تنهي إجراءات السفر إلى ألمانيا.

مصر تفرج عن نشطاء وصحافيين وتعتقل كاتبا طالب السيسي بالتنحي

الجزائر- »القدس العربي« - من رضا شنوف:
 استدعت الجزائر أمس الأحد ســفيرها لدى الرباط للتشاور 
بعد عــدم التجــاوب الإيجابي من طــرف المغرب علــى الطلب 
الجزائــري بتقديم توضيحات على تصريحات الســفير المغربي 
لــدى الأمم المتحدة عمــر هــلال وتوزيعه مذكرة رســمية على 
أعضاء دول قمــة الانحياز في نيويورك تطالــب بتقرير "مصير 
منطقة القبائل".  ولم تســتبعد الجزائر "اتخاذ إجراءات أخرى 
حسب التطور الذي تشــهده هذه القضية" وفق ما جاء في بيان 
الخارجية الجزائرية، الذي أشــار في نصه إلى "البيان الصادر 
عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، يوم 
17 يوليو/تموز 2021" والذي دعا "إلــى ضرورة توضيح المملكة 
المغربية لموقفهــا النهائي من الوضع بالــغ الخطورة الناجم عن 

التصريحات المرفوضة لسفيرها في نيويورك".

 وأوضــح البيان أنه "لغياب أي صدى إيجابي ومناســب من 
قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم اســتدعاء سفير الجزائر في 

الرباط، فورًا، للتشاور".
وكانت وســائل إعــلام مغربية قــد نقلت عن ســفير بلادها 
فــي الأمم المتحدة، عمر هــلال، أنه دعا خــلال اجتماع دول عدم 
الانحياز يومي 13 و14 يوليو/ تموز الجاري، إلى "استقلال شعب 
القبائــل" في الجزائر ووزع مذكرة تضــم خريطة الجزائر بدون 
منطقة القبائل. وكان رمطان لعمامرة قد دعا خلال قمة دول عدم 
الانحياز إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء 
الغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية يمكّن الشعب 

الصحراوي من تقرير مصيره.
و كان قــد وصــف بيــان الخارجيــة الجزائريــة التصريح 
الدبلوماسي المغربي بـ"المجازف وغير المسؤول والمناور"، وشدد 
على أنه "جزء من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية 

تهدف إلى خلق خلط مشــين بين مسألة إنهاء الاستعمار المعترف 
بهــا على هذا النحو مــن قبل المجتمع الدولي وبــين ما هو مجرد 

مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".
 وكانت أحزاب جزائرية قد طالبت من الســلطات الجزائرية 
اتخــاذ موقف حازم ردا على "المذكرة المغربية" التي وصفت بأنها 

"إعلان حرب" ضد الجزائر.
 وكانت قد استدعت الجزائر الســفير المغربي في الجزائر في 
شهر مايو/ أيار 2020، بسبب تصريحات قنصل المغرب في مدينة 
وهــران عاصمة الغــرب الجزائري وصف فيهــا الجزائر بالبلد 
العدو خلال لقــاء جمعه مع مواطنين مغاربــة احتجوا أمام مقر 
القنصلية للمطالبة بتســهيل عودتهم إلى بلادهم نتيجة الإغلاق 
بسبب انتشار جائحة كورونا، وكانت قد رحلت الرباط قنصلها 

في الشهر الموالي للواقعة بطلب من الجزائر.
 )تفاصيل ص 9( 

بعد تصريحات سفير المغرب في الأمم المتحدة عن »تقرير مصير منطقة القبائل«

الجزائر تستدعي سفيرها لدى الرباط ولا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى
 

■ الرياض- د ب أ:  أكــد وزير الخارجية العماني بدر بن 
حمد البوســعيدي أن الســلطنة تدعم كل الجهود والمساعي 
لإحلال الســلام في اليمن. وقال البوسعيدي، في تصريحات 
لصحيفة "عكاظ" الســعودية نشرتها في عددها الصادر أمس 
الأحد: "نشــعر بقلق بالغ إزاء معاناة الشعب اليمني، وندعم 
جميع الجهود والمســاعي لإحلال السلام في هذا البلد المجاور 

لنا".
وعن وجهة النظر العُمانية حيال القضية الفلسطينية قال 
الوزير البوسعيدي: "لقد حُرم الشعب الفلسطيني من حقوقه 
المشــروعة فتــرةً طويلةً جــدّاً؛ لذلك نحن ندعو باســتمرار 
إلى تحقيق حل الدولتين على أســاس قــرارات الأمم المتحدة 

والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

وتوقع البوســعيدي أن تشــهد الفترة المقبلة بين المملكة 
وســلطنة عمان تطــورات مهمة لتحقيق الأهداف المشــتركة 
من التقارب والتكامل بينهما. وقال البوســعيدي إن "الزيارة 
التاريخية، التي قام بها الســلطان هيثم بن طارق إلى المملكة 
الأســبوع الماضــي ذات ثقل اســتراتيجي مهــم على صعيد 

العلاقات الثنائية والإقليمية".
وأوضــح أن الجانبين العماني والســعودي ســيعملان 
على إنجــاح هذه الزيــارة، وقــال: "نعمل ونترجــم نتائج 
وأبعاد هــذه الزيارة إلى واقع ملمــوس يرقى إلى طموحات 
قادتنا الخيرة، ويوطد لحقبة جديدة من التعاون المثمر تعزز 
توازن المنطقة المعهود، وتسهم بمزيد من التلاقي والاستقرار 

والنماء".

وزير الخارجية العماني يؤكد دعم بلاده »جهود إحلال السلام في اليمن«

بغداد -»القدس العربي«: 

أفاد مصدر عســكري، أمس الأحد، أن قصفاً 
جوياً نفذته طائرة مسيرة استهدف مركبة تتبع 
"الحشد الشــعبي" ضمن المنطقة الحدودية بين 

سوريا والعراق.
وقــال ضابط فــي الجيش العراقــي برتبة 
مقدم للأناضول، إن "طائرة مســيّرة استهدفت 
مركبة للحشد الشعبي ضمن المنطقة الحدودية 

داخل الأراضي الســورية بالقــرب من الحدود 
العراقيــة"، مؤكــداً أن "القصــف دمــر المركبة 

بالكامل".
وأوضح المصدر العســكري، الذي طلب عدم 
الإشارة لاسمه، أن "القصف أوقع قتلى لم تحدد 
أعدادهم حتــى الآن"، غير أن مصــادر عراقية 

قالت لمواقع إخبارية أن لا ضحايا في القصف.
وأفاد "المرصد الســوري لحقوق الإنســان" 
بأن قصفاً أمريكيــاً طال "شــاحنة نقل ذخائر 

تابعة لميليشــيا الحشــد الشــعبي بواســطة 
طائرة مســيّرة، فــي منطقة علــى الحدود بين 
سوريا والعراق"، مشيرا إلى أن الشاحنة التي 

تعرضت للقصف كانت معبأة بشحنة أسلحة.
إلــى ذلك، اتهم حســن ســالم، رئيس كتلة 
"صادقون" النيابية، الذراع السياســية لحركة 
الخزعلي،  قيس  بزعامــة  الحق"  أهل  "عصائب 
الولايات المتحــدة الأمريكية بالتخطيط لإعادة 
"الدولة الإسلامية" وتأجيل الانتخابات  تنظيم 

المبكرة.وقــال ســالم، في بيــان صحافي، إن 
"أمريــكا وعملاءها يقــودان مؤامــرة لتأجيل 

الانتخابات وجر البلاد إلى الفوضى".
وتابع أن واشنطن "تخطط لإعادة عصابات 
داعــش للقيــام بعمليــات أمنية لاســتهداف 
العراقي  الشارع  إثارة  وكذلك  الأمنية،  قطعاتنا 
من خلال تحريــك عملائها بضرب أبراج الطاقة 
الكهربائية وإثارة الفوضى لتأجيل الانتخابات 

وجر البلاد إلى نفق مظلم".

»العصائب« تتهم أمريكا بالتخطيط لإعادة تنظيم »الدولة«

قصف مركبة لـ»الحشد الشعبي« داخل حدود سوريا   
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شؤون عربية وعالمية

الكاظمي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في مكتبه في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

من المقرر أن يشــارك رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمــي، مع وفدٍ حكومــي رفيع يضم 
25 مســؤولًا عراقياً، في جولة جديدة من جولات 
الحوار الاســتراتيجي بــن العــراق والولايات 
لبحث  واشنطن،  العاصمة  في  الأمريكية،  المتحدة 
تطورات العاقــة بن الجانبن، فضــاً عن ملف 

سحب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
وتناقلت مواقع إخبارية محلّية، وثيقة رسمية 
بأســماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع 

الولايات المتحدة.
وحســب الوثيقة الصادرة من مكتب الكاظمي، 
ســيتوجه الوفد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن 
يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يومن، للتفاوض بشأن 

الاتفاقية الاستراتيجية بن العراق وأمريكا.
ويضم الوفــد المكون مــن 25 عضــواً، بينهم 
وزير الخارجية فؤاد حســن، ومستشــار الأمن 
القومي قاســم الاعرجي، ورئيس الهيئة الوطنية 
الاستثمار ســهى داود، إلى جانب وكاء وزارات 

وقادة عسكرين كبار.
وكان البيــت الأبيــض، قــد أعلن فــي بيان 
صحافي، أن الكاظمي »ســيزور الولايات المتحدة 

الأسبوع المقبل«.

تعزيز التعاون

وذكرت المتحدثة باســم البيــت الأبيض، جن 
ســاكي، في بيــان صحافــي نشــرته القنصلية 
الأمريكيــة فــي مدينــة أربيــل، عاصمــة إقليم 
كردســتان العراق، »يتطلع الرئيــس جو بايدن 
إلى الترحيب برئيــس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، في البيت الأبيــض في 26 يوليو/ تموز 
الــوزراء الضوء  2021 وستســلط زيارة رئيس 
على الشراكة الاستراتيجية بن الولايات المتحدة 
والعــراق وتعزيز التعــاون الثنائي ضمن الإطار 

الاستراتيجي«.

وبينت أن »الزيارة ســتركز أيضا على المجالات 
الرئيسية ذات الاهتمام المشــترك بما في ذلك من 
خال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة 
والمناخ« مشــيرا إلى أن الرئيس الأمريكي يتطلع 
إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا 
»السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود 

المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش«.
في  الكاظمي،  مستشار  عاوي،  حسن  وكشف 
وقت سابق، أن الأخير ســيجري جولة بعدد من 
الدول الغربية في وقت لاحق، فيما أشــار إلى أنه 

سيبحث في واشنطن ملف القوات الأمريكية.  
وقــال للوكالة الرســمية حينهــا، إن »طبيعة 
المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة 
ستتركز على خروج القوات الأمريكية، مع وجود 
توجه شعبي داعم لذلك« لافتاً إلى أن »هناك جدية 
لدى الجانب الأمريكي في عقد مباحثات ثنائية«.    

وأضاف أن »لدى رئيس الوزراء جولة بعدد من 
الدول الغربية في إطار زياراته التي اتسعت لدول 
شقيقة وصديقة« مشيراً إلى أن »الجولة الجديدة 

ستكون لصالح الشعب العراقي«.    
وتابع أن »الشــعب العراقي يتمنــى أن تكون 
هناك استفادة من الخطط الشاملة للدعم العربي 
ولصالــح تمكن العاقــات العراقيــة - العربية 

باعتبار أن عمق العراق عربي«. 

ترسيم حدود العلاقات

ووفــق، المحلل الأمني غــانم العيفان، »زيارة 
الكاظمي إلى واشــنطن مهمة جدا لترسيم حدود 
العاقات، خاصــة ان امريكا تنظــر الى العراق 
من زاوية تتجاوز التــزام أخاقي« موضحا، أن 
القوات  تواجد  بشــأن  مستمرا  مازال  »الإنقسام 
الأمريكية ولا يوجد اتفاق شــعبي أو سياســي 
لبقاء القوات من عدمه« حســب مواقع إخبارية 

كردية.
وأضاف: »العديــد من الملفات ألقت ظالها على 
الإدارة الإمريكية في كيفية رســم سياسة تتعلق 
ببقاء القوات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة« مشيرا 
إلى أن »الحكومة العراقية تســتفيد من التوقيت 

من خــال وفد رفيــع يتوجه إلى واشــنطن، من 
أجل تطوير مفاصل الدولة والتنســيق والتسليح 

وقضايا الجوية والتدريب«.
وبن، أن »الولايــات المتحدة بصدد اتخاذ قرار 
خــال الأيام المقبلة بشــأن العــراق« مرجحا أن 
»القوات الأمريكية، ستبقى في العراق لغاية نهاية 
العام الجــاري ضمن سياســة الإدارة الأمريكية 

الجديدة«.
منسق  الكاظمي،  اســتقبل  الماضي،  والخميس 
البيت الأبيض لشؤون الشــرق الأوسط وشمال 

افريقيا، بريت مكغورك والوفد المرافق له.
وجرى خال اللقاء بحث التنســيق والتعاون 
المشــترك في مختلــف المجــالات، والتحضيرات 
لعقد الجولــة القادمة من الحوار الاســتراتيجي 
بــن العراق والولايــات المتحــدة الأمريكية، كما 
تمت مناقشة اليات انســحاب القوات المقاتلة من 
العراق والانتقــال إلى مرحلة جديدة من التعاون 
الاســتراتيجي الذي يطور العاقة بــن البلدين 
إلى  بالإضافة  وســيادته،  العــراق  أمــن  ويعزز 
توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية 
والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة 
جائحة كورونا، حسب بيان مكتب رئيس الوزراء 

العراقي.
 وخال اللقــاء أيضاً، تمت مناقشــة الأوضاع 
الاقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة إلى تغليب 
لغة الحوار والتهدئــة، ودور العراق المتنامي في 

هذا المجال.
ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاســتراتيجي بن 
بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب 
»التحالف الدولي« الــذي يحارب تنظيم »الدولة 
الإســامية« حيث لا يزال هناك نحو 3500 جندي 
أجنبــي علــى الأراضــي العراقيّة، بينهــم 2500 
أمريكي، لكنّ إتمام عمليّة انســحابهم قد يستغرق 

سنوات. حسب موقع »رووداو«.
واستهدف نحو خمســن هجوماً صاروخيّاً أو 
بطائرات مسيّرة المصالح الأمريكيّة في العراق منذ 
بدايــة العام. وأحدث هجوم كان في الســابع من 
تموز/ يوليو قاعدة عن الأسد العسكرية في غرب 
العراق حيث ســقط 14 صاروخاً من دون تسجيل 

إصابات.

وشــنت الولايات المتحدة مــن جهتها ضربات 
نهايــة حزيران/ يونيــو على مواقع لـ»الحشــد 
الشعبي« في العراق وســوريا، ما أسفر عن مقتل 
نحو عشرة عناصر، ويثير ذلك مخاوف من اندلاع 
صراع مفتوح فــي العراق، بن حليفتــي بغداد، 

الولايات المتحدة وإيران.
إلــى ذلــك، اتهــم رئيــس كتلــة »صادقون« 
النيابية، حسن سالم، الولايات المتحدة الأمريكية 
الإســامية«  »الدولة  تنظيم  لإعــادة  بالتخطيط 

وتأجيل الانتخابات المبكرة.
ولكتلة صادقون 13 مقعــداً في مجلس النواب 
العراقي، وهي الذراع السياسية لحركة »عصائب 

أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي.
وقال ســالم، في بيــان صحافــي، إن »أمريكا 
وعماءها يقــودان مؤامرة لتأجيــل الانتخابات 

وجر الباد إلى الفوضى«.
ومــن المقرر أن يشــهد العراق في 10 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر المقبل انتخابــات مبكرة، بموجب 

قانــون انتخابي جديــد يقلل من حجــم الدوائر 
ويلغي التصويت على أساس القوائم لصالح منح 

الأصوات للمرشحن الأفراد. 
وتابع رئيــس كتلة »صادقون« أن واشــنطن 
»تخطط لإعادة عصابــات داعش للقيام بعمليات 
أمنية لاســتهداف قطعاتنا الأمنيــة، وكذلك إثارة 
الشارع العراقي من خال تحريك عمائها بضرب 
لتأجيل  الفوضى  وإثارة  الكهربائية  الطاقة  أبراج 

الانتخابات وجر الباد إلى نفق مظلم«.

بايدن سيستقبل الكاظمي في البيت الأبيض: الشراكة والتعاون الثنائي على رأس الأولويات

استعدادات لجولة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا... وفد حكومي إلى واشنطن الأسبوع المقبل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت وزارة الصحة والبيئة فــي العراق، 
أمــس الأحــد، أن حــالات الإصابة الشــديدة 
بكورونــا، هي الأكثــر مما كانت في الســابق، 
مشيرة إلى أنها تواجه ارتفاعاً غير مسبوق في 
الإصابات، في مقابل ذلك، بدأت وفود الزائرين 
بالدخول إلى مدينــة النجف، إثر قرار حكومي 
ســابق يقضي بفتح حدود المدينة المقدّسة لدى 

الشيعية أمام الزائرين العرب والأجانب.
وقال المتحدث باســم الوزارة، سيف البدر، 
في بيــان، »نواجــه ارتفاعاً غير مســبوق في 
إصابات كورونا، وأن حالات الإصابة الشديدة 

ب كورونا هي الأكثر مما كانت في السابق«.
وأضاف، أن »العراق مثل بقية الدول الأخرى 
يواجه منعطفــاً وبائياً خطيــراً، ونحتاج إلى 
وقفة جادة لمواجهة التحديات الكبيرة من خال 

تكثيف التوعية«.
وأشار إلى أن »وزارة الصحة وخال اجتماع 
للجنة الأمــر الديوانــي 217 المكلفــة بمتابعة 
الإجــراءات الوقائيــة والعاجيــة لمواجهــة 
جائحة كورونــا رفعت توصيــات إلى اللجنة 
العليا للصحة والســامة بشأن المرحلة المقبلة 
لمواجهة كورونا« داعياً إلــى »ضرورة الالتزام 
بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد 

الاجتماعي، وكذلك أخذ اللقاحات«.
وحذرت لجنة الصحة النيابية، من خطورة 
الوضــع الوبائــي في العــراق، مع اســتمرار 
تســجيل حصيلــة إصابــات يوميــة مرتفعة 
بفيروس كورونا، فيما طرحــت حاً بدياً عن 

الحظر.
وقــال مقــرر اللجنــة، عضو خليــة الأزمة 
النيابيــة فالح الزيــادي، إن »الوضع الصحي 
خطر جداً والتصاعد في الموقــف الوبائي غير 
مسبوق والعراق حالياً في قمة الموجة الثالثة« 
مؤكداً أن »خطورة الوضع تتطلب من الحكومة 
ووزارة الصحة اتخاذ الإجــراءات الوقائية«. 

حسب الوكالة الرسمية.
وحــذر من أن »بقاء الوضع كما هو ســيمهد 
لتداعيات خطيرة« لافتاً الى أن »العراق يعاني 
من 6 نقاط مقلقة تتضمن تردي واقعه الصحي 
واســتمرار تداعيات الحــوادث وعدم جاهزية 
المؤسسات الصحية وارتفاعا بأعداد الإصابات 
بكورونا ومعظمها خطيرة، مع حقيقة أن أغلب 
المصابن من فئة الشــباب ومعظم الحالات في 

العناية المركزة وهذا مؤشر خطير للغاية«.
وبشأن الخيارات المطروحة لتدارك الموقف، 
بن الزيادي أن »مــا طرحته وزارة الصحة من 
الذهاب لخيار الحظر الشــامل هو الحل العلمي 
الأمثل في كل دول العالم، ولكن من خال وضع 
لا  للناس  المعيشــي  والوضع  الاقتصادي  البلد 
يسمح بذلك، والذهاب للحظر الجزئي لن يحل 

المشكلة أيضا«.
وأكــد أن »الحــل الوحيــد أن يكــون هناك 
إعامي  وتعاون  بالمسؤولية  وإحساس  تعاون 
وإجــراءات وقائيــة من خــال التباعد وعدم 
الاختــاط فــي الازدحامــات والابتعــاد عن 
الاجتماعات والمناســبات وأخذ اللقاحات التي 
هي الحل الأمثل« داعياً جميع شــرائح المجتمع 
إلى »أخذ اللقاح لأن مــا يورد للعراق آمن ومن 

مناشئ عالمية ورصينة ومن عدة منافذ«.
العراقي  الــوزراء  مجلس  وافق  المقابل،  في 
على استئناف »الســياحة الدينية« بن العراق 
ودول العالم، ووصول أول دفعةٍ من الســياح 

إلى مطار النجف الدولي.  
بيان لوزارة الثقافة والسياحة أفاد بأن »هذا 
القــرار يأتي بناءً على مخاطبــة وزارة الثقافة 
الأمانــة العامة لمجلس الــوزراء بذلك منذ نحو 

ســنةٍ بكتابها المرقم 7730 فــي 12/7/2020 وما 
بعدها من كتبٍ، واســتناداً الــى كتاب الأمانة 

العامة لمجلس الوزراء في 8/7/2021«.  
ونقل البيان عن وزير الثقافة حســن ناظم 
قوله: »اتخاذ قرار اســتئناف السياحة الدينية 
يُعد إنجازاً للوزارة ولهيأة الســياحة« مضيفا 
إنَّ »عملية تفويج الســائحن ســتجري بشكل 
الصحية،  البروتوكولات  اتباع  مع  محســوب، 
وقد باشــرنا بهذا القرار ابتــداءً من )الجمعة 
الماضية( بوصول الســياح إلــى مطار النجف 
الأشــرف، ما يعني دعمــاً للقطاع الســياحي 

وللفنادق تحديداً خاصةً في المدن الدينية«.  
وذكر أنَّ »وزارة الثقافة تلقت كتاباً من وزارة 
الصحة برقم 208 1 بتاريــخ 15/7/2021 يحدد 
لضمان  المتبعة  والآليــات  الصحية  الشــروط 
السامة وانسيابية تفويج السياح، وبناء على 
قــرار اللجنة العليا للصحة والســامة رقم 22 

لسنه 2021«.
إلزام »هيئة الســياحة  ومن بن الشــروط 
المنافذ الحدودية )مطار بغداد والنجف  بإعام 
الوافدة  الســياحية  المجاميع  بأعداد  الأشرف( 
العراق، وتوقيتات وصولهم وتتكفل الشــركة 
كافه  بتهيئــة  المســافر(  )العــراق  الوطنيــة 

التــي تضمن أخذ  التســهيات والاجــراءات 
مســحات »بي ســي أر«  في المنافــذ الحدودية 
للوافدين وتنســيق الجهود بن هيئة السياحة 
ذات  الصحة  ودوائر  الســياحية  والشــركات 
العاقــة باتخاذ الاجــراءات الخاصة بالحجر 
الصحي والعاج للمصابن والمامسن في حالة 
ظهور حالات موجبة من ضمن الوافدين، ويتم 
إجراء فحص بي ســي أر  قبــل المغادرة خال 
48 ســاعة من تاريخ السفر، وتتحمل الشركات 
الســياحية كافة التبعات الماليــة المترتبة على 
إجــراء الفحوصات وضمان اختيــار الفنادق 
التــي توفر كافة الشــروط الوقائية بما يضمن 
منــع انتقال العدوى، وتقــدم الفنادق ما يثبت 
باللقاحــات ضد كورونا،  العاملن  تلقيح كافه 
واعتبارهــا شــرط الحصول علــى تراخيص 
الاعتماد كمحل الإقامــة للوافدين، ويتم ايقاف 
التفويــج، وكافة إجراءات منح ســمة الدخول 
اعتمــاداً على تطــورات الوضــع الوبائي في 
ذات  الجهات  مــن  المجاورة  والبلــدان  العراق 

العاقة«.
كذلك، أعلنت الحكومــة المحلية في محافظة 
الزائرين العرب والأجانب  النجف، بدء دخول 
إلى المحافظة لأداء مراسم الزيارات الدينية عبر 

المطار الدولي.
وقال المحافظ لؤي الياســري فــي بيان إن 
»عدد الرحات التي وصلت لغاية منتصف ليل 
الســبت بن قرابة 27 رحلة نقلــت قرابة الألف 
زائر قابل للزيادة في الأيــام المقبلة« مؤكدا أن 

»هذه الرحات ستستمر لزيارة الأربعن«.
وأضــاف، أن »هــذه الرحــات ستســتمر 
بناء على قرار الســماح الــذي اتخذه مجلس 
الــوزراء والنجــف الاشــرف« لافتــا إلى أن 
الأمنية  الاجــراءات  كل  اتخذ  الدولــي  »المطار 
والخدمية والصحيــة الازمة لتوفير الخدمات 
وتأمينها للزائرين وفحصهم عبر مفارز صحية 
هيئتها مديرية الصحة العامــة في المطار لأخذ 

مساحات«.
وتابــع، أن »تم التواصل مــع مكتب رئيس 
مجلس الوزراء لزيادة ايام ســمة الدخول من 

سبعة أيام الى خمسة عشر يوما على الأقل«.
وأشــار إلى أن »الكوادر تعمل بروح الفريق 
الواحــد والخليــة، وهنــاك تعــاون لإنجاح 
الاســتقبال للزائريــن، خصوصــا أن المطــار 
كان الأول بــن المطــارات بشــهادات أصحاب 

الاختصاص من المؤسسات المعنية«.

العراق يواجه أوضاعا خطيرة بسبب كورونا
... والسلطات تفتح النجف أمام الزوار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الأحد، 
إنقاذ عشــرات النزلاء من حريــق إندلع في 
فندق وسط محافظة كرباء، فيما أشارت إلى 

وفاة طفلة وإصابة آخرين نتيجة الاختناق.
وذكــرت المديرية في بيــان صحافي، بأن 
»فــرق الدفاع المدنــي أنقــذت 78 نزيا بعد 
اندلاع حــادث حريــق داخل فنــدق )ضي 
الحسن( المكون من أربعة طوابق مع عدد من 
المحال التجارية فــي الطابق الأرضي الواقع 

في شارع السدة وسط مدينة كرباء«.
الدفاع  مديريــة  دفعت  »حيــث  وتابعت: 
للأبنية  المخصصــة  الســلم  بعجلة  المدنــي 
المــزدوج إطفاء  العاليــة ذات الاســتخدام 
وإنقاذ، مع اشــتراك عدد آخــر من عجات 
الاطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق 
وتباشر بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من 
خال النوافذ وســطح الفنــدق بالتزامن مع 
عمليات إخماد النيران مــن الجهات الأربعة 

لتعجيل السيطرة على النيران«.
وأوضحــت المديريــة أن »فرق إســعاف 
الدفــاع المدنــي قدمت خدماتها مــن انعاش 
رئوي للمصابــن النزلاء بعــد تعرض عدد 
منهم لاختناق الشــديد نتيجة استنشــاق 
نواتج الحريق الســامة قبل تأمن نقلهم إلى 
المستشــفى القريب لتلقى العاج الازم فيها 
مع تســجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة 

لاختناق«.
وأول أمس السبت، أعلنت المديرية أيضاً، 
الســيطرة على حريــق اندلع داخــل مطار 
والصواريخ  للأعتدة  حاوية  وأنقذت  المثنى، 

وسط بغداد.
وقالت المديريــة في بيان، إنــه »بإجراء 
خاطف وتدخل ســريع تمكنت فــرق الدفاع 
المدني من الســيطرة وإخمــاد حادث حريق 
اندلــع داخــل حاويــة للمــواد الكهربائية 
للأعتــدة  حاويــه  تجاورهــا  المســتهلكة 
والصواريخ المتوســطة داخل مطــار المثنى 

وسط بغداد«.
وأشارت إلى أن »فرقها أبعدت النيران عن 
حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث وأنهت 
الحريق دون تســجيل إصابات أو خســائر 

بشرية مع تحجيم أضرارها المادية«.
المديرية، »بفتح تحقيق بالاعتماد  وطلبت 

على تقريــر خبير الأدلــة الجنائية لتحديد 
اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر«.

وفي اليوم ذاته، أخمــدت المديرية حريقاً 
ثانياً اندلــع داخل مستشــفى الحبوبي في 

محافظة ذي قار.
وذكرت المديرية في بيان، ان »فرق الدفاع 
المدني انقذت ثاثة عمال بالتزامن مع عمليات 
انــدلاع داخل كرفانات  اخماد حادث حريق 
عدد ) 2 ( مشــيدة من الواح السندويج بنل 
سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السامة 
والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في 

مستشفى الحبوبي في محافظة ذي قار«.
وتابعت أن »فرقها طوقت وعزلت النيران 
التي اشتعلت داخل الكرفانات والمتخذ الأول 
الســرطانية والثاني  منها لمعالجة الأمراض 
متخذ كمنام لعمال المستشفى، وأبعدت خطر 
الحريق عن ردهات المستشــفى« مشيرة إلى 
أنها »أنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو 

خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية«.
وبينت المديرية أن »التدخل السريع لفرق 
إطفاء وإنقــاذ الدفاع المدني حــال إلى عدم 
توقف المستشــفى في تقديم خدماته الطبية 

إلى المرضى الراقدين في المحافظة«.
ولفتــت إلى أن »الدفــاع المدني طلب فتح 
تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة 
الأدلة  خبير  تقرير  على  بالاعتماد  الجغرافية 
الحريق  انــدلاع  أســباب  لتحديد  الجنائية 

بادئ الأمر«.
وفــي ثالث حــوادث الحرائق الســبت، 
تمكنــت فرق الدفــاع المدني فــي النجف من 
اخماد حريــق أندلع في أحد فنــادق المدينة 

القديمة.
وذكر بيان صادر من شــعبة الدفاع المدني 
التابعة لقســم الســامة المهنيــة والصحة 
والبيئــة في العتبــة العلويــة، أن »الكوادر 
الميدانيــة في شــعبة الدفــاع المدني تمكنت 
من إخمــاد حريق بأحد الفنادق الســياحية 
إلــى أن فرقها  في المدينة القديمة« مشــيرة 
»تمكنــت من الوصــول إلى مــكان الحادث 
بسرعة قياسية والسيطرة على الحريق بعد 
محاصرة النيران وإخمادها والحيلولة دون 

توسعها«.
وأضافــت أن »الحريق نشــب في الطابق 
العلوي لفندق زمزم السياحي وأوقع خسائر 

مادية فقط«.

وفاة طفلة عراقية 
في حريق فندق في كربلاء

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت »مفوضية حقوق الإنســان« )رســمية خاضعة 
لرقابة البرلمان( في العراق، أمس الأحد، من كارثة تســمم 

في البصرة.
وقــال عضو المفوضيــة، فاضــل الغراوي، فــي بيان 
صحافي: »نحذر من ارتفاع نســبة الملوحة في شط العرب 
في محافظة البصرة بشــكل خطير مما ينذر بكارثة بيئية 

وصحية وانسانية تلحق بسكان  المحافظة«.
وأضــاف أن »امتداد اللســان الملحي إلــى قضاء أبي 
الخصيب وقلة ضخ المياه العذبة ينذر بكارثة تسمم كبيرة 

جدا«.
وحمل عضو المفوضية، وزارة المــوارد المائية ومديرية 
ماء محافظــة البصرة »المســؤولية الكاملــة لعدم زيادة 
الاطاقات المائية لغاية هذه اللحظة )وقت إعداد التقرير( 
وعدم ضخ الميــاه العذبة الى قضاء شــط العرب وربطه 
بقضاء ابــو الخصيب، مما ســيؤدي إلــى كارثة صحية 

وبيئية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان«.
كما، كشــف النائب عن البصرة خلــف عبد الصمد عن 
أن المدينــة مقبلــة على كارثــة بيئية وصحية وخســائر 

اقتصادية، بسبب اللسان الملحي.
ودعا في بيان صحافي رئيس الــوزراء ووزير الموارد 
المائية إلــى »إنقاذ أهل البصرة من الارتفاع المتســارع في 
نسب الملوحة في المياه، قبل أن يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية 

وصحية وخسائر اقتصادية «.
وأضاف أن »كمية المياه التــي ينبغي أن تصل البصرة 
هــي 120 مترا مكعبا في الثانيــة، ونطالب الحكومة بعدم 
منح البصرة إلا هذا المقدار من المياه لتجنب وقوع الكارثة 

البيئية«.
وطالب الحكومــة المحلية في البصرة أيضــاً بـ»اتخاذ 
الإجراءات القانونية الرادعة في حال لم تتحرك الحكومة 

لمعالجة مشكلة ملوحة المياه«.
وأشار إلى أن »في حال لم تســتجب الحكومة للبصرة 
بالسرعة الممكنة سنضطر لاستجواب وزير الموارد المائية، 
وسنستخدم كل الوســائل القانونية التي كفلها الدستور 
على مختلف الاصعدة معتمدين على عزيمة البصرين في 

انتزاع حقوقهم«.
في الأثنــاء، طالبت لجنــة الزراعة والميــاه والأهوار 
النيابيــة، الحكومــة والجهات المعنية بخطوات ســريعة 

لانعاش الأهوار قبل تلوثها وجفافها.
وقال رئيس اللجنة ســام الشمري، في بيان صحافي، 

أمس، إن »موسم المياه والزراعة الحالي والمستقبلي ينذر 
بالأســوأ نتيجة النقص الحاد في حصة العراق من المياه 
التــي ادت جفاف مناطــق كاملة وزحــف التصحر عليها 

وعلى غيرها«.
وأضــاف أن »دولتي منبــع النهريــن والروافد تركيا 
وإيران لا تزالان على موقفهما من عــدم الالتزام الواضح 
بحصص العراق التي تحتاج إلــى موقف حكومي واضح 
للتعامــل مع هذا الملــف الذي بات أزمة مســتعصية دون 

حلول منذ سنوات عديدة«.
وطالب الشمري، إيران »بشكل خاص« بـ»إعادة مسار 
الأنهر الداخلة إلى العراق )الكارون والكرخة وغيرها( من 
أجل إعادة الروافد إلى وضعها الطبيعي وإلى التوقف عن 
ضخ الملوثات إلى الأهوار وشــط العرب التي تنذر بخطر 

حقيقي من ملئهما بالسموم عبر المياه الملوثة«.
يأتي ذلك، فــي وقتٍ قالت الحكومة المحلية في البصرة، 
إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الموارد 
مهدي رشــيد يتابعان بشكل مباشر مشــكلة ملوحة المياه 

وانخفاض مناسيب شــط العرب، مشيرة إلى مساع لرفع 
الإطاقات المائية الواردة من ناظم قلعة صالح في ميسان 
إلى أكثر من 125 متر مكعب بالثانية، بعد أن وصلت إلى 95، 
نافية وجود صمت حكومي تجــاه الأمر، وداعية الى عدم 

الحديث بما يسهم في »بث الرعب في قلوب المواطنن«.
وذكر المحافظ أسعد العيداني في تصريح لموقع »المربد« 
البصري، إنه يشــرف »بشــكل ميداني على كــوادر ماء 
البصرة من أن ربط الغطاسات في مشروع ماء شط العرب 
المركزي مع القناة المائية من أجل تحســن إطاقات المياه« 
مســتدركاً أن »وضع مياه شط العرب بات مكشوفاً بسبب 
انقطاع واردات نهــر الكارون الايراني بنســبة صفر في 
المائة، لكن هناك مساع لرفع نسبة مياه الشط من واردات 
ناظم قلعة صالح والتي وصلــت )أول أمس( الى 95 متراً 
مكعباً بالثانية، وســط متابعة مباشرة لملف المياه من قبل 
وزير المــوارد المائية المتواجد في ســوريا، وكذلك متابعة 
هاتفية من قبل رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 

ولمرتن متتاليتن معه«.

وزاد أن، »ممكن معالجة الأمر بعد تشغيل مضختن من 
مشــروع ماء البصرة الكبير في قضاء الهارثة سيما وإنه 
نســبة الملوحة الـ TDS هناك وصلت إلى 1380« نافيا »ما 
يتم تداوله بشــأن الصمت الحكومي تجــاه الاوضاع في 
البصرة نتيجة الانشــغال بالدعاية الانتخابية، ويجري 
معالجة المشــاكل بالمحافظــة، ومنها إيصــال 40 حوضية 
)تنكر( للمــاء الحلو إلــى منطقة الجزر الأربــع، وكذلك 
تواصل العمل في مشــروع محيلة لتشــغيله في غضون 
15 الى 30 يومــاً ليغطي حاجة اهالي قضاء ابو الخصيب، 
وبالإمــكان ايضــا تكرار تجربــة قضاء شــط العرب في 
استخدام غطاســات لربط المشروع على القناة الاروائية« 
مبينــا أن »القناة ذاتهــا زودت بمضخات مترية من ســد 
حمرين والحبانية ومناطق اخــرى بالعراق بهدف زيادة 

طاقة ضخ القناة«.
ونــوّه أنه، بصدد رفــع الإطاقات الــواردة من خلف 
قلعة صالح باتجاه البصرة إلى أكثــر من 125 مترا مكعبا 
فــي الثانية، وهذا الأمر يتم متابعته مــن قبل مدير موارد 
البصرة المتواجد حالياً في ميســان، لمراقبة ارتفاع نسب 

الإطاقات.
وكانــت وزارة الموارد المائية، قــد اعتبرت، ضخ المياه، 
من شــط العرب بشــكل مباشــر »خطأ فادحا« بســبب 
وجود تلــوث فيه من مياه الصرف الصحــي، إضافة إلى 
الميــاه المالحة والتي تخلق نوعا من أنواع البيئة الســامة 

والطحالب السامة.

تلويح برلماني باستجواب وزير الموارد المائية

تحذير من التسمم في البصرة بسبب ارتفاع الملوحة في شط العرب

عراقية تتلقى لقاح كورونا في مركز طبي في بغداد
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عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي

■ تواجه اتفاقية الســام تعثرا في ملف مسار 
الشرق، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟

□  الاختــاف في تنفيذ بنود مســار شــرق 
السودان، يتعلق بالتوافق السياسي للمكونات 
الســودان،  لشــرق  والاجتماعية  السياســية 
وهــذه قضية لــم تغفلها اتفاقية الســام لأنها 
نصت وبوضــوح على ضــرورة عقــد المؤتمر 
الســودان لوضع  التشــاوري الأهلي لشــرق 
الإضافية  ومقترحاتهــم  وماحظاتهــم  آرائهم 
لاتفاقية الســام، بما في ذلك قضايا المشــاركة 
في السلطة على مستوى شرق السودان. وهذا 
الأمر كان واضحــاً منذ البداية ومنصوص عليه 
في اتفاقية السام. كان يفترض أن ينعقد مؤتمر 
تشاوري لشرق الســودان حتى نصل إلى هذا 
التوافــق، لكن هنالك بعض القوى السياســية 
الوصول  فضلت  السودان،  لشرق  والاجتماعية 

إلى توافق سياســي، قبل الوصــول والذهاب 
إلى مؤتمر شــرق الســودان، وهذا الأمر ساهم 
إلى حــد كبير فــي تأخير تنفيذ اتفاقية مســار 
شرق الســودان. هناك إجماع على أن الاتفاقية 
خاطبــت القضايــا التنموية وقضايــا المظالم 
الاقتصاديــة والاجتماعية لشــرق الســودان 
المركزية  الســلطة  الســودان مع  وعاقة شرق 
من واقع إقرار الحكم الفيدرالي ذي الســلطات 
الواســعة، وهذا متفق عليه فــي الاتفاقية ومع 
مكونات شرق الســودان، بما في ذلك المكونات 
التي لديها ماحظــات على الاتفاقية، ومالم يتم 
الاتفاق عليه هو التوافق السياسي في المشاركة 
السياسية في شــرق الســودان، والآن هنالك 
لجنة تعمل باجتهاد لمساعدة المكونات في شرق 

السودان للوصول إلى صيغة الإجماع السياسي 
هذه، ونأمل أن يتــم الاتفاق عليها ويفترض أن 
يتم هذا قبل تاريــخ 25 يوليو/تموز الجاري، أو 
أن ترفع اللجنة توصياتهــا إلى المجلس الأعلى 
للســام ليتخذ القرار بشــأنها، وهذه تعبر عن 
مشــكات سياســية ونأمل أن يتم عاجها في 
الإطار السياسي بما يقود إلى الإسراع في تنفيذ 

اتفاق شرق السودان.

■ يرى البعض أن الترتيبات الأمنية قد تعصف 
بالاتفاق، ما تعليقك؟

□ ملــف الترتيبات الأمنيــة يحظى باهتمام 
كبيــر، وفيه تعقيــدات ناتجة عن التشــوهات 
الكبيرة التــي حدثت في القطــاع الأمني طيلة 
الثاثين عامــا الماضية، فضاً عن تعدد المكونات 
العسكرية خارج المؤسسات العسكرية المعروفة. 
هذه أشياء مرتبطة بطول مدة الصراع الأهلي في 
السودان، نحن لدينا صراع أهلي امتد قرابة  40 
عامأ، ومن المتوقع، خــال تلك الفترة، أن تكون 
هنالك قــوى ولدتها ظروف العمل المســلح في 
الســودان، وبالتالي، فإن هذا الملف، يعتبر أحد 
الملفات المعقدة، لكن تمت معالجته بشــكل دقيق 
فيما يتعلق بدمج هذه القوات، وما يتعلق ببناء 
مؤسسة عســكرية مهنية واحدة تمثل مؤسسة 
تحمي الدستور، والتحديات التي واجهت تنفيذ 
بروتكــول الترتيبــات الأمنية ترتبــط بتوفير 
الموارد المالية، وهذا الأمر يحتكم للظروف المالية 
للبلــد، لكن هنالــك تأخيرا في إنشــاء الآليات 

المعنية بتنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية.
الاتفاق تم على إنشــاء هــذه الآليات خال 
الأســبوعين الماضيين، والآن أســتطيع أن أقول 
إن جميع الآليات المعنيــة بتنفيذ بند الترتيبات 
الأمنية، قد تم إنشــاؤها، ونأمــل أن تعمل هذه 
الآليات بالســرعة المطلوبة، حتــى تنجز مهام 
تنفيذ بروتكــول الترتيبات الأمنية، بما في ذلك 
تشــكيل القوة المشــتركة لحمايــة المدنيين في 

دارفور.

■ هنــاك من يتحدث عن عدم قــدرة الدولة على 
تمويل عملية السام، ما صحة هذا الأمر؟

□  أســتطيع أن أقول إن في المرحلة الأولى 
لتنفيذ  أمــوال ضخمــة  ليس مطلوبــا توفير 
بروتكــول الترتيبات الأمنيــة، وليس بمقدور 

بوضوح،  هــذا  وأقول  تنجزها،  أن  الحكومــة 
نحن إذا اســتطعنا ترتيب الأولويات نستطيع 
أن نوفر المــوارد الازمة، لتنفيذ بند الترتيبات 
الأمنية في مراحله الأولى، والصحيح أننا، في 
المراحــل الاحقة نحتاج إلــى دعم من المجتمع 
الدولــي والمؤسســات التــي التزمــت بدعم 
الحكومة السودانية في بند الترتيبات الأمنية، 
وهذا أمــر ممكن ومفهــوم، وهنالــك إمكانية 
لإيجــاد هذا الدعــم، لكن في المرحلــة الأولى، 
الحكومة يمكن أن تفــي بالتزاماتها، أي هنالك 
إمكانية لدعم بند الترتيبات الأمنية بما يتعلق 
بالترتيب وبتمويل معسكرات التدريب والدمج 
البعيد  المــدى  في  ولكــن  التســريح،  وإعادة 
نحتاج إلى مســاعدات معروفة مــن منظمات 
دولية وأصدقــاء التزموا في أكثــر من مؤتمر 
بدعم تنفيذ اتفاقية الســام بما في ذلك تنفيذ 

بند الترتيبات الأمنية.

■ ما أثر توقيــع دول الترويكا لاتفاقية ســام 
جوبا في عملية التمويل؟

□  توقيع دول الترويكا على مراقبة ومتابعة 
تنفيــذ اتفــاق جوبا خطــوة مهمة جــدا، وقد 
ســاهمت في الوصــول لاتفــاق، ودورها في 
مرحلة التنفيذ ســيكون أكبر من مرحلة صناعة 
والتوصل للســام، وكونها ضامنا يجعل منها 
ومتابعة  لمراقبــة  العليا  الآليــة  وفي  شــريكا، 
وتقييم اتفاق الســام فيها إشارة لمشاركة دول 
الترويكا وبناء على ذلك تستطيع أن تدعم، في 
المرحلة المقبلة وســيتم تكوين الآلية بالتشاور 
بذلك  مقترحا  الحكومة  وتسلمت  »الترويكا«  مع 
التكوين. فيمــا يتعلق بالتقديرات المالية لتنفيذ 
اتفاق الســام، هنالك مبالــغ مرصودة نصت 
عليها الاتفاقية، لكــن أيضا هنالك نص يتحدث 
عــن أن، الطرفين مع المجتمــع الدولي، يعملون 
على تطوير تقريــر الاحتياجات التنموية الذي 
تم من قبل الأمم المتحدة في العام )2013( وكان 
تقريرا شــاما حدد الاحتياجــات التنموية في 
المناطق المتأثــرة بالحرب، وكذلك اتفقنا على أن 
تكــون هنالك مراجعة للتقريــر، بما يتضمن كل 
اتفاق  بواسطة  تنفيذها،  المطلوب  المشــروعات 
السام، وتجديد التقديرات المالية بالمشروعات، 
والاثنــان مســتقبا بإمكانهمــا تحديــد المبلغ 
الإجمالي. من جهة أخرى فــإن الاتفاقية نصت 

في الكثير مــن بنودها على تخصيص ميزانيات 
معينة لتنفيــذ الاتفاق في دارفــور والمنطقتين 

وشرق السودان.

■ شهدت مناطق عدة صراعات وسط مطالبات 
بإرسال تعزيزات أمنية، ما محرك هذه الصراعات؟
□ ما يحــدث من وقت لآخر من صراعات، في 
جنوب كردفان ووســط وجنــوب دارفور، هو 
نزاع ناتج من خروج البلد مــن صراعات أهلية 
معروفة، ونتيجة للتسليح الذي تم للمجموعات 
الاجتماعية في تلك المناطق، المعالجة الأساسية 
لذلك الصراع، تنبني على ثاثة محاور رئيسية، 
أولها الموضوع المتعلــق بمعالجة قضايا الأرض 
والحواكير، ثانيا إنشاء القوة المشتركة لحماية 
المدنيــين بالذات فــي دارفور، ثالثــا تنفيذ بند 
الترتيبــات الأمنيــة بما في ذلك جمع الســاح 
من كل المواطنين، ما عدا المؤسســات العسكرية 
والمنصــوص عليها فــي اتفاق الســام، وهي 
إجــراءات تمضي مع بعضها البعــض، ولذلك، 
يمكن أن يشاهد الناس بعض المضاعفات الأمنية 
حتى يتم تنفيذ بند الترتيبــات الأمنية وعودة 
النازحين والاجئين لقراهم ومناطقهم الأصلية.

■ كيف تــرى تعيين حاكم عــام لإقليم دارفور، 
هــل يمثــل إضافة أم هــو معــوق لعملية الســام، 
خاصة أن مسألة التعيين لاقت انتقادات من بعض 

المراقبين؟
□  تعيين حاكــم إقليم دارفور جــاء نتيجة 

الســام، والمرســوم  اتفاق  لنص صريــح في 
الدستوري بعودة الباد لنظام الحكم الإقليمي، 
وأن يتم تفعيل ذلك النظام بعد قيام مؤتمر نظام 
الحكم، والمؤتمر يمضي الآن في مراحله المختلفة، 
حيث تم إنجاز الورشــة المركزية التي حســمت 
النقــاش حول ســت قضايا مركزيــة، بما فيها 
توصيات المؤتمر، والآن، نحــن في مرحلة عقد 
الورش الاستشارية في محليات الباد المختلفة، 
هنالك، وفود ذهبت لجميع أنحاء الباد، وعملت 
على تشــكيل اللجان الإشرافية التي تمضي في 
عقد المؤتمر. لذلك، أعتقــد ان تعيين حاكم إقليم 
دارفور جاء نتيجة لكل ذلك الحراك، وهو ليس 
أمرا مختلفــا عما نصت عليه اتفاقية الســام، 
وستنتقل الباد برمتها لنظام الأقاليم الفيدرالي 

كمستوى من مستويات الحكم.

مســألة  فــي  الاتفاقيــة  حققتــه  الــذي  مــا   ■
النازحين؟

□  هنالك أمور يجــب توضيحها فيما يتعلق 
بعــودة النازحــين والاجئــين، فقــد عالجت 
اتفاقية السام الموضوع عاجا شاما، والأرض 
والتعويضــات والعــودة وتنميــة المناطــق، 
وإمكانية إعادة توطــين النازحين حول المناطق 
إليها تحديــدا المناطق حول المدن.  التي نزحوا 
اتفاقية جوبا عالجت قضية النازحين والاجئين 
بطريقة لــم تعالجهــا أي اتفاقية مــن قبل، أما 
أمر تنفيذ اتفاقية الســام فهــو متروك للآليات 
المتعلقة بذلك، ولا نســتطيع الحديث عن تلبية 

قضايا النازحين، قبل إنشاء مفوضية النازحين 
والاجئــين بنص الاتفاق، ثم إنشــاء مفوضية 
الإعمــار  وصنــدوق  والحواكيــر،  الأراضــي 
كل  وفوق  التعويضــات.  وصنــدوق  والتنمية 
ذلك، تشكيل مفوضية الســام التي تعمل على 
تنفيذ الاتفاقية، ثم بعد ذلك، تنفيذ السياسات، 
وهي مرحلة لم نصلها بعد، ونعمل على تشكيل 
الآليات. عودة النازحين والاجئين تمثل محورا 
أساسيا في تنفيذ اتفاقية السام لجهة أن هنالك 

ما يفوق الأربعة مايين مواطــن نازح ولاجئ، 
لذلك، فإن إســكات الحرب، يبدأ بتلك الخطوة 
لتمكــين عــودة الاجئين والنازحــين لمناطقهم 
بصورة نهائية وتشــكيل القوة المتعلقة بتأمين 

مناطقهم.

أكد أن الصراع شرق البلاد يحسمه المؤتمر التشاوري وشدد على إنشاء قوة مشتركة لحماية المدنيين 

عضو المجلس السيادي السوداني محمد التعايشي لـ»القدس العربي«: ملف الترتيبات الأمنية يواجه تحديات كبيرة
الخرطوم ـ  »القدس العربي« ـ  من عمر الفكي سليمان: 

قال عضو المجلس الســيادي في الســودان، محمد حســن التعايشــي، إن ملف الترتيبات الأمنيــة، الذي يعد أحد بنود اتفاق الســام بين 
الحكومة وعدد من الحركات المســلحة، يواجه تحديات كبيرة، بســبب التشوهات التي حدثت في القطاع الأمني طوال الثاثين عاما الماضية، 
مشــيرا في حوار مع »القدس العربي« إلى أن، تعدد المكونات العســكرية ســاهم في إطالة أمد الصراع الأهلي في الســودان. وفيما كشف عن 
وجود لجنة تعمل لمساعدة المكونات في شرق السودان، حتى تصل لإجماع سياسي، شدد على ضرورة إنشاء قوة مشتركة لحماية المدنيين 

في مناطق النزاع.
هنا نص الحوار:

لجنة حقوق الإنسان العربية: ما تفعله إثيوبيا مساس بكل الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية

السيسي يؤكد لوزير الخارجية الصيني ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بخصوص سد النهضة
القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

 
أكد الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأحــد، خال لقاء، 
وزيــر خارجية الصين وانج يــي، موقف مصر الثابت بالحفــاظ على أمنها 
المائي المتمثل في حقوقهــا التاريخية في مياه النيــل، وذلك بالتوصل إلى 
اتفاق قانوني ملزم لملء وتشــغيل ســد النهضة الإثيوبــي يحقق مصالح 
الجميع بشــكل عادل، فيما أبدى الوزير الصيني، تفهم باده التام للأهمية 
القصوى لنهر النيل لمصــر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل 
لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الاطراف. واســتقبل السيســي 
في القاهرة وزير خارجية الصين بحضور ســامح شكري وزير الخارجية، 

حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث، في بيان نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« إن السيســي »رحب بالمســؤول الصيني في مصر، طالباً منه 
نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشــعبية »شــي جين بينج«. وأكد 
السيســي »حرص مصر على الارتقاء بمســتوى الشــراكة الاستراتيجية 
الشــاملة التي تجمع بين البلدين، خاصةً وأن العام الحالي يتزامن مع مرور 
65 عاماً على إقامة العاقات الدبلوماســية المصرية الصينية، والتي شهدت 
مساراً ممتداً من التعاون والتنســيق بين البلدين في شتى المجالات وكذلك 
الاســتفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يســعى العالم إلى 

دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب«.

تطوير العلاقات

ونقل وزيــر الخارجية الصيني إلى »الرئيس المصري رســالة شــفهية 
من الرئيس شــي جين بينــج، تضمنت تأكيد حرص الصين على اســتمرار 
تطويــر عاقاتها الاســتراتيجية مع مصر، مشــيراً إلى مــا تكنه باده من 
احتــرام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساســية لاســتقرار 
منطقة الشرق الأوسط، وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة 

ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وأوضح »قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون 
التي تتناول التنســيق والتعاون في مجــالات مكافحة الإرهاب والتطرف، 

والطاقة والعلوم«.
وذكر المتحدث أن »اللقاء شــهد اســتعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون 
الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشــادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم 
على أعلى المســتويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصــولًا إلى التوقيع 
علــى اتفاقية التصنيع المشــترك للقاح )ســينوفاك( في مصــر، بما يدعم 
الاســتراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدويــة واللقاحات في مصر، مع 
الإعراب عــن التطلع إلى اســتمرار التعاون المثمر بــين البلدين في جميع 

المستويات سعياً لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء«.
كما أكد الرئيس المصري »الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية 
المتميزة في دعم البرامج والأنشــطة التنموية والمشــاريع القومية بالدولة 
خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثــة التي باتت تتمتع بها مصر والتي 
تتكامل مع المبادرة الصينيــة الحزام والطريق« وكذلك الــدور الهام الذي 
تقوم به »المنطقــة الصينية المصرية للتعاون الاقتصــادي والتجاري« في 
المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، باعتبارها نموذجــاً ناجحاً للتعاون 

الاستثماري بين البلدين.

مزيد من الدعم 

وقبل لقاء السيســي اســتقبل وزير الخارجية ســامح شــكري نظيره 
الصيني في مدينة العلمين، شمال غرب مصر. وأكدت الخارجية المصرية أن 
المباحثات بين الوزيرين »تهــدف إلى بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في 
عــدة مجالات وتتناول عددا من القضايا الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
المشترك«. وتطرق خال اســتقباله نظيره الصيني، إلى ملف سد النهضة، 

مشــددا على أن القاهرة تعول على مزيد من الدعم من قبل بكين لموقف مصر 
والســودان في مفاوضاتهما مع إثيوبيا بهذا الشأن. وأشار وزير خارجية 
مصر إلى أن ســد النهضة يمثل »قضية وجودية« بالنسبة لبلده، مضيفا أن 
المفاوضات الثاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول هذا المشروع 

»تتطلب توافر نية صادقة لدى إثيوبيا«.

حق الإنسان في الماء

في الموازاة، أكدت لجنة حقوق الإنســان العربية التابعة لجماعة الدول 
العربية في بيان، أنَّ حق الإنسان في الماء هو حق مقترن بالحقوق الأخرى 
المجسّــدة في الشــرعة الدولية لحقوق الإنســان، وأهمها الحق في الحياة 
والكرامة الإنســانية، وهو شرط مســبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، 

وضرورة لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة.
ه، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان، يقتضي  وأشــارت إلى أنَّ
الالتزام باحترام الحــق في الماء وإعماله، وأن تمتنــع الدول عن التدخل ـ  
بصورة مباشــرة أو غير مباشرة ـ  عن المشــاركة في أي ممارسة أو نشاط 
يحرم من الوصول على قدم المســاواة إلى الماء الكافــي أو يحدُّ من ذلك، أو 
التدخل التعســفي في الترتيبات العرفية أو التقليديــة لتخصيص المياه، 
أو القيــام بصورة غير مشــروعة بإنقاص أو تلويث المــاء، أو أن لا تحترم 
التمتــع بهذا الحق فــي دول أخرى، ولذلــك تقرُّ الدول بالدور الأساســي 
للتعاون والمســاعدة الدوليتين وباتخاذ إجراءات مشتركة لبلوغ الإعمال 
الكامل للحق في الماء، كما ينبغي ألا تؤدّي أيَّ أنشــطة، تتخذ ضمن الولاية 
القانونية للدولة، إلى حرمان دولة أخــرى من القدرة على إعمال الحق في 

الماء للأشخاص الخاضعين لولايتها.
وتابع: من هذا المنظور الدولي والإقليمي لحقوق الإنســان، تابعت لجنة 
حقوق الإنســان العربية )لجنة الميثــاق( ما تقوم به إثيوبيا بشــأن بناء 
وتعبئة سد النهضة من مياه نهر النيل دون التوصل إلى اتفاق قانوني ناظم 
لقواعد الملء والتشــغيل مع كل من مصر والســودان، ما من شأنه المساس 
بكل الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي 
مقدمتها الحق في الحياة لمايين البشر الذين يعيشون على مياه نهر النيل.

انتهاك الحقوق

وزاد البيان: الإجــراءات الإثيوبية الفردية والقســرية تنتهك الحقوق 
المائية التاريخية والمســتقرة للشعبين المصري والســوداني، وتؤدّي إلى 
اقة لتهديد الحق في السلم والأمن الدوليين، إضافة  ة خلَّ تشكيل ظروف بيئيَّ

إلى الآثار المتعلقة بالتهجير القســري المحتمل جراء الجفاف الذي سيلحق 
بمساحات واسعة من الأراضي ما يمس بشكل مباشر حق السكان الأصليين 
في عدم مغادرة أراضيهم الذين نشــأوا عليها أو في طمس هويتهم أو إرثهم 
الثقافــي، كما أن أثيوبيا تخالف بذلك الاتفاقية رقم169 بشــأن الشــعوب 
الأصلية والقبلية في البلدان المســتقلة والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة 
العمل الدولية عام 1989 ومجموعة الحقوق الواردة في إعان الأمم المتحدة 
بشــأن حقوق الشــعوب الأصلية عام 2007 وهي الحقوق التي كفلها العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تعتبر المواد 7، 8 من نظام 

روما الأساسي جريمة التهجير القسري، جريمة حرب.

التزامات قانونية

وتابع البيان: أن لجنة حقوق الإنســان العربية بصفتها الآلية العربية 
الإقليمية التعاقدية لحقوق الإنســان، وانطاقاً مــن تعاونها مع الآليات 
الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتزاماً بمبدأ عالمية حقوق الإنسان 
وتكاملها وترابطها وغير قابليتها للتجزئة، واقراراً بالارتباط الوثيق بين 
حقوق الإنســان والســلم والأمن العالميين وفقاً لنصوص الميثاق العربي 
ر بالالتزامات القانونية التي يقع على عاتق كل من  لحقوق الإنســان، تذكَّ
أثيوبيا ومصر والســودان الوفاء بها، ويأتي في مقدمــة تلك الالتزامات 
الوفاء بأحكام الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي تعتبر 

الدول الثاثة أطرافاً فيه.
ولفت إلى نص الميثاق الافريقي على حق الشعوب الافريقية في العيش 
بســام وآمان، وعلى أنَّ ليس هناك ما يبرر ســيطرة شــعب على شعب 
د على أنَّ مبادئ التضامن والعاقــات الودية هي التي تحكم  آخر. كمــا أكَّ
ها على التعاون على أســاس الاحترام  العاقات بين الدول الافريقية، وحثَّ
المتبــادل والتبادل المنصــف ومبادئ القانــون الدولي لمــا فيه مصلحة 
الشــعوب الإفريقيــة، وبخاصة إعمــال الحق في التنمية دون المســاس 
بحقوق الشــعوب الأخرى. كما شــدد الميثاق الافريقي علــى تعهد الدول 
الافريقية بصفــة فردية أو جماعية بأنَّ تكون ممارســة حق التصرف في 
ثرواتها ومواردها الطبيعية هادفة إلى تقوية الوحدة الافريقية والتضامن 

الافريقي..
ورحبت لجنة حقوق الإنســان العربيــة، بتصريحات وزيرة خارجية 
السودان مريم الصادق المهدي، بشــأن إحالة القضية إلى المجلس الدولي 
لحقوق الإنســان؛ وذلــك بالنظر إلــى تداعياتها الجســيمة على حقوق 
الإنســان الفردية والجماعية للشــعبين المصري والســوداني. كما تدعو 
اللجنة جميع آليــات حقوق الإنســان الدولية والإقليميــة الى التحرك 

العاجل للتصــدي للإجراءات الإثيوبيــة الأحادية التي تشــكل انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنســان، وفي مقدمتها اللجنة الافريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب، والتي يقع على عاتقها زمام المبادرة في حماية 
حقوق الإنســان في القارة الافريقية ومراقبة مــدى امتثال الدول لأحكام 

الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وشــددت اللجنة على أنَّ نهج حقوق الإنسان في التعامل مع قضية سد 
النهضــة وتداعياتها المختلفة، يفرض على إثيوبيــا أن تبرر عدم امتثالها 
لالتزامات الأساســية المنصوص عليها في المنظومــة الدولية والإقليمية 
لحقوق الإنســان، وهي التزامات لا يمكن الخروج عنهــا. ووفقاً للقانون 
الدولي، فإن عدم التصرف بحســن نية لاتخاذ تدابير الوفاء بالالتزامات 

يعتبر بمثابة انتهاك لحق الإنسان في الماء.

وثائق بريطانية

إلى ذلك، كشــفت وثائــق بريطانية، عن أن إثيوبيا حاولت قبل ســتة 
عقود البحث عن تحالفات في خضم خافاتها مع مصر بشــأن مياه النيل. 
وحســب الوثائق، التي نشرتها »بي بي ســي« فإن أديس أبابا، سعت في 
عهد الإمبراطور هيا سياســي، إلى »تشــكيل جبهة تضم دول المنبع في 
مواجهــة دولتي المصب، مصر والســودان«. وتقول الوثائــق إن إثيوبيا 
حاولت إقنــاع بريطانيا بالانضمام إلــى الجبهة المأمولــة، غير أن لندن 
رفضت المسعى حرصا على العاقات مع مصر« وخشية الإضرار بمساعي 

التوصل إلى أرضية مشتركة في التعامل مع النيل«.
وحســب الوثائق: في 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني عــام 1961، عرض 
مستشار الحكومة الإمبراطورية الإثيوبية لشــؤون المياه، على السفارة 

البريطانية في أديس أبابا الاقتراح.
وتقــول الوثائق إن الســفارة تعاملــت بجدية مع عرض المستشــار، 
اليوناني الجنســية الذي كانت بريطانيا تعتبره الشــخص الوحيد في 

الحكومة الإثيوبية الذي لديه دراية تفصيلية بقضية مياه النيل.
وفي تقرير إلى الخارجية في لندن، قالت الســفارة إن المستشار أبلغها 
بأنه أعد بالفعل ورقة لمجلس الــوزراء والامبراطور توصي »بضرورة أن 
تتعاون الحكومــة الإثيوبية مع الحكومة البريطانيــة ودول منابع النيل 

عموما لصياغة سياسة مشتركة.
في هــذه الفترة كانت هنــاك مباحثات تُجرى في الخرطــوم، برعاية 
بريطانية، بين دول شــرق افريقيا ومصر والســودان بشــأن أمور فنية 
متعلقــة بمياه النيــل. وفي هذه المباحثــات كانت بريطانيــا، باعتبارها 
قوة مســتعمرة، تتحدث باسم دول شــرق افريقيا الثاث كينيا وأوغندا 
وتنجانيقا )تنزانيا الآن( وتســعى للتوصل إلى اتفاق بين هذه الدول من 

ناحية والسودان من ناحية أخرى بشأن مياه النيل الأبيض.
ورأت لندن في الاقتراح الإثيوبي، محاولة لإبرام اتفاقات فيما بين دول 

المنبع بشأن مياه النيل بعيدا عن دولتي المصب.
وصدرت تعليمات إلى الســفارة البريطانية في أديس أبابا، بأن تبلغ 
المستشار الإمبراطوري بأنه »من المستبعد بدرجة كبيرة أن ترغب حكومة 
جالة الملكة، في هذه المرحلة من التاريخ، في التوصل إلى اتفاقات سياسية 

نيابة عن أراضي شرق أفريقيا« التي كانت تحت الاستعمار البريطاني.
ووفق تقرير شــامل للخارجية البريطانية عن مشكلة مياه النيل، فإن 
المستشــار رد قائا إنه يقدر تماما هذا الرؤيــة. غير أنه قال إنه »في ضوء 
الاتفاق المصري الســوداني )في عام 1959( لتبني سياسة مشتركة بشأن 

مياه النيل، فإنه يبدو ضروريا أن تتعاون دول المنبع بالطريقة نفسها«.
ففي عام 1959 اتفقت مصر والسودان على تقسيم المياه التي تصل إلى 
البلدين عبر النيل الأزرق، مصدر حوالي 80 في المئة من مياه النيل، وتبلغ 

84 مليار متر مكعب.
وحســب الاتفاق، الذي أيدته بريطانيا لكنها لــم تكن طرفا فيه، تكون 
حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا، ويكون نصيب السودان هو 18.5 

مليار متر مكعب، أما الـ 10 مليارات الباقية فتضيع في البحر.

السيسي خال لقاء وزير  الخارجية الصيني  أمس 

الاختلاف في تنفيذ
 بنود مسار شرق السودان 
يتعلق بالتوافق السياسي 

للمكونات السياسية 
والاجتماعية

تعيين حاكم إقليم دارفور 
جاء نتيجة لنص صريح 
في اتفاق السلام، والمرسوم 
الدستوري بعودة البلاد 
لنظام الحكم الإقليمي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قتــل 13 مدنيــاً بينهم 7 أطفــال، بعضهم من 
عائلة واحــدة، وجرح العشــرات خــال الأربع 
وعشرين ساعة الفائتة، في مجزرتين متفرقتين 
فــي ريف إدلب، خال تصعيد عســكري عنيف، 
يشنه الحلف الســوري - الروسي على المناطق 
الخارجــة عــن ســيطرتهم، بعــد توســيع رقعة 
استهدافاتهما على قرى وبلدات شمال وشمال 
غربي ســوريا لتطاول مناطق جديــدة في ريف 
حلب الغربي وتفرض حالة من عدم الاســتقرار 
في المنطقة، ما ينذر بكارثة إنســانية جديدة، مع 
تعاظم حركــة النزوح مــن قــرى ومناطق جبل 
الزاويــة في ريــف إدلــب الجنوبي، فــي اتجاه 
القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة 

عن مناطق العمليات العسكرية.
وقــال الناشــط الإعامي خالــد الخطيب من 
إدلــب لـ »القدس العربــي« إن مناطق ريف إدلب 
الجنوبــي شــهدت الليــة الفائتــة قصفــاً عنيفاً 
خّلــف 6 قتلى فضاً عن جرحــى وعالقين تحت 
الأنقاض، كما قتل صباح الأحد طفا   وأصيبت 
عائلته بجــروح نتيجة قصــف مدفعي، بقصف 
مدفعي لقوات النظامين السوري والروسي على 
منزلهــم على أطــراف مدينة دارة عــزة في ريف 
حلب الغربــي، كما اســتهدفت بقصــف مماثل 
الطريــق الواصــل بين قريتــي التوامــة ومعارة 
الأتارب وســط تحليق مكثف للطيــران الحربي 

السوري.

الأطفال يدفعون ثمن الحرب

وقالــت منظمة الخوذ البيضــاء، إن 6 مدنيين 
قتلــوا الأحــد »3 أطفــال و3 نســاء« وأصيب 9 
مدنيــين بينهــم 4 أطفال و  3 نســاء، في مجزرة 
ارتكبتهــا قوات النظامين الســوري والروســي 
عنــد منتصف ليلة الأحد، باســتهدافها بقذائف 
مدفعيــة موجهة بالليــزر الأحياء الســكنية في 
بلــدة إحســم فــي ريــف إدلــب الجنوبــي، كما 
أصيبت طفلتان بقصــف مماثل على بلدة بليون 

بالريف نفسه، واستهدف القصف ايضاً قريتي 
إبلين والفطيرة.

وأضــاف الفريق، أنه انتشــل الأحــد جثمان 
طفل وأســعف المصابين إلى المستشفى، نتيجة 
قصف مدفعي  لقوات النظام وروسيا، استهدف 
صباح أمــس الأحد منزلًا ســكنياً علــى أطراف 
مدينــة دارة عــزة في ريف حلــب الغربي، وذلك 
وسط اســتمرار قوات النظام وروسيا بتصعيد 
قصفها علــى قرى ريف إدلــب الجنوبي، بعدما 
»ارتكبت صباح السبت مجزرة بحق المدنيين في 
قرية ســرجة في ريف إدلــب الجنوبي، بقذائف 
مدفعية موجهــة بالليــزر، راح ضحيتها 6 قتلى 
بينهم المتطوع في الدفاع المدني الســوري همام 
العاصــي و3 أطفال أشــقاء وجدتهم وأصيب 9 
مدنيين بينهم طفلة ومتطوعان في الدفاع المدني 

السوري«.
وأضــاف الفريق في بيان رســمي له »عندما 
هــرع متطوعو الدفــاع المدني الســوري لمحاولة 
إنقاذ المدنيين من تحت ركام منزلهم استهدفتهم 
المدفعيــة بقصف مزدوج مــا أدى لإصابة ثاثة 
متطوعين، وتوفي لاحقاً المتطوع همام العاصي 

متأثراً بإصابته«.
وارتفعــت وتيــرة هجمــات النظــام وحليفه 
الروســي على شــمال غربي ســوريا منذ بداية 
شــهر حزيــران الماضــي وتركــزت علــى جبــل 
الزاوية وســهل الغاب، حيث وثق الدفاع المدني 
الســوري أكثر من 220 هجوماً منــذ بداية حملة 
التصعيد العســكرية في 5 حزيران حتى اليوم، 
تســببت بمقتل أكثر من 56 شــخصاً، من بينهم 
16 طفاً و8 نســاء، بالإضافة إلى متطوعين في 
الدفــاع المدني، فيما أصيب نحو 115 شــخصاً، 
من بينهــم 30 طفــاً و13 متطوعاً مــن متطوعي 

الخوذ البيضاء«.
الروســي، علــى  الســوري  ويصــر الحلــف 
الاستهداف المتعمد لفرق الدفاع المدني السوري 
من خــال القصف المزدوج والمتكرر للفرق أثناء 
اســتجابتها وعملهــا علــى انتشــال العالقــين، 
بهــدف قتــل الشــهود علــى إجرامهــا وطمس 
الحقائق، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا 
فرق الدفاع المدني الســوري 6 مــرات منذ بداية 
شهر حزيران بينها استهدافان للمراكز وأربعة 

اســتهدافات للفرق أثناء إنقاذ المدنيين، وخلّفت 
تلك الهجمات قتيلين و13 مصاباً من المتطوعين.

وتستخدم القوات المهاجمة القذائف المدفعية 
الموجهــة بالليزر )كراســنوبول( وفقــا للدفاع 
المدنــي، وذلك بهــدف »تحقيق إصابــات دقيقة 
لقتــل أكبر عدد ممكن من المدنيين والمســتجيبين 
الأوائل مــن فرق الدفــاع المدنــي والعاملين في 
الاســتجابة الطارئــة، وبهدف تدمير المنشــآت 
الخدمية ومقومــات الحياة، حيــث تواجه فرق 
الإسعاف والإنقاذ صعوبة كبيرة في الاستجابة 
لحالات القصــف في الآونة الأخيــرة، إذ تتعمد 
قوات النظام الاستهداف المزدوج للأماكن التي 
تقصفها بهدف منع فرق الإسعاف والإنقاذ من 

الوصول إلى المكان ما يزيد الوضع سوءاً«.
وحســب المصــدر فــإن النظامــين الروســي 
والســوري لم يلتــزم باتفاق وقف إطــاق النار 
المتفــق عليــه في الخامــس مــن آذار 2020 حيث 
اســتجابت فرق الدفــاع المدني الســوري خال 
النصف الأول من عام 2021 أكثر من 702 هجمة 
اســتهدفت منــازل المدنيين والمنشــآت الحيوية 
في شــمال غربي ســوريا، من قبل قوات النظام 
وروســيا والميليشــيات المواليــة لهما، تســببت 
تلــك الهجمات بمقتــل أكثر من 110 أشــخاص، 
مــن بينهم 23 طفــاً و19 امــرأة، ومتطوعان من 
الدفــاع المدني الســوري، وتمكنت فــرق الدفاع 
المدني السوري من إنقاذ وإسعاف 296 شخصاً 
أصيبوا جراء تلك، من بينهم 52 طفاً تحت ســن 

الـ 14، و13 متطوعاً بالدفاع المدني السوري.
وأضاف »لم تكتفِ روســيا بقتل الســوريين 
بل وفــي تحدٍ صــارخ للمبادئ الإنســانية، أكد 
وزيــر الدفــاع الروســي أن بــاده قــد جربــت 
أكثــر مــن 320 نوعاً من أســلحتها في ســوريا، 
مــا يعــد دليــاً واضحاً علــى تورطهــا بالحرب 
على الشــعب السوري واســتخدامها للأسلحة 
، إذ أن التصعيد العســكري ينذر  المحرمة دوليــاً
بكارثة إنســانية جديدة ويثبت أن نظام الأســد 
وروسيا مســتمران في حربهما على السوريين 
وخرق جميع التفاهمــات التي وقعا عليها، وإن 
المجتمع الدولــي والأمم المتحدة وكافة المنظمات 
الحقوقية مطالبــون بالوقوف بحزم إلى جانب 
المدنيين والعمال الإنســانيين في شــمال غربي 

ســوريا وتحمّل مســؤولياتهم ووقف هجمات 
نظــام الأســد علــى أكثــر مــن 4 مايــين مدني، 
واتخــاذ موقــف فعلــي رادع يضــع حــداً لتلك 
الهجمات، والعمل بشــكل فوري لمحاسبة نظام 

الأسد وروسيا على جرائمهم.

حركة نزوح جديدة

ووثق فريق »اســتجابة سوريا« حركة نزوح 
جديــدة لعشــرات العائــات من قــرى ومناطق 
جبــل الزاوية في ريف ادلــب الجنوبي، »نتيجة 
اســتمرار التصعيــد العســكري وزيــادة وتيرة 
استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية 
فــي المنطقــة في اتجاه القــرى والبلــدات الآمنة 
نســبياً والمخيمات البعيدة عــن المناطق المتاخمة 
ســقوط  إلــى  إضافــةً  العســكرية،  للعمليــات 
العشرات من الضحايا والإصابات بين المدنيين 

جلهم من الأطفال والنساء«.
التصعيــد  مــن اســتمرار  المنظمــة  وحــذرت 
العســكري فــي المنطقــة، مشــيرة إلــى أن ذلك 
ســيؤدي إلى توســع حــالات النــزوح و«زيادة 
الكثافــة الســكانية فــي المنطقــة بشــكل عــام 
والمخيمــات تحديــداً وانعدام وســائل الحماية 
الازمة والتباعد الاجتماعي في ظل ما تشــهده 
المنطقة من تسجيل متزايد للإصابات بفيروس 
كورونــا المســتجد COVID-19 فــي شــمال 

غربي سوريا«. 
ووثق منســقو استجابة سوريا أكثر من 189 
خرقاً لاتفاق وقف إطاق النار في شمال غربي 
ســوريا منذ مطلع شــهر تمــوز الجــاري، ذهب 
ضحيتها 25 مدنياً بينهم 15 طفاً، في اســتهتار 
واضــح لكافــة الاتفاقيــات والقــرارات الدولية 
التي تنص على حماية المدنيين عموماً والأطفال 

خصوصاً من الاستهداف وجرائم القتل. 
الإنســانية  »المســاعدات  أن  وأضــاف 
لوحدهــا لا تكفي، فالأطفال يحتاجون للســام 
والحمايــة فــي جميع الأوقــات، وتحظــر كافة 
القوانــين والتشــريعات الدوليــة الاســتهداف 
غير المشــروع للمدنيين، والهجــوم على المدارس 
والمستشــفيات، يجــب احتــرام تلــك القواعــد 

ومحاسبة من ينتهكونها«.

وسط تصعيد عسكري عنيف للحلف السوري - الروسي 

مقتل 13 مدنياً نصفهم أطفال في مجزرتين للنظام شمال غربي سوريا

الأسير الأردني المحرر ثائر شعفوط لـ»القدس العربي«:

تهمة »دعم إرهابيين فلسطينيين« شرف لي...
وهذا ما يحصل في »غرفة العصافير«

قبل ساعات من لقاء بايدن والملك:
الجيوسياسي الأردني إلى »مساحات« جديدة غير مسبوقة

عمان - »القدس العربي« 

 من محمد الأمير:

 تم دفــع الضريبة الوطنية، وهــا هو يتنفس 
الحريــة مــن جديــد. ما بــن تنكيــل وتعذيب 
وعمليات حف وتعرية، مــروراً بالعصافير، إلى 
غياهب الظلام في الزنازين... يضاف إلى تاريخ 
الأمــة الجبارة هذا الاســم المتواضع في جســم 
المقاومة العظيمة، الأســير الأردنــي المحرر ثائر 
شعفوط، ليسطر صموداً نوعياً في الكفاح الأدبي 
والشــعبي، ويدفع ثمنــاً رخيصاً تجــاه وطنه 
ومعشوقته الأم )فلســطن( وهي الحرية، فكان 
بن القضبان الحديدية الباردة حُراً أكثر من تلك 

القطعان على عتبات المعتقل وخارجه.
كانــت قوات الاحتلال اعتقلت فــي 17 أبريل/

نيســان 2019 بواســطة المســتعربن، الأســير 
الأردني المحرر شعفوط )34( عاماً، وهو في مدينة 
القــدس لأداء الصلاة، واتهمته إســرائيل بدعم 
التي  المقاومة وتمويل تنظيمات إرهابية،  فصائل 
اعتبرها الأخير شرفاً واعتزازاً وطريق نضال لن 
يتخلى عنه، وحكمت عليه بالســجن لمدة عامن 

ودفع غرامة مالية. 

تعذيب شرس وممنهج

وفــي حديث خص به »القــدس العربي«  قال 
شــعفوط بعد قضائه عامن معتقلًا، إنه تعرض 
معه  التحقيق  وتم  والانتقامي،  العنيف  للتعذيب 
ميدانيــاً وترحيله إلى مركز تحقيق المســكوبية 
في القدس، الــذي يعتبر أقدم منظومة لقهر وقمع 
المعتقلن الفلسطينين وإخضاعهم لظروف غاية 
في الصعوبة أثناء اعتقالهم، بشكل لا يتوافق مع 

أي من المعايير الدولية أو الإنسانية.

وأضاف أن المحققن الإســرائيلين استخدموا 
معه عدة وســائل في التعذيب، ومنها أســلوب 
الشــبح علــى طريقــة »المــوزة«  ووضعه في 
الثلاجــات البــاردة تحت درجات حــرارة دون 
الصفر المئوي، مشيراً إلى أنه كل 10 أيام كان يتم 
ترحليه إلى مركز تحقيق، حيث تم نقله إلى مركز 
الإسرائيلي  المخابرات  مركز  إلى  وبعدها  الجلمة، 
في »اكســا«  وصولًا إلى »عصيون«  وهو أسلوب 

لتشتيت الأسير وتحطيم جانبه النفسي.
وعن غرف العصافير، أكد شعفوط  لـ »القدس 
العربــي« أنه تعرض للشــبح ومشــاهد عديدة 
مــن التعذيب على يد المحققــن والعملاء في تلك 
الغرف، موضحــاً أن هذا الأســلوب قديم جديد 
ودائم، ويتم من خلاله خداع الأســير وقهره  من 
أشــخاص يظهرون بصورة معتقلن في الزنزانة 
ذاتها، ويعيشــون معه رفاقاً مســاندين له لكي 
يثــق بهم ويدلي لهــم باعترافــه، وتصل الأمور 
أحياناً إلى مرحلة التصفية والقتل للحصول على 

معلومة واحدة .
وأردف شــعفوط: »بعد 57 يوماً من التعذيب 
الوحشــي، لم يزره الصليــب الأحمر ومنظمات 
حقــوق الإنســان، ولا حتى أي ســفارة من قبل 
يحمل  كونه  والأردنــي،  الفلســطيني  الجانبن 
والجنســية  الفلســطينية  الصفــراء  البطاقــة 

الأردنية«.

الحركة الأسيرة 

وأشاد شــعفوط بجهود الحركة الفلسطينية 
فــي الدفاع عــن الأســرى وعدم تهميشــهم من 
خلال وجود القــادة والشــخصيات الاعتبارية 
والأكاديمية المثقفة جداً وأعضاء لجان عليا، منبهاً 
أنها استطاعت إنتاج إبداع فكر معيشي وأسلوب 
حياة اجتماعــي وتحويل المحنة إلى منحة، وهذا 

يعتبر نوعاً من أنواع قهر الســجان، بحد وصفه 
.وفي ضوء ذلك، ذكر شعفوط بيتاً شعرياً نسبه 
إلى قائله: »لن تســتطيع حصار فكري ســاعة، 
أو نزع إيماني ونور يقيني«  معقباً أن الســجان 
يســتطيع تكبيل اليدين، لكنه لا يستطيع حصار 

وتكبيل العقل بالتفكير والعمل والعطاء .

تفاصيل الإفراج 

وبن شــعفوط أنه أفــرج عنه فــي تاريخ 5 
تموز/يوليــو بعد تداول المحاكم لمدة ســنتن من 
الاستئناف والنقد والتمييز والحكم بـ 140 شهراً، 
في حن تم اســتبدال غرامة 15 شــهراً وشراؤها 
بمبلغ 3 آلاف دينــار أردني .وأكد شــعفوط أنه 
تم تهديــده فور الإفــراج عنه من قبل الشــاباك 
الإســرائيلي  بالاعتقــال مــرة أخــرى وبالقتل 
والتضيق المعيشي، إضافة إلى أنه مراقب وتحت 

أعينهم، من أجل كسر إرادة الأسير .
وأضــاف أنــه بعــد مغــادرة المعبر قــال إن 
»التســهيلات والإجراءات كانت سريعة وسلسة 
من قبل الجانــب الأردني«  لكــن تم حجز جواز 
سفره، وتســليمه ورقة مراجعة لمركز الجندويل 
يوم الأحد المقبل. واختتم شعفوط حديثه قائلًا: 
»مادام هناك احتــلال فهناك مقاومة«  وســوف 
نقاوم هذا الاحتلال بـــ DNA حتى آخر نفس، 
وسيقاومهم الأطفال والشيوخ والنساء والناس، 
وهذا من حقنا، فالقدس قدسنا، والأرض أرضنا، 
وهذا العدو لا يفهم لغــة المفاوضات والتفاهمات 
والســلام، لا يفهــم إلا لغة واحــدة، وهي القوة 

والمقاومة«.
يشار إلى أن شعفوط  هو من أسرة فلسطينية 
لجأت إلى مخيــم البقعة بعد النكبة واســتقرت 
فيه، وهــو من أكبر مخيمات اللجــوء في البلاد، 

وعاصمة الشتات الفلسطيني .

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

الإســتراتيجي  بالمعنــى  الفرصــة  أن  يبــدو 
السياســي هذه المرة أصبحت مفتوحة على إطلاق 
علاقــات إســتراتيجية متقدمة جداً بــن الأردن 
والولايات المتحدة برافعــة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن، وبصيغة لا تبدو مســبوقة طوال السنوات 
الماضية، خصوصاً بعد عهد مــن القطيعة والعزلة 
بن المؤسســات الأردنية وإدارة الرئيس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب.
رصد المراقبون جميعاً، وخصوصاً في الأســرة  
الدبلوماســية الغربية فــي العاصمة عمان، حجم 
الاهتمام من قبــل الإدارة الأمريكية بإضفاء طابع 
ضامن   لنمو العلاقات بــن البلدين من قبل البيت 
الأبيض بطاقمه الحالي، عبــر التركيز على جملة 
تضامنية غير مســبوقة برعاية الرئيس الأمريكي 
نفســه بايدن للعلاقات مع الأردن، أملًا في إطلاقها 
إلى مســاحات كانت قد غادرتها منذ أربع أو خمس 
سنوات لأسباب سياسية واقتصادية يعرفها جميع 

الأطراف.
الزيــارة المهمة التي يقــوم بها إلــى الولايات 
المتحــدة الأمريكية العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثانــي، أصبحت بمثابة البوابــة التي يتم عبرها 
إدخــال العناصر الجديدة  لتركيب المشــهد، الأمر 
الذي يوحي ضمنياً بأن تداعيات سياسية بعضها 
إقليمي وبعضهــا الآخر داخلي علــى الأرجح من 
النوع المهم جداً، قد تكون فــي طريقها فور إطلاق 
العلاقات التحالفية بن الأردن والإدارة الأمريكية 

الجديدة، وإدخالها في مساحات غير مسبوقة.
  يراقــب الجميع إســتناداً إلى هذا الأســاس، 
قبل ســاعات من عقد لقاء قمة أمريكي أردني مقرر 
الاثنــن في الفترة الصباحيــة، كيف تطورت آلية 
التعاطــي الأمريكي مع الأردن علــى نحو مفاجئ، 
فالعاهــل الأردنــي ليس فقــط الزعيــم العربي 
الإســلامي الوحيد الــذي كان أول زعيــم يلتقيه 

الرئيس بايدن.
وعاهل الأردن لن يقف عند حدود التحدث باسم 
بلاده وعنها فقط، ولكن من المرجح أنه -اســتناداً 

إلى جلســات تســربت منهــا بعض النقاشــات 
فــي القصر الملكي قبــل الزيارة- ســيتحدث بعد 
اتصالات خاصة مع بعض زعمــاء المنطقة، ويبدو 
أن ملك الأردن في يديه أوراق لها علاقة بســوريا 
والعــراق ومصر والفلســطينين بشــكل خاص، 

سيعرضها على طاولة الرئيس بايدن.
  لقاء القمة الأردني الأمريكــي كان يفترض أن 
يجري في الشــهر الرابع من العــام، لكن مصادر 
غربية دبلوماسية مطلعة في العمق على التفاصيل 
تحدثت لـ»القدس العربــي« عن تأجيل هذا اللقاء 
عدة أســابيع بهدف إنضاج سلسلة مهمة  جداً من 
المشاورات المعمقة قبل عقده، الأمر الذي يوحي بأن 
اللقاء يتوج سلسلة من المشاورات خلف الستارة، 
والكواليس مع الأردنين أكثر من كونه لقاءً عابراً 
أمــام الكاميــرات، كمــا تحاول بعــض الأصوات 

الإيحاء.
في الســياق، واضح تمامــاً أن تفاهمات عميقة 
جرت علــى ملفات محــددة، وأن لقاء واشــنطن 
الطازج خلال الســاعات القليلة الماضية ســيتوج 
هذه التفاهمات ويمنحها زخماً رئاسياً وملكياً إلى 

أن تتحول إلى برامج على الأرض.
الحديــث هنا عــن نظــرة جديــدة للعلاقات 
بحكم  وســوريا  الأردن  بن  والحدودية  التجارية 
الواقع الاقتصــادي والتجاري الأردني. والحديث 
عن محاولة اختبار إطلاق مشــروع حل الدولتن، 
والعمل المشــترك بالتعاون مع مصر تحديداً على 
تأمــن مســتقبل هادئ قــدر الإمكان فــي الضفة 
الغربية، والبحث عن خيارات لها علاقة بالتشاور 
مع الأردن في إطار دور فلســطيني أردني مشترك 
قد يدير بعض الملفــات والأمور في الضفة الغربية 

لاحقاً.
الحديث في الوقت نفســه لا يخفى على جميع 
الأطــراف أنه يبــدأ ويناقــش التفاصيــل خلف 
الســتارة، في الوقت الــذي بدأت فيــه الأراضي 
الأردنية تحتضن نخبة كبيرة من الآليات ومنصات 
إضافة  الأمريكية،  القتاليــة  والأجهزة  الصواريخ 
إلى قوات أمريكيــة يبدو أن بعضها انتقل من قطر، 
وبعضها الآخر من العراق، وحتى بعضها انتقل من 
الكويت وفي طريقه إلى الاســتقرار ضمن مشروع 
كبيــر لقواعــد عســكرية دائمة داخــل الأراضي 

الأردنية.
هــذا الوضــع الجيوسياســي الاســتراتيجي 
يؤسس للأردنين هامشــاً مختلفاً هذه المرة ليس 
علي الركن السياســي فقط بل في اتجاه استعادة 
الدور ووجود احتمالية لدور تشــاوري له علاقة 
بالعراق وبالإقليم وبالمسار الفلسطيني بالتنسيق 
مع مصــر فقــط. وأيضاً علــى أســاس التمحور 
الاقتصــادي وتقديم مســاعدات بالجملة  للجانب 
الأردني، مالية واقتصادية، تناسب حالة التمحور 
الاســتراتيجية الجديــدة، حيث يــرى مراقبون 
وخبراء بأن الفرصــة  فعلًا متاحة الآن كما لم يكن 
من قبل، ودون فهم حتى كل الأسباب، إلى ضمانات 
تتعلق بتأطير جديــد للعلاقات الأردنية الأمريكية 
ليس على رافعة الرئاسة الأمريكية فقط ولكن هذه 
المرة على رافعــة برامج التدريب والتأهيل والعمل 
والاشــتباك لوزارة الدفاع البنتاغــون الأمريكية 

أيضاً.
وهي الوزارة التي بــدأ العاهل الأردني زيارته 
الرسمية إلى واشنطن بلقاءات مغلقة مع جنرالاتها 
ورموزهــا، خصوصاً في قيادة المنطقة الوســطى 
وفي قيادة العمليات الخاصــة. ويبدو أن الجانب 
الفني العســكري له علاقة بإقامة تحالف سياسي 
لاحقاً  بالضــرورة  عنــه  وســينتج  البلدين،  بن 
توفيــر ضمانات لوقف ومنــع التراجع أو الانهيار 
الاقتصــادي الأردنــي، خصوصــاً أن الاقتصــاد 

الأردني يترنح أمام ضربات الجائحة كورونا.
المعطيــات الواردة من واشــنطن هنا تفيد بأن 
الأردن ســيحظى بالأولوية على قائمة الدول التي 
تســاعدها وكالة الإنمــاء الأمريكيــة، وتفيد بأن 
برنامج الأردن المطلوب تجديده لخمس ســنوات 
والذي يضمن تدفق المســاعدات لحزمة ســنوات 

خمسة بالتأكيد، سيتم إقراره أيضاً.
والاتصالات الأولية كانت قد تحدثت عن تحويل 
إيداع نقدي بقيمــه 600 مليون دولار إلى  الخزينة 
الأردنيــة فعلًا من وكالــة الإنمــاء الأمريكية، في 
الوقت الذي أظهرت فيه الإدارة الأمريكية الحرص 
على التضامن الصحي مع الأردن  بتعزيز الاحتياط 
الاستراتيجي من لقاحات فايزر لدى وزاره الصحة 
الأردنية، وعبر إرســال نحو نصف مليون جرعة 

لقاح يقال إن مثلها سيأتي لاحقاً أيضاً.

بكهرباء من تركيا: »تل أبيض« السورية
تعيش فرحتين في عيد الأضحى

■ تل أبيض – الأناضول: يعيش أهالي مدينة تل أبيض في منطقة عملية »نبع السلام« المحررة من 
الإرهاب شمالي سوريا، ســعادة مضاعفة بحصولهم على الكهرباء بجهود تركية قبل عيد الأضحى. 
وبينما يحرم تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي بتصنيف تركيا الذي يســيطر على معظم موارد 
الطاقة في ســوريا، ما يقرب من 200 ألف مدني من الطاقة الكهربائيــة في مدينة تل أبيض، تواصل 

تركيا جهودها لرسم الفرحة على وجوه المدنين في المناطق المحررة من الإرهاب.
ومنذ تحرير تل أبيض عكف »ي ب ك« على قطع الكهرباء بشــكل متكــرر عن المدينة من المحطات 
الكهربائية التي يســيطر عليها في ســد تشرين شــمالي ســوريا. وأفيد ، أن المجلس المحلي لمدينة 
تل أبيض أبرم اتفاقية مع شــركة تركية خاصة، أثمرت بعد جهود حثيثــة بتأمن الطاقة الكهربائية 

للمدينة، والخلاص من ابتزاز »ي ب ك« للمدنين.
وقال أحمد نهار أحد ســكان المدينة، إن الفرق التابعة للمجلس المحلي في تل أبيض قامت بتركيب 

عداد الكهرباء لمنزله، معرباً عن سعادته بتوفير الكهرباء قبل عيد الأضحى.
وأوضح عارف موســى أحد المدنين، أنهــم واجهوا صعوبات كبيرة في تخزيــن الحليب لطفله 
الرضيع والمواد الغذائية في الطقس الحار دون كهرباء، مشــيراً أن في إمكانهم بعد اليوم الاحتفاظ 
بالمواد الغذائية وتوفير المياه الباردة. من جهته، أكد ماجد بطحاوي أحد سكان تل أبيض، أن حياتهم 
تغيرت مع وصول الكهرباء إلى منزله، مؤكــدا أن الأهم من ذلك هو الخلاص من ابتزاز تنظيم »ي ب 
ك/ بي كا كا«. وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشــاركة الجيش الوطني 
الســوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ بي 

كا كا« و«داعش«  وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئن السورين إلى بلدهم.
وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العن من الإرهابين خلال العملية، التي علقها 
الجيش التركي في 17 من الشــهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشــنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب 

الإرهابين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

الأسد يبحث مع وزير الخارجية الصيني
 »مبادرة الحزام والطريق«

■ دمشق - د ب أ: بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانج 
يي مشاركة ســورية في »مبادرة الحزام والطريق«  حيث أكد وزير الخارجية الصيني اهتمام بلاده 
بمشــاركة ســوريا في هذه المبادرة نظراً لموقعها ودورها الإقليمي المهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء 
السورية )سانا(. كما شدد وزير الخارجية الصيني على استمرار بلاده في دعم الشعب السوري في 
حربه ضد الإرهاب ومواجهة الحصار والعقوبات اللاإنسانية المفروضة عليه، والوقوف ضد التدخل 

في الشؤون الداخلية للشعب السوري وكل ما يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وتم خلال اللقاء التوافق على الانطلاق نحو مرحلــة جديدة في تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق 

أوسع للتعاون الثنائي في كل المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبن.
وأكد الاســد أن الصن دولة قوية ولها موقع كبير ومهم على الساحة الدولية وسوريا تتطلع إلى 
توســيع مجالات التعاون معها على مختلف الأصعدة بالاســتناد إلى حضورها القوي وسياساتها 

الأخلاقية التي تخدم معظم دول وشعوب العالم.

عمليات إخراج الجثث من تحت الأنقاض عقب غارات للحلف السوري الروسي شمال غربي الباد
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الراعي لتسمية شخصية على مستوى التحديات: الحصانة تتبخّر أمام ضحايا المرفأ

لبنان: هوية الرئيس المكلّف تنتظر الاستشارات... الخيارات بين ميقاتي وكرامي أو بقاء حسّان دياب
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لا موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية 
رئيس مكلّف جديد بتشــكيل الحكومة قبل انتهاء 
عطلة عيــد الأضحى، في ظل ضبابية تغلّف هوية 
هذا الرئيس المكلّف الذي ســيخلف الرئيس سعد 
الحريــري الــذي كان يتمتّــع بالتمثيل الســنّي 

الأوسع وبغطاء دار الفتوى.

السيناريوهات المطروحة

الســيناريوهات  فــإن  المتابعــن  وحســب 
المطروحة تتــراوح بن احتمالات عــدة: أولًا أن 
يتولّى الرئيس الحريري تسمية الشخص البديل 
يكون شــبيهاً للســفير مصطفى أديــب وهذا أمر 
مســتبعد بعد كلام زعيم »تيار المستقبل« أنه لن 

يسمّي أحداً.
ثانياً أن يتم اختيار شــخصية تسير بمبادرة 
الرئيــس نبيه بــري علــى أســاس 888 ووفق 
التســوية التي نادى بها رئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبــلاط، وهــذا ينطبق على 
الرئيس نجيــب ميقاتــي، إلا أن الأخير ليس في 
وارد القبول بهــذه المهمة لغايــة الآن كما أنه لن 

يوافق على ما لم يوافق عليه الحريري.
ثالثــاً أن يتم اختيار شــخصية مــن فريق 8 
آذار مثــل النائب فيصل كرامــي أو جواد عدرا أو 
وهذا  مخزومي  فؤاد  كالنائب  مســتقلة  شخصية 
يعني أن المكوّن السنّي لن يكون مرتاحاً ولاسيما 
اذا لم ينل الرئيــس المكلّف مباركة الحريري ودار 
الفتوى، ما يعني أننا ســنكون أمام تجربة ثانية 

لحكومة الرئيس حسان دياب.
رابعــاً ألا تفضي الاستشــارات إلى أي تكليف 
جديــد وإلى بقاء حكومة الرئيس حســان دياب 
حتــى إجراء انتخابــات نيابية جديــدة ونهاية 
البطريرك  الداخليــة، طالب  المواقف  العهد. وفي 
الماروني مار بشــارة بطرس الراعي من الديمان 
»القوى السياســية التكاتف وتســمية شخصية 
سنية للحكومة تكون على مســتوى التحدّيات«  
ورأى »أننــا نعيش أزمة وطنيــة ويجب مواجهة 
وتجاوز  الشــرعية  المؤسســات  علــى  الانقلاب 
الانانيات والمصالح الانتخابية الضيقة«  وســأل 
»كيف تســير الدولة من دون السلطة الإجرائية 
التي بهــا منوط اجــراء الاصلاحات فــي البنى 
من اجل قيام الدولة من حالــة الانهيار؟«  مؤكداً 
دعمــه طلب المحقق العدلي حــول جريمة انفجار 
مرفأ بيروت بقوله »إن الحصانة تتبخّر امام ثمن 

ضحايا المرفأ والأحزان«.
وكانت الهيئة السياســية في »التيار الوطني 

الحر« أسفت »لأن يكون الرئيس المكلّف التشكيل 
اختار الاعتذار بعد تسعة أشــهر من تكليفه بدل 
الإقدام على تشــكيل حكومة تواجــه التحديات 
الضاغطــة اقتصاديّــاً وماليّاً علــى اللبنانيّن«  
ودعــت »جميــع القــوى والكتــل البرلمانية الى 
التعاطي مع المرحلة بأعلى درجات المسؤولية لأنَ 
الأخطار المتزايدة تهدّد وجود الدولة ومؤسساتها 
وتنذر بفوضى كبيرة إذا لم تتشــكّل بأسرع وقت 
حكومة قــادرة علــى تنفيذ الإصلاحــات الماليّة 
والنقديّــة والاقتصاديّة وعلى بدء المفاوضات مع 
صنــدوق النَقد الدولي على أســاس خطّة تحقّق 

تدريجيّاً التعافي المالي والنَقدي«.
اما فــي المواقف الدولية، وبعــد موقف كل من 
الخارجيتــن الفرنســية والامريكيــة والاتحاد 
الاوروبــي والجامعــة العربيــة، فقــد أعربــت 
الخارجيــة الروســية عن أســفها لعــدم تمكّن 
الحريري من الاتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل 

الحكومــة. وأمل نائب وزير الخارجية الروســي 
ميخائيــل بوغدانــوف خلال اتّصــال هاتفي مع 
الحريري فــي إجراء مشــاورات مبكرة بشــأن 

تشكيل حكومة جديدة في لبنان. 

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا 

وفي سياق آخر ارتفع عدد الإصابات بفيروس 
كورونا المستجد المســبب لمرض )كوفيد-19( في 
لبنان حتى أمس إلى 550 ألفا و 492 بعد تســجيل 
488 إصابــة جديدة خلال ال 24 ســاعة الماضية، 
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7884 بعد تســجيل 

وفاة جديدة.
العامة فــي تقريرها  وأعلنــت وزارة الصحة 
اليومي حول مســتجدات فيروس »كورونا« أنه 
تم تســجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الأربع والعشــرين ســاعة المنصرمة بينها 

439 من بن المقيمن و49 من بن الوافدين، ما يرفع 
العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 550 ألفاً و 492 
منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي. وأضافت 
الوزارة أنه تم تســجيل حالة وفاة جديدة خلال 
الأربع والعشرين ســاعة المنصرمة، ما يرفع عدد 
الوفيات إلى 7884 منذ 21 شباط/فبراير من العام 

الماضي.
وبــدأت فــي 14 شــباط/فبراير الماضي حملة 
التلقيــح ضد فيروس كورونا فــي لبنان. وحتى 
اليــوم، بلغت نســبة الأشــخاص الذيــن تلقوا 
الجرعــة الثانية مــن اللقاح 8ر14 فــي المئة، في 
حن تلقى مانســبته 24 في المئــة الجرعة الأولى 
من اللقاح. ويبلغ تعداد سكان لبنان حوالي 8ر4 
مليون نســمة. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد 
أعلن في 15 آذار/مــارس من العام 2020، التعبئة 
العامة لمواجهة انتشــار فيروس كورونا، ومددت 

التعبئة العامة حتى /30 /9 /2021

الجوع والعدوانية في لبنان يدفعان اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريرا لمراسلتها، 
بيل ترو قالت فيه إن اللاجئن السورين خاطروا 
بحياتهم وهربوا مــن الجوع والحرب واليوم مع 

انهيار لبنان فهم يخططون للعودة إلى بلادهم. 
وقالــت إن رب عائلة من أربعة أولاد يعرف أن 
العودة هــي »انتحار«  لكن ورغــم لجوئه قبل 3 
أعوام إلا أنه لا يمانع المخاطــرة والموت بالعودة 
إلى ســوريا بدلا مــن البقاء في لبنــان ويموت 

جوعا. 
ووصف ســلطان الذيــن تقطعت به الســبل 
بســبب الجوع والعجز في حي متداعٍ في البقاع، 
جنــوب لبنــان، كيف أصبــح هــو واللاجئون 
الســوريون مثله علــى الخط الأول مــن انهيار 
لبنان الاقتصادي. وأصبح الوضع قاسياً بدرجة 
أجبرهم على اتخاذ قرارات لا يتصورها أحد مثل 

إرسال أولادهم إلى محور حرب. 
وقالــت الأمم المتحدة للصحيفــة كيف يعيش 
تقريباً  عددهم  البالغ  الســورين  اللاجئن  »كل« 
مليون نســمة تحت خط الفقــر، ويعتمدون على 
دولار في اليوم. وهم لا يجــدون الطعام أو المال 
لشــرائه. وعندما لم يجــد ســلطان الطعام أو 
المساعدة ولا المال اضطر لإرسال زوجته وأولاده 
الأربعة إلــى عائلته في ريف دمشــق عبر نفس 
الطريق الذي اســتخدموه للهروب من ســوريا. 
وهــو الآن يفكر بالعودة لاعتقــاده أن الحياة قد 
تكون أقل حدة وجحيماً من ســوريا، فهو يعتمد 
يومياً على حبات بطاطا يأخذها من بقايا كشــك 
أو  لصاحبه. ومهما يكن الحال، مواجهة التجنيد 
الاعتقال فإنه يخطط للانضمام إليهم في دمشق. 
وقــال »أعرف أن العودة هــي انتحار، ولكنني لا 
أعرف ماذا ســيحدث لي، وأقسم أنني لم أحصل 
علــى الطعام منذ أســبوعن«. وفعلــت عائلات 
أخرى نفس الشــيء كما يقــول. ودفع للمهربن 
800.000 ليرة سورية )385 جنيهاً استرلينياً في 
السعر الرسمي و30 جنيهاً في السوق السوداء( 

لإرســال عائلته إلى ســوريا، وهــي أرخص من 
1.000 دولار لإرســالهم إلى قبرص التي أصبحت 
الوجهة المحبذة. وقال »اخترت الموت المحتوم في 
ســوريا على الجوع لأن الموت أرحم من الجوع« 
و »ليســت آمنة لكن هناك جحيمــاً وهنا جحيم، 

وربما مت في جهنمي«. 

»كان لبنان مريحاً«

ولا يعرف عــدد العائدين الســورين، مع أن 
مفوضيــة اللاجئــن ســجلت العدد منــذ 2016 
بحوالــي 68.000 وقد يكون الرقــم أعلى. وكان 
لبنان بلدًا مريحًا نسبيًا للسورين الذين عاشوا 
في مســاكن مســتأجرة بطريقة غير رسمية في 
البقاع وعرسال والشــمال، لكن الحياة أصبحت 
فيه لا تطاق، بســبب الأزمة الاقتصادية النابعة 
عن ســوء الإدارة المزمنة والفســاد، بشكل أفقد 
العملــة اللبنانيــة 95% من قيمتها وزاد أســعار 
الطعام إلى خمسة أضعاف وأفلس البلد ويعاني 
من انقطاع شــبه دائم للتيار الكهربائي ويعاني 
من نقص حــاد بالوقود. وزاد من المعاناة وصول 
فيــروس كورونا وانفجــار مرفأ بيــروت العام 
الماضــي الذي خلــف 200 قتيل ودمــر أحياء في 
الدولية  المؤسسات  ورفضت  اللبنانية.  العاصمة 
المســاعدة، مثــل صنــدوق النقــد الدولي دون 
حكومة جديدة وبرنامــج إصلاحات، وهو ما لم 
يحدث بعد. وصنف البنــك الدولي البنان ضمن 
ثلاثة انهيارات مالية شهدها العالم منذ منتصف 
القرن التاسع عشــر. ومن وقع في عن العاصفة 
هم النــاس العاديون. وحســب الأرقام الأخيرة 
من الأمم المتحدة، فأكثر من 3 أرباع ســكان لبنان 
وعددهم 6 ملاين نســمة لا طعــام لديهم ولا مال 

لكي يشتروه. 
وأصبح سعر كيس الخبز 4.000 ليرة لبنانية، 
أي خمسة أضعاف عما كان عليه قبل أشهر. وزاد 
سعر السكر والأرز ثمانية أضعاف. ولهذا فمنظر 
اللاجئن في لبنان وهم يبحثون عن بقايا الطعام 
في أماكــن القمامة ليس غريبــاً. وقالت عائلات 
ســورية تحدثت إليها الصحيفة إنهــا باعت كل 

الأغطية التــي تملكها للحصول على الطعام، ذلك 
أن الموسم حار وهي ليست في حاجة إليها. لكنها 
تخشى من الشتاء الذي قد يحل دون أغطية. أما 
عائلات أخــرى فقد تحدثت عن تبــادل الملابس 
وفرش المنــازل مقابل حليب الأطفــال والأدوية. 
وزادت معــدلات تزويــج القاصــرات وعمالــة 
الأطفــال. وفي واحد من المخيمات الســورية في 
عرســال التي تبعد 150 كيلو متراً شمال- شرق 
بيروت، اعترفت ســورية أنها زوجت ابنتيها، 15 
و16 عاماً لأنها لم تعد قــادرة على توفير الطعام 
لهما. وقالت أياكي إيتو، من المفوضية الســامية 
للاجئن التابعــة للأمم المتحدة »فــي 2019 كان 
نصــف اللاجئن في لبنان يعيشــون تحت خط 
الفقر وبنهايــة 2020 ارتفعت النســبة إلى %90 
واليوم جميعهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع« 
مضيفــة »بالطبع عانى الســكان اللبنانيون من 
الانهيــار الاقتصادي لكن اللاجئــن كانوا الأكثر 

معاناة«.
 ومــن الصعــب توفير المســاعدة للاجئن لو 
كان الجميع يعانون. وتعطي المفوضية اللاجئن 
المســجلن لديها 400.000 ليرة لمســاعدتهم على 
العيــش. ولا تتجاوز قيمة المســاعدة في ســعر 
الســوق الســوداء عن 12 جنيهاً في الشهر، أي 
ثلث من »سلال الحد الأدنى من النفقة للبقاء على 
الحياة«. لكن زيادة النفقات او تقديمها بالدولار 
قد تزيد من التوتر الاجتماعي في ظل عدم حصول 

اللبنانين إلا على الحد الأدنى. 

الرغبة في العودة

ولا يزال الحد الأدنى من الأجور في لبنان قليل 
675.000 ليرة لبنانية )20 جنيهاً في سعر السوق 
السوداء الحالي(. وقال إيتو »مع زيادة معدلات 
الفقر بن اللبنانيــن زاد التوتر نتيجة للتنافس 
على المصادر التي أصبحــت نادرة«. وقال معظم 
الذين قابلتهــم الصحيفة إنهــم واجهوا مواقف 
بقرارهم  أســهم  بشــكل  اللبنانين  من  عدوانية 
العودة إلى بلادهم. وقال إمام ولاجئ سوري إن 
ابنته وزوجهــا تعرضا للضرب في كانون الأول/

ديسمبر لأنهما ســوريان، وكانت القشة الأخيرة 
بالنسبة له وهو يبحث الآن عن طرق للعودة. 

وقال »الشــعور الطاغي بن الناس هو رغبة 
العودة لكن ما يمنعهم هو الخوف مما ســيحدث 
لهــم في الطرف الثاني«. وفي عرســال، شــمال 
البقاع، قال أبو عبدو /65 عامــاً/ إنه مصمم على 
العــودة وحزم خيمتــه لكي ينصبهــا في قريته 
مــكان بيتــه المدمر. وأضــاف أن ســبب رغبته 
بالعودة ليس عدم توفــر الطعام والمال والوقود 
او عدوانية السكان بل المخاوف من انهيار لبنان 
وتفككــه. وقال والــد 10 أولاد »الوضع في لبنان 
سينفجر« و«عندما تضع هذه المشاكل على الناس 

وتضغط عليهم فســينفجرون، وكانت بلدي مثل 
لبنان الآن«.  وربما كان الوضع في ســوريا أسوأ 
من لبنان، فقد زاد الضخــم بمعدل 150% وفقدت 

الليرة السورية 99% من قيمتها. 
وقالــت الخبيــرة إليزابيــث تســركوف إن 
منتجات الحليب واللحــم وزيت الزيتون لم تعد 
متوفرة للســورين الذين يعتمــدون على الخبز 
المدعــم. ولا تزال مســاحات من البــلاد مدمرة 
وبدون كهربــاء أو وقود ويعيش الســكان على 
15 دولارًا في الشــهر. وقالت »أعتقــد أننا نتجه 
لمجاعة فــي كلا البلديــن«. وســيجد العائدون 
أمام معضلة أخرى وهي مواجهة النظام  أنفسهم 

الذي ينظر بريبة لمن غــادروا بلدهم. وقال نادية 
هاردمــان مــن »هيومــان رايتس ووتــش » لم 
تختف الأســباب التي دفعــت اللاجئن لمغادرة 
ســوريا«  فالنظام متخندق وأســاليبه تعسفية 
من اعتقال واســتهداف وتغييب قسري لمن ينظر 
إليه كمعــارض أو في المعارضة. وقالت إن الجوع 
يلاحق السورين على جانبي الحدود، لكن هذا لا 
يردع الســورين في لبنان عن محاولات العودة. 
فالنتيجــة التي توصل إليها أبــو عبدو مثل تلك 
التي توصل إليها سلطان هي »ماذا بيدي عمله؟ لا 
أستطيع إطعام نفسي« و«لو جعت فسأجوع في 

بلدي وسأعمل في أرضي وفي بيتي«.

هدوء في شمالي لبنان بعد احتجاجات
عنيفة على تردي الأوضاع المعيشية

■ بيروت - د ب أ: عاد الهدوء التام إلى منطقة جبل محسن في طرابلس بشمالي 
لبنان وســط انتشــار كثيف لوحــدات الجيش في مختلف شــوارع المدينــة. وذكرت 
»الوكالــة الوطنيــة للإعلام »أن حركة الســير عادت اليــوم إلى طبيعتها فــي المدينة، 
مشــيرة إلى أن ذلك يأتــي بعد مواجهات عنيفــة بين المحتجين من أبنــاء المنطقة على 
تردي الأوضاع المعيشــية وفقدان مادتــي البنزين والمــازوت وعناصر الجيش، على 

خلفية قطع طريق سكة الحديد التي تربط الجبل بالقبة والتبانة والبداوي. 
وكان الجيش استقدم ليلا تعزيزات عسكرية، وعملت عناصره على ضبط الوضع 
وإعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى الجبل بعد انسحاب المحتجين. وأكدت فاعليات 
المنطقة أن وزارة الطاقة تجاوبت بمســاعدة الجيــش مع مطالب الأهالي، وعملت على 
تأمــين مادة المازوت إلى أصحــاب المولدات لإعادة التيار إلــى المنطقة. وأعلن الجيش 
اللبنانــي أن 15 عســكريا أصيبوا بجروج في مواجهات مــع محتجين أقدموا الجمعة 

على قطع الطرق في منطقة جبل محسن. 
يذكــر أن لبنان يشــهد أزمة اقتصاديــة ومالية حادة أدت إلى ارتفاع ســعر صرف 
الدولار حيث تخطــى اليوم 22 ألف ليرة لبنانية، وتفاقم ارتفاع ســعر صرف الدولار 
بعــد إعــلان الرئيس الحريــري اعتذاره عــن عدم تشــكيل الحكومة. وبســبب الأزمة 
المالية والاقتصادية تراجعت القدرة الشــرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة 
مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساســية المدرجة على 

لوائح الدعم.

إصابة 3 أشخاص في اشتباك مسلح
في مخيم للاجئين جنوب لبنان

■ بيروت - د ب أ: أصيب ثلاثة أشــخاص بجروح جراء اشــتباك مســلح في مخيم عن 
الحلوة للاجئن الفلســطينين جنوب لبنان أمس الأحد. وذكرت »الوكالة الوطنية للإعلام«  
أن »مخيم عن الحلوة شــهد فجر أمس اشكالا في الشارع التحتاني تطور إلى اشتباك مسلح، 
استُخدمت فيه القنابل والأسلحة الرشاشــة وأصيب نتيجته ثلاثة أشخاص وخلف أضراراً 

جسيمة بالممتلكات«.
وأضافت أن إشــكالًا فردياً وقع بالقرب من مســجد النور بن عنصر مــن »الأمن الوطني 
الفلســطيني« وآخر من »حرس المسجد«  ســرعان ما تطور إلى اشــتباك مسلح مع »حرس 
المســجد«  اســتُخدمت فيه الأســلحة الرشاشــة والقنابل اليدويــة، قبــل أن تعمل القوى 
الفلســطينية على ضبط الأمور وتطويق الاشتباك وإعادة الهدوء. ووفق الوكالة، اتُفق على 

تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومنع تكراره.
وأنشئ مخيم عن الحلوة جنوب شرقي مدينة صيدا في جنوب لبنان في عام 1948من قبل 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلســطيني تم تهجيرهم من 

قرى الجليل في شمال فلسطن أبان ما يسمى بـ » النكبة« ) قيام إسرائيل(.

غلاء الأضاحي يسرق فرحة العيد في لبنان
■ بيــروت – الأناضــول: قبــل يومين مــن حلول عيــد الأضحى 
المبــارك، خلــت أســواق الأضاحي فــي لبنان مــن الزبائــن خلافاً 
للسنوات الماضية حيث كانت تعج بالمواطنين الساعين لإحياء سنة 
النحر. المشــهد الجديد ليس مفاجئاً لكنــه انعكاس لأزمة اقتصادية 
حــادة تعصف بالبــلاد منذ أواخــر 2019 تســببت بانهيــار القدرة 
الشــرائية لمعظم المواطنين، ورفعت ســعر الأضاحي عدة أضعاف، 

ككثير من السلع الأخرى.

الأضاحي تُسعّر بالدولار

وقبــل الأزمة كان يبلغ ســعر الأضحية الواحدة وهــي عبارة عن 
خاروف وزنه 40 كيلوغراماً كحد أدنى نحو 600 ألف ليرة، أما اليوم 
فســعره تخطى 4 ملايــين ليرة لبنانيــة، ليتضاعف ســعرها نحو 7 

مرات مقارنة بالأعوام الأخيرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة، كان يســاوي 
قبــل الأزمة الاقتصاديــة 450 دولاراً، إلا أن الحكومــة لم تعدله على 

الرغم من انهيار الليرة اللبنانية بشكل غير مسبوق.
ويُســعّر أصحاب المزارع الماشــية التي تربى فــي لبنان بالدولار 
الأمريكــي أو وفــق ســعر صرفــه بالليرة، بســبب اســتيراد معظم 
متطلبات إنتاجها وتربيتها بالعملة الأجنبية لا سيما الأعلاف، وفق 
ما يؤكده تّجار الماشــية. ومنذ عام ونصف تشــهد الليــرة اللبنانية 
هبوطاً متسارعاً حيث وصل مؤخراً سعر صرف الدولار في السوق 

الموازية نحو 22 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي يبلغ 1510 ليرة.
وتعليقاً على الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، قال المواطن 
محمد ســيف لوكالــة »الأناضول« إن هــذا العام مختلــف كلياً عن 
الســابق. وأضاف أنه »في العادة كنا نضحي بخروف أو اثنين كل 
عيد، إنما هذا العام لا نســتطيع تأمين كيلوغــرام واحد من اللحوم، 
بســبب غلاء الأســعار«. من جهته، أشــار مخيبر حســن وهو تاجر 

مواشــي إلــى أن الإقبال على شــراء الأضاحي تدنى بشــكل كبير، 
مضيفاً أن كثير من الناس لا تســتطيع تأمــين ثمنها في هذه الأيام. 
وقال إن هذا الواقع يُنقص من فرحة العيد ويُبدل العادات التي دأب 
اللبنانيون على ممارســتها في هذه المناســبة. أما أحمد نصرالدين 
الــذي يملك متجــراً لبيع اللحــوم، فقال إنــه بالعادة يمتلــئ متجره 
بلحــوم الأضاحــي لتقطيعها وتوزيعهــا، أما هذا العام فكل شــيء 

تغيّر.

تأثير على الشعائر الدينية

وأضــاف أن »النــاس ليس لديهــا القدرة على شــراء الأضاحي، 
وكذلــك نحــن القصابون )بائعــو اللحوم( نجد صعوبة في شــراء 

الذبائح«.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على ممارسة الشعائر الدينية، قال 

الشــيخ حســن مرعب المفتش العام المســاعد لدار الفتوى في لبنان 
إن ســوء الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تراجــع القدرة على مواكبة 

الشعائر الدينية، لا سيما شعيرة الأضحية.
وإحياء لهذه »السُــنّة« لدى المســلمين، يسعى الشيخ مرعب وهو 
أيضاً إمام وخطيب جامع »الإمام علي بن أبي طالب« في بيروت الى 
تأمــين 100 أضحية من خلال مبادرة تشــاركية أطلقها من المســجد 

الواقع في منطقة »طريق الجديدة« الشعبية، وسط العاصمة.
وأضــاف أنه »من خــلال هذه المبادرة ســيتم توزيــع نحو 1500 
حصة من لحوم تلك الأضاحي الى عائلات في المنطقة، لكي نكرر ما 
فعلنــاه العام الماضي، على الرغم من كل الصعوبات«. وفي مؤشــر 
واضح علــى تدهور الظروف المعيشــية، لفت الشــيخ إلى أن بعض 
من شارك في شــراء الأضاحي العام الماضي، للأسف اليوم سجل 
اســمه في لائحة الراغبين بالحصول على حصص من اللحوم التي 

ستُوزع هذا العام.

مخيم للاجئين السوريين شمال لبنان

مواجهات بين بيروتيين والجيش اللبناني عقب تنحي الحريري عن تشكيل الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

والســير  أوتوماتيكي،  ســلاح  برفقة  الصلاة 
في الأزقة والســاحات حفاة، وانبطاح وافتراش 
ونحيب  وبــكاء  عويل  بهــا،  والتشــبث  الأرض 
وصلوات تلموديــة بأصوات عالية على البوابات 
والمداخل وساحات المســجد الأقصى، كلها عينات 
الذين  الأقصى  المســجد  مقتحمي  ممارســات  من 

تجاوزت أعدادهم أمس الألف مستوطن.
رافــق ذلــك كلــه، اعتــداءات همجيــة على 
المسجد  ساحات  في  ونســاء  رجالا  الفلسطينيين 
الأقصى، وعلــى بواباته ومداخلــه، فمع اقتحام 
قوات الشــرطة المســجد، فجر أمــس الأحد، قام 
الجنود بإخراج مئات المرابطين والمرابطات بالقوة 
بعد انتهاء الصلاة وقمعوا وقفات الفلســطينيين 
ومنعوهــم من دخول المســجد لســاعات بعد أن 

أقاموا عليها حواجز حديدية.

قمع الفلسطينيين

وكانت جماعات اســتيطانية متطرفة قد دعت 
إلــى اقتحام المســجد الأقصى بأعــداد كبيرة في 
ذكرى ما يعرف بـ »خــراب الهيكل المزعوم« قبيل 

عيد الأضحى المبارك.
وفي الوقت الذي منع فيه المصلون والمرابطون 
الفلسطينيون من دخول المســجد قاموا بالتجمع 
بالعشــرات على بواباته وأخذوا يكبرون فرادى 
وجماعات، فيما واصل المســتوطنون في عمليات 
الاســتفزاز من خلال افتــراش المداخل والصلاة 

والبكاء بأصوات مرتفعة.
باب  أمــام  المتطرفون  المســتوطنون  وتعمــد 
حطة ممارســة وأداء طقس »الســجود الملحمي« 
التوراتــي داخل الأقصى وأمامــه وعلى بواباته، 
حيث قاموا بالانبطــاح على الأرض وبقوا ممدين 
لفترة من الزمن أثناء قــراءة فقرات من التوراة، 
لكن الفلسطينيين الذين تواجدوا في الأماكن ذاته 
قابلوا هذا الســلوك بالتكبيــر والتهليل والتلبية 

وأناشيد دينية وإسلامية.
وكان المســجد الأقصى أولــى القبلتين وثالث 
الحرمين الشــريفيين قد شــهد مواجهــات داخل 
ساحاته نتج عنها عشرات الإصابات والاعتقالات 
حيث بُلّغ عن أكثر من 10 حالات اعتقال، كما نكلت 
قوات الاحتــلال بعدد من المرابطــين والمرابطات 
لإجبارهم على إخلاء المسجد لتأمين عملية اقتحام 

للمستوطنين.
وقال شــهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت 
الأقصــى من بابــي السلســلة والمغاربــة فجرا، 
واعتدت بالضــرب على المصلــين والمرابطين في 

المصلى القبلي وباحات المسجد.
ورصد نشــطاء قيــام متطرفــين بإعاقة عمل 
الصحافيين المقدسيين وتحديدا أمام باب السلسلة 
أثناء خروجهم من جولة اقتحام المسجد الأقصى، 

ومنعوهم من التصوير واعتدوا عليهم.
وحســب ما قالته دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القدس، في بيان وصل »القدس العربي« فإن أكثر 
من 1210 مستوطنين اقتحموا باحات الأقصى منذ 
الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية شرطة 

الاحتلال.
المســجد  اقتحموا  المســتوطنين  بأن  وأفادت 
مــن باب المغاربة على شــكل مجموعــات كبيرة 
وتجولوا في باحاته بشــكل اســتفزازي، برفقة 
المتطرفــين ايهــودا غليك وبــن غفيــر، وتلقوا 
شروحات عن »الهيكل« المزعوم، فيما قام بعضهم 

بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.
مــن  مجموعــات  إن  عيــان  شــهود  وقــال 

المســتوطنين حاولــت اقتحام المســجد الأقصى 
من بابي حطة والملك فيصل من حارة الســعدية 
والحي الإســلامي في المدينــة، إلا أن المواطنين 
تصدوا لهــم، قبــل أن تتدخل قــوات الاحتلال 

لحمايتهم وإبعادهم عن المكان.
وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل المسجد 
الأقصــى المبارك ومنعت الدخــول إليه بالتزامن 
مع اقتحامات المســتوطنين، فيما لا تزال تحاصر 

العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.
التصعيد  من  الفلســطينية  الرئاسة  وحذرت 
الإســرائيلي الخطير الجــاري حاليــا باقتحام 
المســتوطنين باحات المســجد الأقصــى المبارك، 
وأعربــت عــن ادانتهــا لاســتمرار الانتهاكات 

الخطيــرة للمســتوطنين، معتبرة ذلــك تهديداً 
خطيراً للأمن والاســتقرار، واســتفزازاً لمشاعر 
الفلســطينيين، محملــة الحكومة الإســرائيلية 

مسؤولية هذا التصعيد.
واعتبرت أن هذه الاســتفزازات تشكل تحدياً 
للمطالــب الأمريكيــة التي دعــت للحفاظ على 

الوضع التاريخي القائم في القدس.
واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
ما تعرض لــه الأقصى صباح أمــس من تدنيس 
واسع لســاحاته ومحاولة أداء طقوس تلمودية 
من قبل عشــرات المستوطنين في ذكرى ما يسمى 

»خراب الهيكل المزعوم«.
وقال حســام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف 

والشــؤون الدينية، إن هذه الاقتحامات اليومية 
تســتهدف اســتقلالية المســجد الأقصى خاصة 
الانتهاكات  في ظل ممارســات أصبحت تتجاوز 
اليوميــة الاســتفزازية إلى انتهــاكات ممنهجة 
السيطرة عليه وتهويده مضيفا  ومدروسة بغية 
أن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة والقائمة 
على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع 
لشــاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها 
الاحتلال على المقدسات. مشددا على أن ما يجري 
الآن تجاه المقدســات والمواقع الإسلامية يتطلب 
دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل 
من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.

واعتبر راســم عبيــدات، عضو هيئــة العمل 

الوطنــي والأهلي فــي القدس فــي تصريحات 
صحافيــة أن ما جــرى بعد الفجر ومــا تلاه من 
إجــراءات إســرائيلية بمثابــة التصعيــد غير 
المســبوق، معتبرا أن هذا يمكن فهمه من خلال 3 
أســباب الأول: فرض وقائع جديدة على الأرض 
وتحديدا فــي مدينة القــدس التــي يعتبر فيها 

الصراع على المكان والهوية والرواية أيضا.
والســبب الثانــي مرتبــط بمحاولــة ضرب 
الحركة التجارية والحركة الاقتصادية في مدينة 
القدس وتحديدا في هذه الأيام التي تســبق عيد 
الأضحى، »فنحن اليوم فــي أيام »وقفات العيد« 
حيــث يفتــرض أن تنشــط الحركــة التجارية 
في البلدة القديمــة في المدينة لكــن الإجراءات 
الإســرائيلية التــي حولتها إلى ثكنة عســكرية 
واقتحامــات المســتوطنين التــي يشــارك فيها 
المئات ومن أكثر من مكان تقــود إلى قتل الحركة 

التجارية.

اقتحامات واعتداءات
وتابع: ســلوك الشرطة الإســرائيلية يتمثل 
في إجبــار التجار فــي منطقة الــواد والمناطق 
القريبة من المســجد الأقصى علــى الإغلاق، كما 
أن المواطنــين يترددون في القــدوم عندما يرون 

مشاهد الاقتحامات والاعتداءات.
وكانــت فيديوهات المواطنين قــد وثقت قيام 
الجنود بســحل مواطنة لكونها قالت »الله أكبر« 
حيث تم الاعتداء عليها بشــكل وحشــي وسط 
حاولن  اللواتي  والمرابطــات  الجنــود  صيحات 
حمايتها، كما وثق فيديو انتشــر على شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي قيام أكثر مــن 10 جنود 
مدججــين بالاعتــداء على شــاب مقدســي في 
منطقة باب العمود بطريقة وحشية. وفور وقوع 
الاعتداء أغلق الجنود منطقــة باب العمود التي 
تعتبر من أكثر المناطق حيوية وحركة تجارية في 

مدينة القدس.
وكانت جهات فلســطينية من مناطق فلسطين 
48 قد لبت نداء المؤسسات والمرجعيات المقدسية 
بشــد الرحال، حيث وصلت المدينة مجموعة من 

الحافلات التي أقلت مئات المواطنين.
الثالث فيرتبط بكــون الحكومة  أما الســبب 
الإســرائيلية الجديدة تخطب ود المســتوطنين 
كي تضمن لهــا البقاء لأطول فتــرة ممكنة وكي 
تستقر سياسيا، وهو أمر يترافق مع محاولة هذه 
الحكومة إعــادة هيبة الحكومة ومحاولة كســر 
الربط بين القــدس وغزة في إشــارة إلى جولة 
المواجهة الأخيرة بــين المقاومة وقوات الاحتلال 

وهي التي حملت عنوان »سيف القدس«.
وســادت أجــواء حزينــة المســجد الأقصى 
والبلدة القديمة والأسواق المحيطة بها، فقد جرت 
العادة أن يــؤم الآلاف من المقدســيين والمناطق 
القريبة المدينة وأسواقها من أجل التبضع وشراء 
حاجيات العيد لكن أجواء عســكرة المدينة عبر 
مئــات الجنود نزعت فرحــة تنتظرها المدينة من 

عيد لعيد.

ثلاثة أسباب تفسر سلوك الاحتلال في المدينة

الأقصى غداة وقفة عرفة: منع الفلسطينيين مقابل استباحة المستوطنين

يهود متطرفون يفترشون الأرض أمام بوابات الأقصى المستوطنون يستبيحون الحرم القدسي الشريف

غزة ـ »القدس العربي«: 

تصاعــدت الدعوات الفلســطينية، لليقظــة لمواجهة 
مخططات المســتوطنين بتنفيذ اقتحامات أخرى للمسجد 
الأقصى، بعد المسيرات والاقتحامات الكبيرة التي نفذت 
أمس الأحــد، وتخللهــا أداء »طقــوس تلمودية« داخل 
المسجد، في ذكرى ما يسمى بـ »خراب الهيكل« إذ لوحت 
الفصائل بالعمل العســكري، خاصة وأن الاقتحام حظي 
بحمايــة جيش الاحتلال، بعد تعليمــات أصدرها رئيس 

الوزراء نفتالي بينت بمواصلة الاقتحامات. 
وقال الناطق باســم حماس محمد حمادة في تصريح 
صحافي »إن إطلاق الاحتلال العنان لقطعان مستوطنيه 
الضالّة لا يعكس حالة ســيطرة وسيادة، وإنّما هو تعبير 
عن عجز ونقص يحــاول ترقيعه« مستشــهدا بعمليات 
فدائية نفذها شبان فلسطينيون ضد اقتحامات الاحتلال 
في ساحات المسجد، وقال إن الشعب الفلسطيني »لا يزال 
يزخر بأمثال هؤلاء الأبطال، ومن هم جاهزون ومتأهبون 

للعودة إلى مثل صنيعهم«. 
وأضــاف منذرا »فليلتقــط الاحتلال الرســالة، وليعِ 
الدرس جيدًا، فطهر القدس دونه الدماء والأرواح« ودعا 
المواطنين لـ »الزحف نحو القــدس، والتواجد والمرابطة 
في ساحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة، والمواظبة على 
هذا النفير إلى صلاة عيــد الأضحى لنفوت الفرصة على 

المحتل من أن يستفرد بالمقدسات«. 
وكانــت حركة حمــاس قط حــذرت مــا وصفتها بـ 
»حكومة المراهقين الأشــقياء« في تل أبيــب، من محاولة 
»اختبار صبــر المقاومة ورجالها الأبطــال« ودعت إلى« 
شــد الرحال« نحو المسجد الأقصى المبارك في »يوم عرفة 

الذي يصادف اليــوم، ودعت المقاومة في قطاع غزة أيضا 
لأن تبقــى أصابعها على الزناد، »حتــى يفهم المحتل بأن 
قطاعنا الصابر هو درع للمسجد الأقصى وسيف للقدس 

مسلول«.  
في الســياق دعت حركة الجهاد الإسلامي المقدسيين، 
إلى »التصــدّي بــكلّ حــزم للاعتــداءات الصهيونية، 
وتفعيل كلّ سبل المواجهة« مشددةً على أن »عين المقاومة 
على القدس« منــذرة بأن ما يجري فيهــا »يمس بقواعد 
ــر الصراع واشــتعال المنطقة«.  الاشــتباك، وينذر بتفجُّ
وقالــت الحركة في بيان لها إنها تتابــع موافقة الحكومة 
الإســرائيلية على تنفيذ مخطّط المســتوطنين في المدينة 
المقدســة، مؤكدةً أن هذه الخطوات »تمسّ بالمناســبات 
الدينية للمسلمين، وخصوصاً الأيام العشرة الأوائل من 

شهر ذي الحجة، ويوم عرفة، وعيد الأضحى«. 
وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي »إن ما يجري 
في المســجد الأقصى المبارك يمثل إرهابًــا وعدوانًا يمس 
كل العــرب والمســلمين« مؤكدا أن »اعتــداءات الاحتلال 
على المسجد الأقصى تشعل غضب المسلمين جميعًا، ومن 
لا يغضب إزاء مــا يجري في القــدس والأقصى عليه أن 

يراجع دينه وانتماءه العربي«. 
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال اقتحمــت فجر الأحد، 
المســجد الأقصى واعتــدت على المصلــين والمرابطين في 
باحاته بالضرب وقامــت بإخلائهم بالقوة، لتمكين مئات 
المستوطنين باقتحامه، وقام المستوطنون بأداء »طقوس 

تلمودية«. 
وخشية من تكرار هذه الأعمال، دعت الجبهة الشعبية، 
المواطنين في الضفة والداخل المحتل للتصدي لاقتحامات 
المستوطنين، فيما نشر الجناح العسكري للجبهة تغريدة 

على موقــع »تلغرام« جاء فيها »أيدينــا على الزناد ومنا 
العهد والوفاء«. 

في الســياق، تواصلــت الدعوات الشــبابية لحماية 
المســجد الأقصى من الاقتحامات، خاصة بعد تصريحات 
بينيت، التي جاءت لتسهل مخططات »جماعات الهيكل« 

المزعوم. 
ودعــت المرابطة المقدســية هنادي الحلوانــي، التي 
كثيرا ما تتعــرض لعمليات اعتقال وإبعاد عن المســجد، 
إلى التصدي لاقتحام المســجد الأقصى باعتباره عنوانًا 
للمواجهة، وكتبت على صفحتها على موقع »فيســبوك« 
تقول »في الوقت الذي يحشــد المحتلّ فيــه للتواجد في 
المسجد الأقصى بما يســمى ذكرى خراب الهيكل، أصبح 
الحشــد لصدّ اقتحاماتهــم واجبا وفرض عــين، وصار 
الرباط لكل قادرٍ في القدس والداخل الفلسطيني والضفة 
الغربية فرض عيٍن وعبادة لا يســاويها في الفضل شيء 
بهذه الأيام« وأضافت »لن يسامح الأقصى كل من تخاذل 

عن نصرته«. 
وأكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن 
الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض السيطرة الكاملة على 
المســجد الأقصى وكافة المناطق المحيطة به، لافتا إلى أن 
اقتحامات المستوطنين تمثل »اعتداء مزدوجا على المسجد 
الأقصى والأيام المقدسة« مطالبا المواطنين بـ »الرباط« في 

باحاته للدفاع عنه. 
وحذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلســطين من »عواقب 
الحملة الاحتلالية لإحداث أمر واقع في القدس والمســجد 
الأقصى« وأكد على ضرورة مواجهة تلك الحملة، والعمل 
على إفشالها، من خلال »شد الرحال« إلى المسجد الأقصى 

المبارك، والاعتكاف فيه، والوجود بكثافة في باحاته. 

الدعوات تتصاعد لحماية الأقصى والفصائل تلوح
بالخيار العسكري وتذكر الاحتلال بعمليات الانتقام

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

اقتحمت قــوات الاحتلال مجــددا فجر أمــس الأحد 
ساحات المسجد الاقصى بالقوة بعد الاعتداء على المصلين 
بالضــرب والقنابل الصوتيــة لتأمين حمايــة انتهاكات 
المســتوطنين من باب المغاربة في ذكرى ما يسمى »خراب 

الهيكل« المزعوم.
وأصيــب خلال الاقتحــام العشــرات بقنابــل الغاز 
داخل المصلى القبلي الذي تم احتجاز عشــرات الشــباب 

الفلسطينيين داخله.
وفــي حمايــة شــرطة الاحتــلال، اقتحم عشــرات 
المستوطنين المســجد الأقصى في ذكرى ما يسمى »خراب 
الهيكل«. وتســعى جماعات المعبد المتطرفة ومعها حكومة 
الاحتلال إلى تحقيق عدة مآرب منها حماية المســتوطنين 
خلال أدائهــم الطقوس التوراتيــة الجماعية العلنية في 
الأقصى، ليؤكدوا بالممارســة زعمهم بأنــه مكان يهودي 
مقدس تزامنا مع يوم التروية، أحد أيام الحج وعشر ذي 
الحجة، للادعاء بأن الاعتبار اليهودي يسمو على الاعتبار 
الإســلامي في الأقصى، كما يؤكد الناشط الأهلي المقدسي 
فخري أبــو دياب. ويتابــع »كذلك يتطلع المســتوطنون 
بدعم حكومة الاحتلال عبر هذا الاقتحام تمهيدا لممارســة 
المزيــد من الضغــوط من أجل بناء جســر جديــد لباب 
المغاربة يســمح باقتحام آلاف المتطرفين، والسماح ببقاء 
المقتحمين في الأقصى لساعات وتحويله إلى حرم دراسي 
خاصة بمدرســة »جبل المعبد« التوراتيــة، ورفع الأعلام 

الصهيونية في الأقصى، وفتح باب الاقتحامات دون قيود 
في كل الأوقات والأيام.

ونوه أن حكومــات الاحتلال فــي العقدين الأخيرين 
تســتخدم المســتوطنين من أجل تقســيم الأقصى مكانيا 
وزمانيا على غــرار الحرم الإبراهيمي فــي الخليل داعيا 
الفلســطينيين للربــاط في الحرم القدســي الشــريف 
وحمايته على خلفية منع الفلسطينيين من دخول الأقصى 
عشــية عيد الأضحى، وفي المقابل السماح للمستوطنين 

باقتحامه.
وتســود البلدة القديمة فــي القدس المحتلــة أجواء 
مشحونة متوترة ورشــق عشرات الشباب الفلسطينيين 
مــن طرفي الخــط الأخضــر رجــال شــرطة الاحتلال 

بالحجارة.
يشــار إلــى أن المســتوطنين يرتكبون فــي مثل هذه 
القدســي  للحرم  الاســتفزازي  الاقتحام  جريمــة  الأيام 
الشــريف بدعم حكومي. وســبقت الاقتحام مسيرة لهم 
في محيط أســوار القدس يوم الســبت الماضي. وأعلنت 
شــرطة الاحتلال أنها ستسمح يوم عيد الأضحى بدخول 
فلســطينيين فقط ممن هم متزوجون تتجــاوز أعمارهم 

الخمسين للرجال والأربعين للنساء.
يذكر أن اقتحامات المســتوطنين في مايو/ أيار الفائت 
قد تســببت باندلاع مواجهة بين غــزة والاحتلال انتقلت 
لداخل الخــط الأخضر، قتل وأصيب فيها العشــرات من 
العرب واليهود خاصة في المدن الساحلية التاريخية من 

عكا إلى يافا. 

في ذكرى »خراب الهيكل« المزعوم

الاحتلال يعتدي على المصلين لتأمين اقتحام 
المستوطنين ويقيد دخول الفلسطينيين في الأضحى

تحذيرات بإعلان الهيئة القيادية للأسرى »النفير العام« مع دخول عيد الأضحى: عدد الأسرى المضربين يصل إلى 11
رام الله ـ  غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن نادي الأســير الفلســطيني أنه مع دخول عيــد الأضحى المبارك 
تزايد عدد أسرى الرافضين للاعتقال الإداري المضربين عن الطعام إلى 11 

أسيرًا، موزعين على سجون: »النقب الصحراوي« و»ريمون« و»عوفر«.
وطالبــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، المؤسســات الحقوقية 
والإنســانية الدوليــة والمحليــة بالتحرك الفــوري لوضع حــد للتفرد 
الإســرائيلي بالأســرى المضربين عن الطعــام، الذين نقلــوا جميعا إلى 
الزنازيــن منذ اللحظات الأولى لإضرابهــم. وأعربت عن قلقها على حياة 
جميع الأســرى المضربين، وتخوفها من أن يتعرضوا للسياسة ذاتها التي 
طبقت بحق الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، الذي استمر في إضرابه 
65 يوما، وكاد أن يلتحق بركب شهداء الحركة الأسرى، لولا إنهاء اعتقاله 
والإفراج عنه ونقله إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، الذي غادره 

لمنزله أول من أمس السبت. 
وأشــارت إلى أن »الجرائم والعنصرية« التي ترافق سياسة الاعتقال 
الإداري أصبحت لا تطاق، وأن أســر العائلات الفلســطينية »تدفع ثمنا 
يوميــا جراء ذلك، ولا يعقل أن يســتمر صمت المجتمــع الدولي على هذه 
المعاناة وهذا النهج من الاعتقال، وأصبحنا قريبين جدا من انفجار حقيقي 

داخل السجون والمعتقلات«. 
ولفتت إلى معلومات وصلتها من داخل ســجن النقب، مفادها أن هناك 
خطوات تصعيدية ســتنفذ اليوم الاثنين، وأن هناك مجموعة من الأسرى 

سيلتحقون بالإضراب المفتوح عن الطعام. 
وقالت إن الحركة الأســيرة تدرس بجدية إعلان »النفير العام« لكسر 
هذه السياســة الإجرامية، محملة إدارة ســجون الاحتلال المســؤولية 

الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وعن حياة كل الأسرى والأسيرات. 
وحاليا يبلغ عدد الأســرى الإداريين أكثر مــن 520 وهم بصدد بلورة 
برنامج نضالي لمواجهة سياســة الاعتقال الإداريّ، قد يصل إلى الإضراب 
المفتوح عن الطعام، بعد أن قاموا قبــل ايام بأولى الخطوات التي تمثلت 

بإرجاع وجبات الطعام  
وعدد نادي الأســير الأســرى المضربين وهم: محمد الزغير، وســالم 
زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامــد، ومنتصر بالله أبو عزوم جميعهم 
يقبعون في »النقب« وخمســة آخرون في زنازين سجن »ريمون« وهم: 
محمود الفسفوس، وشــقيقه كايد، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، 

ومؤيد الخطيب بالإضافة إلى نضال خلف، حيث يقبع في »عوفر«
وبيّن أن الأسير محمد الزغير )34 عامًا( من الخليل، مضرب منذ سبعة 
أيام، وهذا الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال فترة اعتقاله الأخير منذ 
شهر نيســان/ أبريل 2020 وقد أصدر الاحتلال بحقّه خمسة أوامر اعتقالٍ 

إداريّ، وتتراوح مددها ما بين أربعة شهور وثلاثة شهور.
والأسير الزغير هو ناشــط حقوقي ضد الاستيطان قضى ما مجموعه 
في ســجون الاحتلال أكثر من ثلاث ســنوات، وهو متــزوج وأب لثلاثة 

أطفال.
كذلك يواصل الأســير ســالم زيدات )40 عاما( من بلــدة بني نعيم/ 

الخليل، إضرابه عن الطعام منذ ســبعة أيام، وهو معتقل منذ 22 شباط/ 
فبراير 2020 على خلفية دخوله بدون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948  
وحكم عليه الاحتلال بالسّجن في حينه أربعة شهور، وبعد أن أمضى مدة 
الاعتقال، حوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه خمســة أوامر، مدتها ما 
بين 3 و4 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، 
وهو متزوج وأب لخمســة من الأبناء والبنــات أكبرهم يبلغ من العمر 17 

عامًا، وأصغرهم أربع سنوات ونصف.
والأســير محمد منير اعمر )26 عاما( من طولكرم، مضرب منذ خمسة 
أيام، الأســير اعمر معتقل  منذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 وقد أصدر 
الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، وكذلك الأســير مجاهد  محمود 
حامد  من بلدة سلواد / رام الله، مضرب منذ خمسة أيام، وهو معتقل منذ 
22 سبتمبر/ أيلول 2020 وقد أصدر الاحتلال في حقّه أمريّ اعتقال إداري 

مدتهما 6 شهور.
 وهو أســير ســابق أمضى 9 سنوات في ســجون الاحتلال وبعد عام 
وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا، وهو متزوج، 

حينما اُعتقل كان ابنه الوحيد يبلغ من العمر شهرا. 
ومنذ أربعة أيام شرع خمســة أسرى في سجن »ريمون« إضرابهم عن 
الطعام وهم: محمود الفســفوس )30 عاما( مــن دورا/ الخليل، واعتقل 
عدة مرات ســابقًا منذ أنّ كان طفلا، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال 
أعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا في شهر يوليو/تموز 2020 كذلك شقيقه كايد 
)32 عاما( هو أســير ســابق اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقالاته كذلك 

في شهر تموز/يوليو 2020 بعد اعتقال شقيقه بفترة وجيزة، وهو متزوج 
وأب لطفلــة، حينما اعتقل كانت في رحم أمها، ورُزق بها وهو في الأســر 

واليوم تبلغ من العمر سبعة شهور.
ويواصل الأســير رأفت الدراويش )28 عاما( من دورا، إضرابه لليوم 
الرابع على التوالي، وهو أســير ســابق اُعتقل عدة مرات، وكان اعتقاله 
الحاليّ في شــهر اكتوبر/ تشــرين الأول 2020، وهو متــزوج وله ابن، 

ويعاني من مشاكل في الصدر.
ومن بين المضربين منذ أربعة أيام الأســير جيفــارا النمورة )28 عاما( 
وهو لاعب في المنتخب الفلســطيني، اعتقله الاحتلال في أكتوبر/تشرين 
الأول 2020  وهذا الاعتقال الثاني الذي يتعرض له. وهو متزوج وله طفل، 
إضافة إلى الأسير مؤيد الخطيب )21 عامًا( من بيت لحم، وهو أسير سابق 

اعتقل عدة مرات، كما أنه شقيق شهيد الحركة الأسير داوود الخطيب.
ووفقًا لعائلة الأســير نضال مفلح خلف )49 عامــا( من نابلس، أكّدت 
أنه شــرع في إضراب عن الطعام منذ أيام رفضًا لاعتقاله الإداري المستمر 
منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020  وهو أسير سابق أمضى سنوات في 
ســجون الاحتلال، ومتزوج وأب لثلاثة من الأبناء، كما أنه شقيق الأسير 

منذر مفلح المحكوم بالسّجن 30 عامًا.
وأمس شــرع الأســير المنتصر بالله أبو عزوم )36 عامــا( من أريحا، 
بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو أســير ســابق 
اعتقل عدة مرات، واعتقاله الحاليّ، كان في شــهر ابريل/ نيســان 2021  

وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة  ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

»جليلنا ما لك مثيل وترابك أغلــى من الذهب... ما نرضى 
بالعيش الذليل لو صرنا لجهنم حطب« هذا ما قاله الشــاعر 
الراحل حنــا إبراهيم ابن بلــدة البعنة متغــزلا في الجليل 
الجميــل. وتكفي جولــة واحدة فــي بعض مناطق شــمال 

فلسطين حتى يصدق قول الشاعر.
قبالــة عين المدورة في بلدة المجــدل المهجرة قضاء طبرية 
كانت اســتراحة القهوة الصباحية ويزداد طعمها حلاوة مع 
عين تتدفق ماء وجمالا ودهشــة بسخاء وتملأ بركة رومانية 
ساحرة ومنها تجري المياه الباردة في قناة عثمانية وتستحم 

داخل البحيرة.
 تبدو عين المدورة لوحة فنية بفضل غزارة مياهها المنعشة 
في الصيف وبفعل العشب الأخضر، يحتضن البركة وتظللها 
أشجار الحور والصفصاف والسدر. السدر المعروفة بشجرة 
المســيح وقد ذكرت في القــرآن ولها خواص طبية وعســل 
السدر أطيب أنواع العسل في البلاد بالنسبة لكثيرين. طبعا 
غابت في لافتات المكان العبرية التسمية وكذلك رواية المكان 
وهي ترحب بالزائرين لـ »عين نون«. استراحة فنجان قهوة 
بمذاقها الأصلي الوحيد )العربية( قبل بدء مســار الأسبوع 

نحو الجليل الأعلى.
مــن بين قرى الجليــل المدمرّة منذ نكبة 1948 هناك ســت 
قرى لبنانية الأصل كانت ضمّت إلى فلســطين الانتدابية عام 
1923 بعد تعديل اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا 
بضغط مــن الحركة الصهيونية لكونها مواقع اســتراتيجية 
مهمة ومــن أجل تأمين منابع المياه لمشــروع » الوطن القومي 
اليهودي«. وهذه القــرى اللبنانية الأصــل التي لم يختلف 
مصيرها عن ســائر شــقيقاتها الفلســطينيات هي المالكية، 
وقدس، وهونين، النبي يوشــع، وصلحة وفارة، وطربيخا، 
والنبي روبــين، وادمــث، وحانوتا، والنواقير، وســروح، 

الجردية، والهراوي.
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد ســبق وطالب 
في الماضي باســتعادة لبنــان لخمس قرى منهــا، المتاخمة 
للحدود. وفي المنطقة ذاتها تقع خمس قرى أخرى كان يسكنها 
مغاربة الأصل قدموا برفقة الأمير عبد القادر الحسيني حينما 
وفد من الجزائر إلى ســوريا عام 1830 وهي الأخرى طالتها 
أيدي التدمير والتزوير في النكبة الفلسطينية ومثلها خمس 
قرى أخرى في منطقة الشــفا بين طبرية وبيسان شرق جبل 

الطور. 
الفلسطينية  الرواية  وموثق  الجغرافي  المرشــد  ويوضح 
الشفهية الفلســطينية جميل عرفات أن الحركة الصهيونية 
قامت بتحوير الأســماء العربية للمقامــات والقرى المهجرة 
الفلســطينية وكذلك اللبنانية التي تّم ضمها ومنحها أسماء 
عبرية مطابقة أو مشــابهة للأســماء العربية فــي محاولة 
ماكرة للزعم بأن هذه الأماكن عبرية الأصل وســكنها اليهود 
قبــل الحقبتين الكنعانيــة والعربية. هذا مــا أكدته الباحثة 
الإســرائيلية نوجا كدمــان بكتابهــا »بجوانــب الطرقات 
وعلــى هامش الوعي« الصادر عام 2008 وفيه كشــفت كيف 
تســتكمل إســرائيل ما بدأته الحركة الصهيونية من ســلب 
ونهــب وتدمير للوعي. وفــي كتابها كشــفت أيضا أن لجنة 
التســميات الإســرائيلية الرســمية في مطلع خمســينيات 
القرن الماضــي اعتمدت هــذا الاعتبار أيضا عنــد اختيارها 
تسميات المســتوطنات الجديدة ضمن مخطط احتلال وعي 

الفلسطينيين واليهود أيضا كجزء من تعميم رواية مختلقة. 
بالأمــس قامت »القدس العربي« بجولــة في الجليل بدءا 
بمقام الولي الزاهــد »أبو حجر الأزرق« فــي أراضي قريتي 
فراضية وكفرعنان المهدمتين )على أنقاضهما بنيت مستوطنتا 
»كيبوتس فرود« و»كفار حنانيا«( الذي حول بقدرة قادر إلى 
مقام يهودي ســمي بـ »أبا حلفا« وهو يقع تحت شجرة ملول 

فارعة الطول ضخمة يقال إن عمرها 1800 ســنة. وكانت هذه 
النقطة الفاصلة بين حدود صفد وعكا تعرف بمفرق الســبع 

قبل أن يغير ويسمى مفرق« شيبع« بعد النكبة.

مستعمرون ويرفعون راية السلام

وتقــوم المســتوطنات التعاونيــة الكثيرة فــي الجليل 
والمعروفة بـ »الكيبوتسات« على أنقاض القرى الفلسطينية 
المدمرة والمفارقة أن من يســكنها هم من اليســاريين ودعاة 
السلام الإسرائيليين الذين شــاركوا في الماضي بهدم المعالم 
العربية للمكان بما في ذلك الأماكن المقدسة بشكل متعمد لمحو 

هويته.
مــن هناك زحفت مركبتنا في الطريــق الجبلية نحو أعلى 
الجليل الأخضــر المــزدان بطبيعة خلابة ومكســو بغابات 
أصليــة وأخرى اصطناعيــة مكونّة من أشــجار الصفصاف 
والســرو والصنوبر زرعتها الوكالــة اليهودية على أراضي 

القرى المهجرة لإخفاء معالم الاقتلاع والتدمير.
في مداخل صفد الجنوبية مررنا من قرية الســموعي التي 
باتت مســتوطنة »كفار شــماي« التي لم يقاوم أهلها بعد أن 
ركنوا الى وعــود اليهود بالســلامة مقابل عــدم الانضمام 
لمقاومة الاحتــلال كما يؤكد المؤرخ المرشــد جميــل عرفات. 
ويضيــف »لكن لم تنج الســموعي من المصيــر المحتوم ولم 
يبق منها ســوى أكوام حجارة وشــجيرات خروب وأشجار 
صبار مزدحمة بالثمــار على أنواعها وألوانهــا ومذاقاتها«.  
والى جوارها بقــي من قرية ميرون بضعــة منازل مهجورة 
وبيت حجري كان يســتخدم مقهى شــعبيا أدارته أسرة من 
عائلة كعوش وأصبح يملكه يهودي من مستوطنة » ميرون« 
يســتخدمه مطعما منذ عقود. وعلى بعــد أمتار منه يطل من 
على كتلة صخرية شــاهقة، مقام الخضر أو مار الياس الذي 
حول الى مقام يهودي باســم »شمعون باريوحاي« وهو يقع 
على سفح أعلى جبل في فلسطين، جبل الجرمق )1208 امتار( 
حول هو الآخر الى »جبل ميرون« وقد شــهد المكان كارثة قبل 
ثلاثة شهور قتل فيها عشرات المتدينين المتزمتين اليهود خلال 

تدافعهم وسط زحام شديد.

عين الزيتون

وتفصــل بين هذا الموقــع وبين مدينة صفــد مواقع القرى 
المهجرة دلاتة، وطيطبا، وبيريا وعــين الزيتون التي اقيمت 
على أطلاها مســتعمرات تحمل أســماء عبريــة مطابقة أو 

مشابهة مثل »دلتون« و»بيريا« و»عين زيتيم«.
استرحنا في عين الزيتون التي كانت من أغنى قرى قضاء 
صفد واشــتهرت بخصوبــة وخضرة بســاتينها خاصة في 
وادي الليمون المليء بالبســاتين ولم يبق منها سوى مقبرة 
أصبحت مراعي ومســجدا حولته السلطات الإسرائيلية الى 
مخــزن لدائرة الأشــغال العامة فيما ســرقت لوحة رخامية 
تحمل نقشــا يوثق بناء المســجد. وعما حصل فيها يستعيد 
المرشــد جميل عرفات بالقول »هنا اقترفت واحدة من أبشع 
جرائم الصهيونية حيــث قامت العصابات الصهيونية بذبح 
26   طفــلا أدت الــى ترهيب الأهالي وتهجيرهم. ومن شــدة 
الذعر الذي دب في نفوســهم خرجت النساء حافيات ونسي 
بعضهــن أولادهن في البيوت«. وقد أكد المؤرخ الإســرائيلي 
بيني موريس هــذه الحقيقة في كتابه »1948 الحرب العربية 

الإسرائيلية الأولى«.

»عموقا«

إلى الشمال من صفد تقع في أســفل أحد الوديان العميقة 
قرية عموقا وكانت هــذه محطتنا التالية. يــكاد الزائر فور 
انكشــاف معالم موقعهــا أن يخال نفســه في أحــد أقاليم 
سويســرا لجماله وعظمــة جباله الشــاهقة المحيطة به من 

الشــرق والغرب فيما امتدت بســاتينه اليانعــة المزدحمة 
بأشجار الزيتون والتين والرمان واللوز والسماق والبلوط 
والسنديان والعوســج والأرز وغيرها من الأشجار التي لم 
تقو على طمسها أشــجار الصنوبر المزروعة من قبل الوكالة 
اليهودية في مســاحة تبلغ مئــة الف دونم. كمــا هو الحال 
في هذا الموســم من كل عام كانت البســاتين مليئــة بالثمار 

والخيرات على أنواعها.
ويقول مرافقنا الدكتور جمال دقدوقي أمام هذه المشــاهد 
الآســرة: »يجول الزائر بناظريه هذه المشاهد الخلابة وفي 
قلبه غصة علــى أصحابها الذين قذفتهــم النكبة في مهاوي 
اللجوء. وأمــام كروم الزيتون هذه تتجلى دلالات شــاعرنا 
محمــود درويش حينما قال لوكان للزيتون عين لصار الزيت 

دمعا«.
وهنا أيضا تمت مصادرة الاسم العربي لأهم مقام إسلامي، 
مقام أبو ســعيد الضرير واستبداله بولي يهودي، »يوحنان 

عوزئيل«.
ولا يزال وادي القصب الذي يجتــاز مركز القرية المهدمة، 

يتدفق ماء عذبا باردا ينعش روح الزائر في مثل هذه الأيام.
وهنا يفيد مرشــد الطبيعة الشــيخ نمر نمر أبو فكري بأن 
مقام أبو ســعيد كان يحتل منزلة خاصة لدى الأزواج الشابة 
الذين كانوا ينتظرون شــركاء الحياة فهو »يوفر العرســان 
والعرائس« للمحتاجين للزوجية، في كراماته الكثيرة. والى 
الشمال الشرقي من عموقا اســترحنا مجددا في قرية قباعة 
التي عاش أهلوها المغاربة من الرفاعي والمطايطة والحياحة 
وغيرهم في نعيم قبل أن يمســوا لاجئين في مخيم اليرموك 
في ســوريا قبل هدمه، لا يملكون شيئا سوى ذكريات وحنين 
ومفاتيح الدار وحنين العودة لديارهم وأراضيهم في ســهل 

الحولة القريب.

بحيرة قدس

ويشــير أبو فكري إلى ارض ســهلية تعرف بمنطقة مغر 
الخيــط )40 ألف دونم( فــي الحولة التي كانــت تتبع لقرية 
بيت جن العربيــة الدرزية وواظب أصحابهــا على زراعتها 
بالقمح والحبوب حتى عام 1963 حيث صادرتها الســلطات 
الإسرائيلية نهائيا بذريعة الأمن والقرب من حدود الجولان 

السوري«. 
وعــن ذلك يضيف نمر نمــر ابن قرية حرفيــش المجاورة 

لبيت جن »أذكر في ذاك العام كيف لحقت قوات من الشــرطة 
بالمزارعين وأقدمــت على حرق غلالهم في بيــادر القرية كي 
ترهبهــم وتكفل عــدم عودتهم الى أراضيهم فــي الحولة في 
الموسم التالي بحجة تحويلها الى مناطق تدريبات عسكرية«. 
كما يستذكر أحد أبرز الدلائل على زيف المقولة الصهيونية 

بتحويل  فلسطين من القفار الى جنائن.
 فقال »هنا في ســهل الحولــة الذي كان يعــرف ببحيرة 
قدس أو بحيرة الســموكية قامت الصهيونية مطلع سنوات 
الخمســينيات بتجفيف مياه الســهل  للفوز بأراض زراعية 
خصبة وســرعان ما تبين أنها مالحة جدا ولا تصلح للزراعة 
بعــد أن دمرت بذلك معلمــا طبيعيا نادرا بمياهــه وكائناته 
الحية وترحيل 26 قرية بدوية من الســهل. ويتساءل بالقول 
بدأت السلطات الإسرائيلية قبل سنوات بإعادة غمر المنطقة 

بالمياه فهل يعتذرون ممن صدقوا كذبتهم؟

الخالصة

ومــن هناك يّممنا صوب الحدود الفلســطينية ـ اللبنانية 
مرورا بقــرى مــاروس مســتوطنة »ميروت« وفــارة وتل 
الحســينية ومن ثم مستوطنة كريات شــمونة القائمة على 
أنقاض قرية الخالصة ولم ينج منها ســوى مســجد وبعض 
المباني. ويطل في وســط المدينة مســجد الخالصة بمئذنته 
شاهدا أو حارســا على هوية المكان إلا أنه سدد ولا يزال ثمنا 

باهظا لقاء هذا الدور كما يؤكد المرشد نمر. 
وأضاف »بني هذا المسجد في نهايات العهد العثماني وفي 
عــام 48 حوله اليهــود الى مقر لمحكمة الصلــح حتى عام 68 
حيث جعلوه متحفا لتاريخ »كريات شمونة« بعد أن  استبدل 
الهــلال ومحيت الآيــات القرآنية المكتوبة مــن على مدخله 
واســتبدلت بكلمات عبرية مفادها »رمم هــذا البيت لتخليد 
ذكرى قتلانا الذين أعدموا في القاهرة عام 1956 بعد أن ألقي 
القبض عليهم يتجسسون لصالح اســتقلالنا« وهي حادثة 

تعرف بالقاموس الإسرائيلي بـ »فضيحة لافون«.
ولا تزال تجري بجانب مســجد الخالصة مياه عين الذهب 
التي تباع اليوم مياها معدنية مشهورة »مي نفعوت« ويعيش 
في »كريات شــمونة اليــوم نحو 30 ألف نســمة من اليهود 

المغاربة والروس«. 
هناك توقف زائــرون من الجليل علــى أداء صلاة الظهر 
في باحة المســجد قبــل أن يســتأنفوا زيارتهم شــمالا الى 

المنطقة المعروفة بإصبــع الجليل مرورا بمحــاذاة قرية ابل 
القمح المهدمة وهي الأقصى شــمالا في ســهل الحولة ومن ثم 
مســتوطنة المطلة التي قامت هي الأخــرى على أنقاض قرية 
المطلة المقابلة لقرى ابل الســقي وكفر كلا ومرج عيون خلف 

الحدود في لبنان.
وفي »إصبــع الجليل« قامــت على أنقــاض قرية هونين 
مستوطنة »مرجليوت« وبمحاذاتها تقع قرى المنارة والمالكية 
والنبي يوشع التي أقيمت مكانها مستوطنات تحمل الأسماء 
ذاتها، وكانــت قوات بقيادة رحافعام زئيفــي )الوزير الذي 
قتلته الجبهة الشعبية في 2002  ثأرا لأبو علي مصطفى الذي 
اغتاله الاحتــلال في رام الله( قد هدمت بيــوت المالكية عام 
1967 وفي النبي يوشــع لا يزال يقوم حتى اليوم مقام ضخم 
جدا أشبه بالمسجد كان يســتقطب آلاف الزائرين في موسم 
ديني عرف باســمه حتى عام 48  ويتعرض اليوم لاعتداءات 

متتالية كما يؤكد المؤرخ مصطفى عباسي.
 وهــو الآخر لم ينج من أيادي العبــث حيث لا تزال بادية 
آثار كلمات الآية »واعتصموا بحبل الله«.. المنحوتة في لافتة 
حجرية في مدخله وهنــاك دلائل على مخطط يجري تنفيذه 

لتحوير هويته الإسلامية.
ومن خلف هذه القرى المهدمة يمتــد مرج قدس الخصيب 
المــزروع ببســاتين التفاح والخــوخ وعلــى أراضيه قامت 
واعتاشت قرى كثيرة أشــهرها قرية قدس التي لا زالت مياه 
عينها تتدفق مقابل معبد الشــمس وهو موقــع اثري مهيب 
من العهد الفرعوني غني جدا بالآثــار العمرانية والحجارة 
العملاقة التــي تدل على عظمة الموقــع التاريخي في عصور 

غابرة.

مية قدس وبانياس خمادة الأنفاس

ويعتاد المرشــد أبو فكري على القول للزائرين متوددا إنه 
ليس بوســعهم الشــرب من مائها لآن الناس كانوا يرددون 
القول »مية قــدس وبانياس خمادة الأنفــاس« لافتا إلى أن 
سبب إهمال السلطات الإسرائيلية للموقع رغم قيمته الأثرية 
البالغة لكونه يخلــو من أي صلة لليهود. وفي موقع بري في 
مدخل قدس برز قبر إســمنتي يتيم يعود لأحد ســكان قدس 
الذي هاجر للبنان ودفنه أولاده هناك وفاء له ولوصيته بعد 
أن تسللوا في سنوات الســتينيات ففاز بالعودة رغم وفاته 

بفضل إصرار بنيه على ذلك.   

رحلة لـ »القدس العربي« إلى القرى الفلسطينية واللبنانية الأصل المهجرة

»جليلنا مالك مثيل وترابك أغلى من الذهب«... مشاهد طبيعة سويسرية وآثار تأبى النسيان

آثار قرية كابري المهجرة في الشمال الفلسطيني جميل عرفات

غزة ـ  »القدس العربي«: 

لا تزال منظمات الأمم المتحدة الخاصة بالشؤون الإنسانية، 
تبدي قلقها، تجاه الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، 
جراء سياسات الاحتلال، التي تشدد حاليا قيود الحصار على 
غزة، وتواصــل عمليات هدم المنازل في الضفــة الغربية، التي 

ارتفعت هذا العام بنسبة 22٪ عن العام الماضي. 
وحثت لين هاســتينغر منسقة الشــؤون الإنسانية التابعة 
للأمم المتحدة، الســلطات الإســرائيلية، علــى تخفيف القيود 
التي تفرضها على حركة البضائع والأشــخاص إلى غزة ومنها 
إلى خارجها، بما يتماشــى مع قرار مجلــس الأمن التابع للأمم 
المتحــدة، بهدف رفعها في نهاية المطــاف، وعبرت عن أملها في 
أن يتم التوصل إلى حل مستدام للأزمة الإنسانية والإسهام في 
الاســتقرار على المدى الطويل. وقالت إن ذلك لا يمكن أن يحدث 

إلا من خلال رفع الإغلاقات المنهِكة بكاملها. 
وأشارت المسؤولة الأممية إلى عملية تشديد الحصار، ووقف 
إدخــال البضائع لغزة، الــذي تفرضه ســلطات الاحتلال منذ 
انتهاء الحرب الأخيرة ضد غزة 21 من الشهر الماضي، مؤكدة أن 
ذلك يؤثر على عمل المئات من مشاريع القطاع الخاص في غزة. 

وأكدت أنــه دون العودة إلــى إدخال البضائــع على نحو 
منتظم، »فإن قــدرة الأمم المتحدة وقدرة شــركائنا على تنفيذ 
التدخلات الحيوية معرّضة للخطر، مثلما هو حال سُــبل عيش 

م لهم«. الناس في غزة والخدمات الأساسية التي تقدَّ
وقالــت إن تقديرات الأمم المتحدة تشــير إلــى أن 250.000 
شــخص لا يزالوا يفتقــرون إلى إمكانية الحصــول على المياه 
المنقولة بالأنابيــب بانتظــام، وأن 185.000 آخرين يعتمدون 
علــى مصادر المياه غيــر المأمونة أو يدفعــون أثمانًا أعلى لقاء 
المياه المعبّــأة. وأضافت ان الخطر يهدد قطاع الزراعة الحيوي، 
وهو مصدر رئيســي للغذاء والدخل في غزة، بما يشمل الموسم 

الحالي. 
 وأكدت أنه لا يمكن للوفاء بالاحتياجات الإنسانية، بما فيها 
المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية  استئناف خدمات 
وإعادة إعمار غزة، أن يحرز التقدم دون إدخال طائفة واســعة 
مــن اللوازم، بما فيها المعدات ومواد البناء الضرورية لإســناد 

أعمال الترميم والأنشطة الإنسانية. 
وتطرقت المســؤولة الأممية، إلى ما يحدث من عمليات هدم 
متكررة، تنفذها سلطات الاحتلال ضد خربة حمصة في منطقة 
الأغوار الشــمالية، وقالــت معقبة على ما أقدمــت عليه قوات 
الاحتــلال من هدم ومصــادرة جماعية لمســاكن تجمّع حمصة 

الفلسطيني في شمال الضفة الغربية بأنه »يثير القلق«. 
وكانــت ســلطات الاحتلال قد هدمــت من جديــد الثلاثاء 
الماضي، تلك الخربة، التي تضم 27 مســكنا وحظيرة ماشــية، 
لتهجر من جديد 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، 

وتعرضهم لخطر متزايد بالترحيل القسري. 
وخــلال عملية الهــدم، منعت القوات الإســرائيلية وصول 

العاملين في المجال الإنساني إلى الُأسر.
 ووجــد هؤلاء العاملــون، بعدما تمكنوا مــن الوصول إلى 
التجمع عقــب أعمال الهدم، أن جميع الخيــام والمواد الغذائية 
وخزانات المياه والعلف تعرضت للتدمير أو المصادرة، مما ترك 
ســكانه، بمن فيهم الأطفال، في العراء وفي قيظ الصيف، دون 
أي مؤن أساســية، بل إن الحليب وحفاظات الاطفال والملابس 

وألعاب الأطفال سُلبت منهم.  

وقالت المســؤولة الأمميــة، إن المحاولات التــي ترمي إلى 
إجبار هذا التجمع وغيره على الانتقال إلى موقع بديل تشــكل 
»خطرًا حقيقيًا يتمثل في الترحيل القســري« مطالبة السلطات 
الإســرائيلية بأن توقــف على الفور أي عمليــات هدم إضافية 
تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل 
الإنســاني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لســكان هذا التجمع 
الذي يعتريه الضعف وأن تيسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في 

موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة. 
إلى ذلك تطرق مكتب تنسيق المســاعدات الانسانية الأممي 
»أوتشا« التابع للأمم المتحدة، إلى ما جرى يوم 14 يوليو/ تموز 
الحالي، حين فقد 84 فلسطينيا منازلهم، بعدما صادرت القوات 
الإســرائيلية 49 مبنى على الأقل في تجمع راس التين الرعوي. 
وقالت »أوتشا« إن المهجّرين ينحدرون من 13 أسرة فلسطينية، 
تضــم 53 طفلاو14 امــرأة. حيــث لا يزال هــؤلاء يمكثون في 

التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرًا عنه. 
ع بدوي يعتمد على الرعي، ويرتحل سكانه   وراس التين تجمُّ
على أســاس موســمي في المنطقة المحيطة به على مدى عقود، 
وشــملت المباني المســتهدفة منازل وحظائر مــواشٍ ومعدات 
لتوليــد الكهربــاء بالطاقة الشمســية، كما صــادرت القوات 
الإســرائيلية مواد أخرى، كخزانات المياه والجرارات الزراعية 
مع مقطوراتها وعلف المواشي، حيث أفادت التقارير بأن أضرارًا 

جسيمة حلّت ببعضها خلال هذه العملية. 
ووفقًا لأبنــاء التجمع، أصدر المســؤولون الإســرائيليون 
أوامرهم إلى سكان التجمع، الذي يقع في المنطقة )ج( في الضفة 
الغربية، بالانتقال إلى المنطقة )ب( وخلال هذا الحادث، منعت 
السلطات الإســرائيلية المنظمات الإنســانية والصحافيين من 

الوصول إلى المنطقة.  
وتقول »أوتشــا« إنه ومنذ بداية عام 2021 هدمت السلطات 
الإســرائيلية ما لا يقل عــن 474 مبنًى من المبانــي التي يملكها 
الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنًى موّلها المانحون، أو صادرتها 
أو أجبــرت أصحابهــا على هدمهــا، مما أدى إلــى تهجير 656 
شــخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، فــي مختلف أنحاء الضفة 

الغربية. 
وقالت إن هذا يمثل زيــادة قدرها 32 في المئة في عدد المباني 
المســتهدفة وزيادة تقارب 145 في المئة في اســتهداف المباني 
المموّلــة من المانحــين وارتفاعًا يربو على 70 فــي المئة في عدد 
الســكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلــة من عام 2020 
مؤكــدا أن تدمير الممتلكات على نطاق واســع يشــكل مخالفة 
جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى »جريمة حرب«. 
يشــار إلى ان المسؤول في مكتب العلاقات الدولية في حركة 
حماس باســم نعيم، وجه دعوة لسفراء عدة دول أجنبية لدى 
أمريكا، رُتبت لهم زيارة لإسرائيل، لزيارة قطاع غزة، والاطلاع 
عن كثب على المأساة الإنســانية التي يعيشها القطاع لأكثر من 
15 عاما بســبب الحصار الإســرائيلي، الذي حول القطاع إلى 

مكان غير قابل للحياة كما وصفته الأمم المتحدة. 
وقــال إن هذا الحصار حول غــزة إلى »أكبر ســجن مفتوح« 
يذكــر بمعتقلات الحرب العالمية الثانية، حســب وصف كثير من 
المؤسسات والخبراء القانونيين الدوليين. وقال مخاطبا السفراء 
»لا تســمحوا لأحد أن يضللكم أو يخدعكم بمعلومــات كاذبة أو 
مزيفة أو منقوصة، إن الفلســطينيين عموما، وفي قطاع غزة على 
وجه الخصوص، يخضعــون لاحتلال إســرائيلي عنصري منذ 

عقود، حرموا فيها كل فرصة لحياة حرة وكريمة«. 

حماس طالبت سفراء دول أجنبية لدى واشنطن بزيارة القطاع 

الأمم المتحدة تشدد على إنهاء حصار غزة وإزالة الخطر
وتحذر: معدلات هدم المنازل في الضفة زادت ٪22

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
بالرغم من توفر الأضاحي هذا العام في قطاع غزة، 
إلا أن ظروف الحصار الإســرائيلي، والارتفاع المستمر 
لمعدلات الفقــر والبطالة، وكذلك الارتفــاع الذي طرأ 
على أسعار المواشي هذا العام، »ذبح« الموسم« حسب 

وصف أحد التجار، قبل أن يبدأ. 
ولا يجول في أســواق »الحلال« )وهو الاسم الذي 
يطلقه سكان غزة أســواق الأضاحي( ولا يصل مزارع 
التربية الحيوانية، إلا أعــداد قليلة، ممن يرغبون في 
البحث عن أضاحي، خاصــة وأن معظمهم لهذا العام 
لجأ إلى شــرائها قبل بداية الأيام العشــرة الأولى من 
شهر ذي الحجة، عملا بســنة الذبح، التي يوقف فيها 

عن قص الشعر. 
لكــن طيلة فترة الأيــام الماضية، لم يلاق »ســوق 
الحــلال« رواجــا، وهو أمــر توقعه التجار مســبقا، 
خاصــة وأن العيد يحل هــذا العام بعد شــهرين من 
توقف الحرب الأخيرة على غــزة، التي لا تزال آثارها 

الاقتصادية قائمة. 
وفــي مزرعته الموجودة وســط قطاع غــزة يقول 
أبو محمد اســعيد، إنه خلافا لأعوام ماضية كان فيها 
ازدهار اقتصادي أفضل، لم يقم باســتيراد الكثير من 

العجول لبيعها لزبائنه وبعض التجار. 
ويشير لـ »القدس العربي« وهو ينظر إلى حظيرة 
كبيرة للحيوانات، مقسمة لعدة أقسام، لكن فيها عددا 
قليلا من العجول لا تتجاوز العشرة، وكان أحد أنجاله 
يضع إليها الطعام، أنه عمد في ســنوات ســابقة على 
ملء المزرعة بالعجول ومن أصنــاف وأنواع مختلفة، 
وأنه في بعض المواســم كان يطلــب منه أكثر مما كان 
يستورده، ويضيف »هذا الموســم ضعيف جدا« ولن 

يأتي بأي مردود على التجار. 
وأدت القيود الإسرائيلية المفروضة على معبر غزة 
التجاري، منذ انتهاء الحرب الأخيرة، واشتملت على 
منع دخول العديد مــن المواد الخام، إلى توقف العديد 
من الورش والمصانع، وبالتالي التحاق عمالها بأعداد 

البطالة. 
وتقــول اللجنة الشــعبية لمواجهــة الحصار على 
غــزة، إن هناك بضائع يمنع الاحتــلال إدخالها لغزة، 
تقدر بحوالي 100 مليــون دولار، وهو ما جعل ٪90 
من مصانع القطاع في حُكــم المغلق، إلى جانب ارتفاع 

معدلات البطالة لتصل قرابة ٪60«. 
التابع  وطالب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية 
للأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية، بتخفيف القيود 
التــي تفرضها على حركة البضائع والأشــخاص إلى 
غزة ومنها إلى خارجهــا، وقال إن ذلك يؤثر على عمل 
المئات من مشاريع القطاع الخاص في غزة وعلى دخل 

آلاف العمال. 
وقاد الفقر وقلة الأموال المتوفرة في أيدي السكان، 
الكثير منهم إلى عدم شــراء الأضحية هذا العام، فيما 
يرجع آخرون السبب، إلى تراكم المواسم، حيث ينتظر 
أرباب المنازل بعد العيد، بدء الموسم الدراسي الجديد 
في المدارس والجامعــات، وهي مواســم تحتاج إلى 

تكاليف إضافية. 

وفــي محاولة لإنعاش الســوق، لجــأ العديد من 
التجار إلى نظام بيع الأضاحــي على المواطنين، وهو 
أمــر بالعادة يقبل عليه الموظفون بشــكل خاص، وقد 
عمل بهذا النظام الكثير من ملاك مزارع تربية المواشي. 
لكن ذلك لم يقنع زهير صبح، وهو رب أسرة مكونة 
من ثمانيــة أفراد، بينهــم اثنان من طلبــة الجامعة. 
ويقول إنه يستعد حاليا لموســم الدراسة، ولا يعرف 
كيف ســيدبر له المصاريف اللازمة، خاصة وأنه يملك 
محلا تجاريا تأثر بســبب الوضع الاقتصادي، ويؤكد 
أن دخله الشهري، حاليا لا يكفي كل احتياجاته، وهو 
ما دفعه لعــدم التضحية، رغم أنــه كان يحرص على 
هذا الأمر منذ ســنوات، ويشعر حاليا بغصة في حلقه 

حسب وصفه، لعدم قدرته. 
ويقول أحــد تجار العجول والخراف، أن الموســم 
الثاني لشــراء اللحوم، الذي يأتي بعد اتمام موســم 
الحج، وعودة الحجاج وإقامة ولائم طعام لضيوفهم، 
توقف هذا العام كما العام الماضي، بســبب إجراءات 
»كورونا« التــي منعت الحج من خارج الســعودية، 
ويشير إلى أن ذلك الأمر دفعهم إلى عدم استيراد اعداد 

كبيرة من الماشية. 
ويقول تجار المواشــي إن أكثر عمليات الشراء هذا 
الموسم، كانت تخص جمعيات خيرية تنشط في مجال 
مســاعدة الفقــراء، أو لصالح متبرعــين من الخارج، 
يريدون ذبح أضاحيهم في مناطــق فقيرة ومن بينها 

قطاع غزة. 
ونشــرت وزارة الزراعة في غزة، تقريرا، أشارت 
فيه إلى أن المؤسســات الخيرية، هي من أنقذت موسم 
الأضاحــي لهذا العــام من الركود والانهيــار. ويقول 
التاجر خالد عفانــة إن إقبال المواطنــين كان ضعيفاً 
ومقتصــراً على شــريحة معينة. ويوضــح أن إقبال 
الجمعيات والمؤسســات الخيرية على الشراء، هو من 
أنقذ الموسم، لافتا إلى أن عميات شراء هذه المؤسسات 

كان بمعدل أكبر من الموسم الماضي. 
ومن شــان هذه الخطوة، أن تعود بالإيجاب على 
جموع الأســر الفقيرة في غزة، التي تستبشــر خيرا 
بموســم عيد الأضحى، عندما تجد فــي منزلها لحوما 

حمراء، تحرم منها غالبية أيام السنة. 
وأكــدت وزارة الزراعــة في قطاع غــزة، مع بداية 
الموســم، توفر جميع أنواع الأضاحــي. وأوضح أدهم 
البســيوني المتحدث باســم الوزارة أنه يتوفر قرابة 
15 ألف رأس مــن العجول، و20 ألف رأس من الأغنام، 
مشــيرًا إلى أن هذه الكميات جيــدة مقارنةً مع حاجة 
الأسواق، مشيرا إلى أن وزارته تسعى لضبط الأسعار 
بحيــث لا يكــون هناك اســتغلال واحتــكار من قبل 
التجار، ولفت إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في أسعار 

الأضاحي عن العام الماضي. 
وأشــار إلى أن الطواقم المختصة في الوزارة بدأت 
العمل منذ فترة حتى يكون هذا الموســم ناجحاً، لافتا 
إلى أن وزارته ترتقي كل عام بمســتوى الأداء، حيث 

تمت زيادة عدد الأماكن المخصصة للذبح، هذا العام. 
وجدير بالذكر أن هناك مهنا أخرى ترتبط بموســم 
الأضاحــي، أولها يكون قبل الذبح، من خلال نشــاط 
المحال التي تعمل على شحذ الســكاكين، وأخرى يوم 
الذبح، من خلال نشــاط شــبان يقومون بجمع جلود 

الأضاحي لبيعها لاحقا. 

مهنة شحذ السكاكين وجمع الجلود تنشط في هذا الموسم 
الأضاحي في غزة بالتقسيط بسبب الوضع الاقتصادي
والجمعيات الخيرية تشتري القسم الأكبر من العجول

وقفة احتجاجية في غزة تطالب برفع الحصار عن القطاع
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الرباط ـ »القدس العربي«:
اعتبرت هيئة دفاع الصحافي المغربي المعتقل ســليمان 
الريسوني محاكمته غير عادلة وباطلة، وطالبت بإطلاق 
سراحه وإنقاذ حياته من موت محقق بات يتهدده، ونقله 
الفوري للمستشــفى قصد تمكينه من كل وســائل العلاج 
الآنيــة والضرورية. كما جددت مطالبتها ومناشــدتها له 

بوقف إضرابه عن الطعام.
وفــي بيان صادر عــن الهيئة المذكــورة، اطلعت عليه 
"القــدس العربي" قالت إنهــا مقتنعة جداً، بأن أســباب 
اعتقال ســليمان الريســوني لها بواعث سياسية بسبب 
آرائه المعبر عنها في كتاباتــه، خاصة افتتاحيات "أخبار 

اليوم" والتي أصبحت تزعج جهات نافذة داخل السلطة.
كما أن الاهتمام الــذي حظيت به مجــرد تدوينة، من 
طرف شــخص مجهول وضد شــخص مجهول، من طرف 
الشــرطة القضائية والوكيل العام في الوقت الذي ينتظر 
فيــه عشــرات المواطنن المعلومــن وضد مشــتكى بهم 

معلومن إجــراء أبحاث حول شــكاياتهم واتخاذ المتعن 
بخصوصها حماية لأعــراض الناس وممتلكاتهم وحفاظاً 
على ســلامتهم، الأمر الذي يطرح أكثر من تســاؤل حول 
خلفيــات القضية التي توبــع من أجلها ســليمان، يقول 

البيان.
وعادت هيئــة الدفاع إلــى لحظات اعتقال ســليمان 
الريسوني قائلة "إن اعتقاله من ساعة إلقاء القبض عليه 
إلى ســاعة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي كان اعتقالًا 
تحكمياً. وفــي خرق ســافر لمقتضيات قانون المســطرة 
الجنائية، لم يتم إشعار ســليمان، سواء لحظة اعتقاله، 
ولا في أول محضر للاســتماع إليه لا بأسباب اعتقاله ولا 
التهم الموجهــة إليه، ولا بباقي حقوقه بمــا فيها حقه في 

التزام الصمت وفي تنصيب محام".
وأضافت أن اعتقال ســليمان تم بناء على تصريحات 
المشتكي التي نفاها الصحافي المعتقل، وفي غياب أي دليل 
يثبت ذلك رغــم انتفاء حالة التلبــس وتوفره على كافة 
ضمانات الحضور ورغم أن الأفعال المنســوبة إليه قد مر 

عليها ما يزيد على سنة ونصف.
ولاحظــت أن ســليمان، ســواء أثنــاء وضعه تحت 
الحراسة النظرية أو بعد إيداعه السجن من طرف السيد 
قاضي التحقيق، ظل محروماً ولمدة تفوق خمســة عشــر 
يوماً من حقه في الاتصال بمحام؛ مســتطردة بالقول إن 
فترة التحقيق قد استمرت ما يقارب التسعة أشهر، أي من 
2020/05/22 تاريخ اعتقاله إلى تاريخ إحالة القضية على 
أول جلســة بقاعة الجلسات باســتئنافية الدار البيضاء 

يوم 2021/02/09.
وذكر البيان أن جميع طلبات الريسوني التي قدمت عبر 
دفاعه، وخاصة طلب الاستماع للشهود وضمنهم العاملة 
المنزلية التي صرح المشــتكي أنها كانت متواجدة بالبيت 
لحظة الاعتــداء عليه المزعــوم، أو طلب إجــراء معاينة 
للمنزل الذي تخالــف موصفاته ما جــاء في تصريحات 

المشتكي، قوبلت بالرفض .
وأكدت هيئــة الدفاع أنها لا مســؤولية لها على تأخير 
أطــوار المحاكمة، بل علــى العكس من بعــض الاتهامات 

المغرضة، مارســت مهامها في الدفاع عن مؤازرها وفق ما 
يمليه عليها ضميرها المهني والقســم الذي ســبق وأدته، 
ورســالتها النبيلة، وفي احترام تــام لضمانات المحاكمة 
العادلة، في ســائر أطوار المحاكة وطيلة المدة التي قضاها 
الصحافي الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي وإلى حن 
النطق بالحكم، مشيرة إلى أن أسباب التأخيرات المتكررة 
التي عرفتها المحاكمة، كانت لأسباب وجيهة وخارجة عن 
إرادة هيئة الدفاع ولا يد لهــا فيها، بل تعود بداية لرفض 
إدارة السجن تمكن الصحافي المعتقل من نسخة من ملف 
قضيته للاطلاع عليه وإعداد دفاعه، ثم تماطل وتسويف 
النيابة العامــة في الجواب على الطلب المقدم لها من هيئة 
الدفاع من أجل تمكينه من نســخة مــن المحضر والوثائق 

المرفقة به.
وقالت إن ســليمان الريسوني لم يســبق له أن امتنع 
عن الحضور لمحاكمتــه، بل كان مواظبــاً على حضورها 
إلى أن تدهورت وضعيته الصحية بســبب الإضراب عن 
الطعــام الذي فرض عليه بســبب ما تعــرض له من ظلم 

وقهر وتعســف، حيث التمس تمكينه، من أجل المثول أمام 
المحكمة، من كرســي متحرك أو سيارة إســعاف تقله إلى 
مقرها، وهو ليــس بالطلب التعجيزي بــل هو أمر عادي 
ومتاح، وقد ســبق اللجــوء إليه في محاكمات ســابقة، 
إذ تم نقــل شــاهدة في إطــار الأمر بالإحضار بواســطة 
سيارة إســعاف من الرباط إلى محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء. إلا أنــه وبعد رفض مطلبه نهائيــاً، تنازل عنه 
وتشــبت بحقه في الحضور، وأبدى اســتعداده لذلك بل 
ارتدى ملابســه وجهز نفســه لنقله، لكنه ترك بزنزانته 
ينتظر. وعلى عكس الحقيقة ثم تدبيج محضر مزور ادعى 

فيه محرره أن مؤازرنا رفض الحضور.
وأشارت إلى أن الصحافي المتهم لم يكن حاضراً في مقر 
المحكمة، ودون أن تأمر هاته الأخيرة بإحضاره وتســجل 
امتناعــه عن ذلك، وهــو المعتقل داخل الســجن والفاقد 
لحريــة الإرادة في الحضــور أو الغيــاب لمحاكمته، مما 
اعتبرته خرقاً واضحاً وسافراً للقانون، وخلصت إلى أن 

ذلك يجعل محاكمته دون حضوره محاكمة باطلة.
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خبير طبي مغربي: في إمكاننا الاحتفال بعيد الأضحى 
دون رفع أعداد الإصابات والوفيات ودون الرجوع لإجراءات التشديد

الرباط ـ »القدس العربي«:

على بعد أيام قلائل من عيد الأضحى، وبسبب الارتفاع المتزايد في عدد 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سارعت السلطات الصحية المغربية 
إلى الإعلان عن توســيع دائرة المستهدفن بعملية التطعيم، لتشمل الفئة 
العمرية ما بن 30 إلى 34 ســنة. وأفادت أنه لهذا الغرض ســتظل المراكز 
مفتوحة في وجــه المواطنن يومي الخميس والجمعــة ثاني وثالث أيام 
العيد، حتى يتســنى للأشــخاص الذين لهم تاريخ محدد مســبقاً لتلقي 

الجرعات في الموعد المتفق عليه.
وأُعلن، مســاء أول أمس الســبت، عن تســجيل 2853 إصابة جديدة 
بكورونا المســتجد خلال 24 ســاعة، مقابــل 984 حالة شــفاء. أما عدد 
الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ)كوفيد-19(، 
فبلغ 11 مليوناً و213 ألفــاً و841، بينما بلغ عدد المتلقن للجرعة الثانية 9 

ملاين و619 ألفاً و727 شخصاً.
وأفادت أســبوعية "الأيام" المغربية في عددها الجديد أنه مع تسجيل 
ارتفــاع في أعداد الإصابات والوفيات جراء "كورونا" خلال الأيام القليلة 
الماضية، أصبح الحديث في الأوســاط الشــعبية منحصراً على احتمال 
تشديد الإجراءات الاحترازية، خلال أيام عيد الأضحى، في وقت يخشى 
فيه مواطنون يعملون في القطاع غير المنظم من تكرار ســيناريو الأعياد 
الســابقة وما خلفه من تعميق لصعوبة وضعيتهم الاقتصادية، بســبب 

حرمانهم من ممارسة أنشطة تدر عليهم أرباحاً مؤقتة.
في ســياق متصل، أكد الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات 
والنظم الصحية، أن الاحتفال بعيد الأضحى دون التفريط في المكتسبات 
المحققــة أو "تعريض أنفســنا وأحبتنا لخطر الإصابــة بكوفيد 19" رهن 

بالتقيد بالإجراءات الاحترازية وتدارك السلوكيات الخاطئة.
وجاء في تصريح أوردته وكالة الأنباء المغربية أنه "بإمكاننا الاحتفال 
بهذه المناســبة دون رفــع أعداد الإصابــات والوفيــات ودون الرجوع 
لإجــراءات التشــديد والإغــلاق، في حال اســتمرار ســلوك اللامبالاة 
وعدم احترام الإجــراءات الاحترازية الفردية والجماعيــة"، محذراً من 
"التفريط في مكتسبات تحققت بفضل جهود عدة أشهر من العمل والصبر 

والتضحية".
ودعا، في هذا الصدد، الُأسَــر إلى تجنب الأسفار والتجمعات العائلية 
غير الضرورية خلال فترة العيد، والتي تتســبب فــي نقل الفيروس من 
مدينة لأخرى ومن منطقة لأخرى بشكل ســريع، والاكتفاء بالمعايدة عن 
بعد، واختيار فضاءات مفتوحة في حالة الزيارة مع الحرص على تقصير 
زمنها والاقتصار على التحية عن بعد وعدم الســلام باليدين أو العناق، 

ومواصلة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتطهير اليدين.
وقال إن "الســفر والمعايدة وصلــة الرحم من عــادات المغاربة، لكننا 
اليوم في مواجهة مع فيروس يضعنا أمام خيار احترام الشروط الصحية 
وتأجيــل هذه الزيارات والتجمعات أو التشــبث بهــا وتعريض حياتنا 

وحياة أحبائنا للخطر".
وأشار إلى أننا مقبلون على عيد أضحى في ظل جائحة ما زالت ترخي 
بظلالها على العالم وعلى المغرب الذي يشهد هو الآخر تسارعاً وبائياً منذ 
عــدة أيام بفعل الحركية الاجتماعية في ظل تراخ كبير وســط المواطنن، 
وبفعل انتشــار المتحورات الجديدة الســريعة الانتشــار كمتحور "ألفا" 

ومتحور "دلتا".
وسجل حمضي أن ارتفاع الحالات المؤكدة الجديدة، ونسبة الإيجابية، 
ومعدل التكاثر، والحالات الواردة على أقســام الإنعاش كلها مؤشــرات 
تهدد بانتكاســة وبائية "إذا لــم نتحرك جميعاً لتــدارك الأمر وتصحيح 

السلوكيات الخاطئة".
وبعد أن أشــار إلى بلوغ المغرب لما يناهز 10 ملاين مغربي مستفيد من 
التطعيم بشكل كامل، شدد على أن اللقاح يحمي من الإصابة بكوفيد-19 
بدرجة مهمة، ويقلص بشكل كبير من الحالات الخطرة والوفيات، موضحاً 
أن التطعيم قد لا يمنع انتقال الفيروس 100 في المئة لكنه يقلل منه بدرجة 

كبيرة جداً.
واعتبر أن الكل مدرك لتطور الوضعية الوبائية في المغرب وأســبابها 
وإلى أيــن يمكن أن تقودنــا في حال لم يتغير ســلوكنا. ولفــت إلى أن 
الانتكاســة الوبائية درجات، وأن الوضع الوبائي هو من يفرض طبيعة 
ومدة سريان الإجراءات المتخذة لمنع حدوثها أو الخروج منها، مؤكداً أننا 
"سنكون في غنى عن هذه التدابير المشددة إذا التزمنا بالإرشادات الطبية 

وسارعنا إلى التلقيح، في انتظار تحقيق مناعة جماعية".
وخلــص الباحث في السياســات والنظــم الصحية إلــى أن حماية 
النفس والغير وحماية البلاد واجب على جميع المغاربة بدون اســتثناء، 
مستفيدين من اللقاح وغير مستفيدين، مضيفاً "أننا أمام تحديات عديدة 
من عطلة صيفية ودخول مدرســي، وضرورة الحفــاظ على مصادر رزق 
المواطنن وتعافي الاقتصاد، لكن مع التقدم الســريع فــي حملة التلقيح 

يمكننا كسب كل هذه التحديات في ظروف سلسة وآمنة".
ورفعــت الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس العــدد الإجمالي 
لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكــة إلى 555 ألفــاً و488 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التام 530 ألفــاً و801 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9434 حالة، بعد 
تسجيل سبع وفيات جديدة، ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 15 ألفاً 

و253 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 102 حالة، ليصل العدد الإجمالي 

لهذه الحالات إلــى 481 منها 18 تحت التنفــس الاصطناعي الاختراقي، 
و259 تحــت التنفس الاصطناعــي غير الاختراقي. أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 15.2 في المئة.

طالبت بإطلاق سراحه وإنقاذ حياته من موت محقق بات يتهدده 

هيئة دفاع الصحافي المغربي سليمان الريسوني: محاكمته غير عادلة وباطلة

تطعيم السجناء في سجن العرجات 1 في مدينة سلا

الأحزاب المغربية أمام امتحان المشاركة النسائية في الانتخابات التشريعية والبلدية
الرباط ـ »القدس العربي«:

مع قــرب الانتخابات التشــريعية والبلدية 
السياسية  المغرب، تشهد كواليس الأحزاب  في 
بالكفاءات  الاهتمــام  ضرورة  حول  نقاشــات 
النســائية، والبحث عن طرق لترشيحها على 
رأس القوائــم الانتخابيــة المحليــة، لأن نظام 
"الكوتا" )أو المحاصصة( لا يعزز من تلقاء نفسه 

وجود المرأة في المجالس المنتخبة.
وتظهــر التجربة أن قلة من النســاء يدخلن 
البرلمــان دون أن يســتفدن من آليــة "الكوتا" 
المعمول بها في المغرب منذ ما يقرب من عقدين؛ 
إذ يلاحــظ أن معظــم الأحــزاب يراهــن على 
الأســماء مضمونة الفوز مــن المتخصّصن في 

الانتخابات.

وبالتالي لا يوجد تغيير كبير يلوح في الأفق 
على مســتوى مجلس النواب، باســتثناء ذلك 
الذي جعل من الممكن تغييــر القائمة الوطنية، 
التــي جرى تقاســمها مــع الشــباب، بقوائم 
إقليمية، مما سيسمح لـ 90 امرأة بالفوز بفضل 
الكوتا، أي 22 في المئة، وهي نســبة بعيدة جداً 

عن تحقيق المناصفة والمساواة المطلوبة.
وفي مجلس النواب، ارتفعت نسبة النائبات 
من 17 في المئة في المجلس التشــريعي التاسع 
إلى حوالي 21 في المئة بعد الانتخابات النيابية 
الأخيــرة. ومن ثــم، قليلات جداً هن النســاء 
اللواتــي يتمكن من اختراق المســتوى المحلي، 
لأنهن قلما يحصلن علــى التزكية من الأحزاب 

السياسية التي تعتمد على الرجال.
 فــي عــام 2016، تمكنت 10 نســاء فقط من 

الوصول إلى مجلــس النواب من خلال القوائم 
المحلية، أي بنسبة 3.27 في المئة فقط من النواب 
المنتخبن محلياً. وهــذا الموقف يدعو الأحزاب 
السياســية لأن تتحمل كامل مســؤوليتها في 
تعزيز حضور المرأة داخل المؤسسة التشريعية 

وكافة المجالس المنتخبة.
يقرّ الحبيــب المالكي، رئيس مجلس النواب، 
"الطريق  التقدم، فــإن  الرغم مــن  بأنه علــى 
إلى المناصفــة ما يزال طويــلًا، لأنه ليس فقط 
مســألة الاعتراف بهــا في الدســتور وما نتج 
عنه من تشــريعات وقرارات سياســية، مهما 
كانت أهميتها. ولكن قبل كل شــيء في الثقافة 
حقوق  حول  الاجتماعية  والتمثلات  المجتمعية، 
المرأة، وتمكن المرأة"، وفــق تعبيره خلال لقاء 
احتضنته المؤسســة التشــريعية فــي الآونة 

الأخيرة.
إلى الرأي نفســه، تذهب أمينــة بوعياش، 
رئيســة المجلس الوطنــي لحقوق الإنســان، 
إذ تعتبــر أن "الطريــق مــا يزال طويــلًا، لأن 
القوانن المتعلقــة بحقوق المرأة ما تزال بحاجة 
إلــى تكييفها مــع التشــريعات الدولية وعدد 
من مقتضيات، ولا ســيما في مســائل المساواة 

وتكافؤ الفرص".
ليس مجلس النواب وحده المعني بمســألة 
تعزيز التمثيل السياســي للمــرأة، فالموضوع 
يعني المجالس المنتخبة الأخرى. على مســتوى 
مجلس المستشــارين، لا تتجاوز هذه النســبة 
11.66 في المئة، إذ دخلت حوالي 14 مستشــارة 
فقــط إلى هــذه الغرفة الثانية فــي عام 2015، 
ومن ثم تعرضت الأحزاب السياسية لانتقادات 

حادة.
الأسماء  على  السياســية  الأحزاب  وتراهن 
المدعومن  الذكور  النــواب  مثل  الفوز،  محتملة 
على المســتوى المحلــي والذين لديهــم بالفعل 
ترســخ مع الســكان. خلال الانتخابات المحلية 
والإقليمية الأخيرة، كانــت هناك خيبة أمل. لم 
يتم دفع أي امرأة إلى رئاسة المجالس الإقليمية 
أو البلدية في المدن الكبرى. وكان على المغاربة 
انتظــار حلول 2019 لتُنتخــب مباركة بوعيدة 
رئيســة لجهة كلميم وواد نون بعد اســتقالة 
عبد الرحيم بــن بوعيدة، إثر أزمة مع المعارضة 
أدت إلــى عرقلة المجلــس. وفي العام نفســه، 
أصبحت فاطمة الحساني ثاني امرأة تتولى هذا 
المنصب، إذ آلت إليها رئاسة جهة طنجة تطوان 

الحسيمة، بعد استقالة إلياس العمري.

في معظــم الدوائر الانتخابية في عام 2015، 
كانــت الأحزاب السياســية راضية عن تطبيق 
القانون من خلال إشــراك النساء في ما يسمى 
بالقوائم "الإضافيــة". أما فــي القوائم العامة 
فكانــت النســاء غائبــات تقريبــاً أو غالباً ما 
يؤثثن "الديكــور". قلة منهم، فــي الواقع، كنّ 
وكلاء لهذه القوائــم. الآن، وبفضل الإجراءات 
الانتخابية الجديــدة، من المتوقع أن يزداد عدد 
النســاء في المجالــس المنتخبة زيــادة كبيرة، 
والمكمل  المعدل  الأساســي  القانون  وضع  حيث 
للقانون الأساســي المتعلــق بانتخاب أعضاء 
مجالس السلطات المحلية آليات جديدة تضمن 
تمثيل المرأة بمنحها ثلث المقاعد في كل مجالس 
العمالات )محافظات( أو الأقاليم وإضافة العدد 

إلى المقاعد المخصصة لهن في المجالس البلدية.

الرباط ـ »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

في حوار جديد من حوارات المشــهد السياسي المغربي في 
أفق الانتخابات المقبلة، تلتقي "القــدس العربي"، عبد المنعم 
لزعر، أســتاذ علم السياسة والقانون الدســتوري في كلية 
الحقوق السويســي جامعة محمد الخامس الرباط. ويتقاطع 
الحوار الجديد مع ســابقيه في عــدة آراء، كما يحتوي على 
قراءة متأنية في القوانن الانتخابية، ويتوقف عند التوترات 
بن الأحزاب السياســية، ونســبة المشــاركة والمنافسة بن 
مكونــات المشــهد الحزبي السياســي في المغرب، ويســائل 

حظوظ حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة.
أول ما تحدث عنه لزعر هي القوانن الانتخابية الجديدة، 
وذلــك جواباً على ســؤال لــ"القدس العربــي" حيث أكد أن 
"المسلســل الانتخابي يمر من العديد مــن الحلقات من بينها 
إقــرار القوانــن الانتخابية، وهي مرحلة مهمــة لها رهانات 
معيارية وسياســية حاســمة، فــكل قاعــدة انتخابية يتم 
اعتمادها وكل صيغة معيارية يتم الاستثمار فيها تكون نتاجاً 
لظرفية وسياقات أو تستجيب لهذه الظرفية وهذه السياقات 

لها تأثيرات قد تكون حتمية أو احتمالية أو عكسية".
وأوضــح أن "اعتمــاد القاســم الانتخابي على أســاس 
عدد المســجلن لم يكن ليتم اعتماده لو نجحــت آلية العتبة 
الانتخابية في تحقيق رهاناتها خلال الانتخابات التشريعية 

لسنة 2016".
وأضاف قائلًا: "تسألني عن تأثير هذه المعايير على نسبة 
المشــاركة، أقول إن لكل صيغة معياريــة أو قاعدة انتخابية 
تأثيرات سياسية أو انتخابية وكذلك تأثيرات على سلوكات 
الأحزاب السياسية والمرشحن من جهة وسلوكات الناخبن 

وكل قاعــدة انتخابيــة تخلق فرصاً سياســية أو تجهز على 
فرصة قائمة، وكذلــك تخلق حوافز للفاعلــن وللناخبن أو 
تعدلها، فصيغة القاســم الانتخابي المعتمدة على سبيل المثال 
خلقت فرصة للأحزاب السياســية المحتلة للصف الثالث وما 
بعده للحصول علــى مقعد انتخابي على مســتوى الدوائر 
الانتخابية التي كان يحصل فيها حــزب العدالة والتنمية أو 
الأصالة والمعاصرة على مقعدين، كما أن هذه الصيغة يمكنها 
أن تبلور أنماط سلوك معينة بحسب طبيعة المزاج السياسي 
للناخبن خــلال يــوم الانتخــاب أو قبله، وهذا الســلوك 
قد يكون فــي اتجاه إبــداع تعبيرات جديدة على مســتوى 
المشــاركة، خاصة بعدما تم تفريغ على سبيل المثال التصويت 
بورقة بيضاء من رهاناته بســبب صيغة القاسم الانتخابي 

الجديدة".

تصاعد حدة التوتر بين الأحزاب

وجواباً على سؤال حول تصاعد حدة التوتر بن الأحزاب 
السياســية في هــذه المرحلة، قــال الأســتاذ الجامعي إنها 
"عنوان المرحلة التي تلي مرحلــة إقرار القوانن الانتخابية، 
ففي هذه المرحلة يتم اختيار المرشــحن للانتخابات المقبلة، 
وعمليــة الاختيار هــي مندمجــة أولًا في الرهانــات الكلية 
للعملية الانتخابية، وثانياً فــي الرهانات المتباينة للأحزاب 
السياسية، لذلك فاختلاف الرهانات يولد صراعات بتعبيرات 
مختلفــة، وهــذه الرهانات تتحــول بدورها إلــى موضوع 
صراع، لأن اختيار المرشــح في ظل عملية انتخابية يحسمها 
الأشــخاص بدل السياســات يعد الفعل الحاســم في رسم 
مستقبل الخريطة الانتخابية. صحيح أن للقواعد الانتخابية 
دوراً مهمّاً، ولكنها لا تصل إلى الدور الذي تلعبه الشخصيات 
السياســية ومحترفو الانتخابات، فالحزب الذي يبحث عن 

الفوز يجب عليه أن يفوز أولًا بمرشــحن قادرين على الفوز 
ويملكون القدرة والرساميل اللازمة لتحقيق الفوز، لذاك فكل 
ما نعاينه من ســلوكات هي نتاج لصراع بطبيعة الانتخابيةـ 

وهو الصراع حول المرشحن".
مسألة انحصار المنافســة بن أحزاب معينة، كانت محور 
ســؤال "القدس العربي" وفي هذا الباب أوضح أســتاذ علم 
السياســة أنه "مبدئياً هناك أربعة أحزاب سياسية تتنافس 
على الصدارة انسجاماً مع رهاناتها ووزنها الانتخابي، وهي 
حــزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمــع الوطني للأحرار 
وحزب العدالــة والتنمية وحزب الاســتقلال". واســتطرد 
قائــلًا: "لكن حظوظ هــذه الأحــزاب ترتبــط أولًا بطبيعة 
المرشــحن ثم بالحالة المزاجية للناخبن، وأخيراً بمستويات 
ومعدلات المشاركة، هناك العديد من التحديات والصعوبات 
التي تواجه كل حزب في حســم صــدارة الانتخابات المقبلة 

لصالحه".
وحســب المتحــدث، فــإن "حــزب العدالــة والتنمية له 
مناصرون دائمون، ولكنه ســيفقد صــوت الناخب المتموقع 
في الوســط، ويمكنــه أن يواجه تعبيــرات تصويت عقابية 
أو احتجاجيــة قد تؤثر علــى نتائجه، أما بالنســبة لحزب 
الاســتقلال فيعيش حاليــاً صراع التخلص مــن مأزق أمينه 
العام الســابق حميد شــباط، هــذا الملف يؤثر علــى تركيز 
الحزب، لكن صيغة التصويت في يوم واحد تشريعياً ومحلياً 
قد تعزز حضوره بالنظر لقدرته على تحقيق التغطية الشاملة 
محلياً على مســتوى الترشيحات، بالنســبة لحزب الأصالة 
والمعاصــرة يملك حظوظاً قوية للفوز، حــاول الحزب تدارك 
أخطاء الانتخابات التشــريعية الســابقة من خــلال تغيير 
القيــادة وتغيير الرهانات ومهادنة حــزب العدالة والتنمية 
حيث  الانتخابية،  واستراتيجيته  السياسي  تموقعه  وتغيير 
يمكن للحزب أن يســتفيد من التصويت الشخصي، ويمكنه 

منافســة حزب التجمع الوطني للأحرار على عينة واحدة من 
الناخبن أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار فالحزب 
جاهز من حيــث الرســاميل المادية والبشــرية للفوز، لكنه 
سيواجه منافسة وتشويشاً اســتراتيجياً من حزب الأصالة 
والمعاصــرة. من خلال هــذه القراءة، يبــدو أن هناك تناوباً 
سياسياً بدأت تتبلور مؤشراته، لكن هل هذا التناوب سيكون 
تحت عنــوان الأصالــة والمعاصرة أم تحت عنــوان التجمع 
الوطنــي للأحرار؟ الوقت ما زال مبكــراً لتقديم جواب يقيني 

على هذا السؤال".

نسبة المشاركة المتوقعة

وفصّــل الأســتاذ الجامعي حديثه عن نســبة المشــاركة 
المتوقعة، مؤكــداً أنها "تتأثر بطبيعة الموجــات الطاقية التي 
تخترق الســياقات واللحظة التي تســبق الانتخابات، كما 
تتأثر بطبيعة القواعــد الانتخابية ورهانات الفاعلن وتتأثر 
كذلك بحصيلة الحكومة وأداء الأحزاب السياســية، وتزداد 
مؤشــراتها كلما ابتعدت المؤسســات عن رهانــات وهموم 

الناخبن والمواطنن".
الشــيء الأكيد، يضيف لزعر، "هــو أن الانتخابات المقبلة 
قد تؤشــر على مرحلة مختلفة، وقد تفرز تعبيرات وسلوكات 
غير متوقعة، فلحظة الصمت الســائدة هي أصعب لحظة في 
السياســة. لذلــك أرى أن هذه الدعوات ما هــي إلا تعبيرات 
دون وزن طاقي، الظاهرة التي لهــا وزن هي ظاهرة الصمت 
السياسي للمجتمع، ومن الصعب توقع تعبيرات هذا الصمت 

على المستوى الانتخابي".
حظوظ حزب العدالة والتنمية في تحقيق النتائج نفســها 
التي حققها في الانتخابات السابقة، أكد أستاذ علم السياسة 
والقانون الدســتوري أن "هناك العديد من المؤشــرات التي 

تفيد بأن الحزب فقد جزءاً من حيويته، وقد يفقد معها قدرته 
الانتخابية". ومن بن تلك المؤشــرات ذكر الباحث الأكاديمي 
"طبيعة القواعد الانتخابية المعتمدة، غياب ورقة عبد الإله بن 
كيران، سلسلة القرارات الحكومية المؤلمة، نتائج الانتخابات 
المهنية، انتقال عدد من مناضلي وعدد من برلمانيي الحزب إلى 
أحزاب سياسية أخرى... وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى 
أن العقل السياســي للحزب يستبعد فوزه مرة أخرى بنتائج 
الانتخابات المقبلة، كمــا أن الموجة الطاقية التي تعكس نوايا 
التصويت تدعم هــذه القراءة، لكن هذه المؤشــرات مع ذلك 
تبقى عبارة عن فرضيات، فما دامــت الانتخابات هي عبارة 
عن لحظة لا يقينية أو شــبه يقينية، فإن الأحزاب السياسية 
التي ذكرت تبقى معنية برهــان الصدارة، وفي نهاية المطاف 

فإن النتيجة ستعكس الحالة المزاجية للناخبن".
وختمت "القدس العربي" أسئلتها مع أستاذ علم السياسة 
بتقــارب الصراع بــن أحــزاب العدالة والتنميــة والتجمع 
الوطني للأحــرار والأصالة والمعاصرة وطبعاً الاســتقلال، 
وهل ســتظل توقعات الفــوز محصورة بن هــذه الأحزاب؟ 
فأبرز عبــد المنعم لزعر أنــه "بطبيعة الحال كل المؤشــرات 
تفيد بأن الصراع ســيكون بــن هذه الأحزاب السياســية، 
وبالإضافة إلى هذا الصراع، ســتكون هناك صراعات أخرى 
تغذّي الصراع المركزي، صراع بن الشــخصيات وصراع بن 
المعارضة الســابقة والأغلبية الســابقة، صراع بن الأصالة 
والمعاصرة وحــزب التجمع الوطني للأحــرار... وفي جميع 
الحــالات فإنــه خلال هــذه المحطــة الانتخابية لــن يكون 
للصراع معنى وتعبيرات سياســية، وإنما ســتكون للصراع 
تعبيرات شخصية ســتكون هذه الانتخابات محطة للصراع 
الشــخصي والتنافس الشــخصي، وهي محطة لن تحسمها 
الأحزاب السياســية والبرامج الانتخابية، وإنما ستحسمها 

الشخصيات السياسية والخبرة الانتخابية".

باحث أكاديمي يرى أن الانتخابات المقبلة قد تفرز سلوكات غير متوقعة 

عبد المنعم لزعر لـ»القدس العربي«: المؤشرات تؤكد فقدان حزب »العدالة والتنمية« المغربي لجزء من حيويته وقدرته الانتخابية
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تعهّد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بتوفير الأوكسجين في جميع 
المستشفيات التونسية في ظل إطلاق بعضها صيحة فزع للتحذير من نفاد مخزون 
الأوكســجين لديها مع التزايد الكبير فــي حالات الإصابة بفيــروس كورونا، في 
وقت كشــفت فيه المعارضة عن إعدادها لعريضة برلمانية لسحب الثقة من حكومة 
المشيشي، وخاصة بعدما كشــفت بعض المصادر عن قيام عدد من أعضاء الحكومة 
بقضاء إجازة قصيرة في أحد الفنادق القريبة من العاصمة، وهو ما اعتبره البعض 

"خيانة" لأرواح الضحايا.
وخلال ترؤسه، مساء الســبت، لاجتماع خلية أزمة في وزارة الصحة، استنكر 
رئيس الحكومة هشــام المشيشــي "تضارب المعلومات والمعطيات حول نفاد مادة 
الأوكســجين في عدد من المستشــفيات بولايات الجمهورية"، داعياً وزارة الصحة 

إلى تحديث معطياتها وتقديم معلومات دقيقة للتونسيين.
وفي ختام الاجتماع، قرر المشيشــي "وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية 
والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 إلى حين العودة إلى نســق 
التزود الطبيعي بمادة الأوكسجين، والشروع حالًا في نقل المرضى من المستشفيات 
التي تعرف نقصاً حاداً في مادة الأوكســجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على 
مخزون كاف بنفــس الجهة أو الجهات المجاورة. ووضــع كل المخزون المتوفر لدى 
مصنعي الأوكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد 

بالمزود المتعاقد معه".
كما قرر أيضاً "إرســاء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الأزمة من خلال تأمين 
التزود والإسراع بتشــغيل مولدات الأوكســجين التي وصلت منذ أيام وتركيزها 
بالمستشــفيات التي تم الاتفــاق عليها والشــروع فوراً في إعداد دراســة لإنجاز 
مشروع إنتاج مادة الأوكسجين، معتبراً أن هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي 

الوطني".
وعلق محمد العربي الجلاصي، الناطق باســم حزب التيــار الديمقراطي، على 
الفيديو الذي نشــرته رئاســة الحكومة حول اجتماع خلية الأزمة الأخير، بقوله: 
"شاهدت فيديو رئيس حكومة تصريف الأعمال وهو يتحدث عن أزمة الأوكسيجين 
كمواطن عادي: لا أرقام، لا فهم للتعقيدات التقنية واللوجيستية ولا تمثّل للرهانات 
الطبية. فقط كلام مرســل لملء الفراغ يدل أنه اكتشــف الأزمة في الطريق السيارة 
بين الحمامات وباب سعدون. اتهم المشيشي بوضوح وزارة الصحة بعدم استباق 
الأزمــة وعبر بوضوح أيضاً عــن تفاجئه بالنقص في التزويــد وهو في الحالتين 
المســؤول الأول وبوضوح، منذ شــهر تنقل المشيشــي إلــى وزارة الصحة وقام 
المســرحية نفسها ثم التزم أمام الكاميرا نفسها بالإشــراف بنفسه على خلية أزمة 

تتابع ملف الأوكسجين. إذاً هو المسؤول رقم واحد عن استباق الأزمة وإدارتها".

وأضاف: "أزمة الأوكســيجين تكتســي رهاناً صحياً بالتأكيد لكــن حلها معقد 
ويتطلــب تدخل وزارات مختلفــة كالداخلية والدفاع )التنســيق الأمني مع ليبيا 
والجزائر لضمان التزود البري عبر الشاحنات والعبوات( والنقل )حل التحديات 
اللوجيستية المعقدة المتعلقة بالنقل الجوي والبحري( والمالية )لتسهيل الإجراءات 
الديوانيــة ولضمان اعتمــادات إضافية( والخارجية )للتنســيق الدبلوماســي 
مــع الدول لضمان الموافقة علــى تصدير مادة حياتية كالأوكســيجين( والصناعة 
)للترفيع من إمكانيات تحويل الغاز الصناعي المورد إلى غاز طبي( والصحة طبعاً. 

إذاً الخلل يكمن في أداء الحكومة كفريق وبالتالي في أداء رئيسها".
وتابع بقوله: "لو قدر لتونس أن تمتلــك منظومة صحية لدولة عظمى فهي إلى 

استنزاف أكيد بهذا النسق الجنوني للعدوى وأعداد المرضى المفزعة التي تستقبلها 
مستشــفياتنا. يتحمل المشيشي مســؤولية إرهاق منظومتنا الصحية واستنزاف 
مواردها المادية والبشــرية بتجاهله للوباء ورفضه للحجر الشــامل وإجراءاته 

الغريبة ومفعولها العكسي".
وكشفت مصادر سياسية وإعلامية عن قضاء رئيس الحكومة وعدد من أعضاء 
"إجازة قصيرة" في أحد الفنادق في مدينة الحمامات السياحية قرب العاصمة، بناء 
على تدوينة نشرها معز شقشوق وزير النقل على حسابه بأحد المواقع الاجتماعية، 

فضلًا عن مصادر من الفندق المذكور.
وكتب الناشــط والمحلل السياســي د. طارق الكحلاوي: "المشيشــي وعدد من 

أعضــاء الحكومة وبعض الديــوان قضوا اليــوم )بعضهم مصحوبــاً بأفراد من 
عائلاتهم( في نزل صدر بعل في الحمامات. عكس ما طالبوا به الناس عندما قررت 
الحكومة منع التنقل بين الولايات. عندما انكشــفت الحكاية ســارع المشيشي إلى 
العودة إلى العاصمة "للإشراف على اجتماع أزمة في وزارة الصحة يخص إمدادات 
الأوكســيجين". هل ما يزال البعض يلومني عندما اتهم هذه الحكومة ومن يواصل 

إسنادها بجريمة إهمال الشعب التونسي؟".
ودونت منظمة أنا يقظ المختصة بالشــفافية ومكافحة الفســاد: "في وقت أغلب 
التونســيين محصورون في منازلهم، والمستشفيات ليس فيها أوكسجين وحصيلة 
إصابات بالفيروس كارثية وأرقام وفاة قياســية، أعضاء حكومة هشام المشيشي، 
بما في ذلك الســيد معز شقشــوق وزير النقل واللوجيســتيك، ذهبــوا لأحد نزل 
الحمامات كي يستجموا وينشــرون صورهم على فيسبوك، مع العلم أن هناك منع 

تنقل بين الولايات ومنع جولان العربات في تونس الكبرى!".
ودونت النائب عن حركــة أمل وعمل بإيمان بالطيب: "أين كان الســيد رئيس 
الحكومــة مع بعــض وزرائه عندما ذهبت لمقر رئاســة الحكومة فــي القصبة يوم 
الخميــس الثالثة ظهــراً للمطالبة بتفعيل القانون الذي يســمح بإشــراك أطباء 
القطاع الخاص والمتطوعين في دعم المستشفيات والتلقيح؟ الهدف من الزيارة كان 
الإســراع في إنقاذ أرواح الناس، لكنهم أخبروني أنه غيــر موجود، وعلمت لاحقاً 
أنه يســتعد للاســتجمام خلال عطلة نهاية الأســبوع في نُزل في الحمامات، قرب 
ولاية نابل حيث تتســاقط جثث لمئات الضحايا يومياً جراء نقص فادح في الأسرة 
والأوكسجين وفوضى خلال عمليات التلقيح واســتهتار المديرة الجهوية للصحة 

المسنودة سياسياً رغم تجاوزاتها الكارثية. إذا لم تستح فاصنع ما شئت!".
وكتب النائب عن الكتلة الديمقراطية نجم الدين بن ســالم "المشيشي لم يرغب 
في المجيء للبرلمان، وامتنع تحت غطاء حزامه السياسي الداعم )نهضة، قلب، تحيا 
تونس، كتلة وطنية، كتلة الإصلاح( وجميعهم يتحملون المســؤولية السياســية 
والأخلاقية لكل روح تونسي تزهق. المشيشي لم يأت للمجلس للمساءلة والحوار 
وذهب لفندق صــدر بعل الحمامات هو وعــدد من الوزراء. المشيشــي لم يحترم 
مجلس نواب الشــعب ولم يحترم الشــعب، لذلك عريضة سحب الثقة منه واجب 
وطني على كل نائب حر شريف يحترم القسَــم الذي أداه. سنودع عريضة سحب 
ثقة وسيترك الأمر لضمائر النواب وشرعنا بالتنسيق لذلك مع عدد من النواب من 

مختلف الكتل".
وأضاف النائب حاتم البوبكري: "بعدما طلبنا جلسة عامة للحوار مع الحكومة 
للتعرف على استراتيجيتها لمواجهة جائحة كوفيد وما نتج عنها من نقص حاد في 
التزود بالأوكسجين وفي الإطار الطبي وشــبه الطبي والتعرف على الحلول لهذه 
الإشكالات، راسلتنا إدارة المجلس لتعلمنا بموعد الجلسة الذي كان مبرمجاً اليوم، 
ثم فوجئنا بمراســلة أخرى لتبلغنا بإلغاء الجلســة نتيجة اعتذار بعض الوزراء 
متعللين بالمرض والإرهاق. لنتفاجأ اليوم برئيس الحكومة وأكثر من نصف وزرائه 

يستمتعون في نزل صدر بعل بالحمامات، تاركين أهل البلاء في البلاء!".  
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■

»إجازة قصيرة« لأعضاء الحكومة في منتجع قرب العاصمة تثير موجة استنكار في البلاد

المشيشي يتعهّد بتوفير الأوكسجين في جميع المستشفيات التونسية
... والمعارضة تعدّ عريضة برلمانية لسحب الثقة منه

هشام المشيشي

ليبيا: عقيلة صالح يرفض اعتماد الميزانية دون تخصيص مبالغ لحفتر واعتراضات وانتقادات واسعة تطال كلمته
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

اعتراف علني ولأول مرة ســجل لبرلمان طبرق برغبته في 
عرقلة عمل حكومــة الوحدة الوطنية، وإرغامها على الخضوع 
لحفتر والرضــوخ لرغباته، رغم فارق الســلطات، ورغم عدم 
شــرعيته، بمباركة من بعض النواب الذيــن ضمهم حفتر منذ 
مدة طويلة في صفه هم ورئيســه، ليضمن انتهاء كل جلســة 

بقرارات تنصفه .
الشــهر الســابع من الســنة المالية انتصف في ليبيا دون 
ميزانية تعمــل بها الحكومة التي ســتنتهي ولايتها في كانون 
الأول/ ديسمبر، أي بعد خمســة أشهر تحديداً، دون أن تتمكن 
من كسب رضا الشعب وإنجاز المطلوب بسبب غياب الميزانيات 
اللازمة، حيث يســتمر برلمــان طبرق في اســتفزاز الحكومة 
وابتزازها لتلبية مصالحه هــو وحفتر، الأمر الذي جعله يعقد 

ست جلسات لاعتماد الميزانية دون اعتمادها .
كشــف رئيس مجلس النواب الليبي الداعم لحفتر، عقيلة 
صالح، عن الأسباب التي دفعت أعضاء المجلس إلى عدم تمرير 

مشــروع الميزانية العامة المقدم من حكومــة الوحدة الوطنية 
الموقتة.

وقال عقيلة خلال لقاء جمعــه باللواء المتقاعد خليفة حفتر 
رفقــة مجموعة من النــواب في الرجمــة، إن البعض يقول إن 
مجلس النواب ورئيســه يعطلان الميزانيــة، وأني أريد تعيين 

سفير أو غيره .
وتابع قائــلًا: "بالطبع، لا توجد دولة من دون ميزانية، لكن 
ليس كل ما يطلب يعطى، النواب لديهم مطلب واضح، وهو أن 
تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع 

أن تنفذ من خلالها مهامها".
وحســب كلمته خلال لقائه حفتر في الرجمة، الجمعة، قال 
عقيلة إن رفض الميزانيــة يعود أيضاً إلى بــاب التنمية الذي 
وصفه بالمبهــم، مضيفاً أن الحكومة لم تحدد فيه أين ســتنفذ 

مشروعاتها، فالعملية قابلة للعبث بها.
وختم عقيلة حديثه: "نحن في المســتقبل، ومن الضروري 
وضع الاعتبار للقوات المســلحة من ناحية قياداتها وتكوينها 

والدعم المالي لها".
هذه التصريحات تكشــف للمرة الأولى عن أســباب عرقلة 
البرلمان لاعتمــاد الميزانية، التي لطالما تــذرع البرلمان برفضها 
نتيجة للملاحظات الفنيــة التي أبدتها اللجنــة المالية والتي 

تمحورت في ضخامة الميزانية والقوانين المبنية عليها وغيرها 
من الملاحظات . وتوقع عــدد من أعضاء مجلس النواب الليبي 
القيام باعتماد الميزانية في جلسة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، 
خاصــة بعد المناقشــات المطولة مــع الحكومــة ووزرائها في 
الجلسة التي ســبقتها؛ للوصول إلى أرضية مشتركة وتوافق 

وعقب تشكيل لجنة من الطرفين 
إلا أن الإعلان عن اســتئناف الجلســة لحقه إعلان آخر من 
قبل الناطق باســم مجلــس النواب الليبي عبــد الله بليحق، 
الذي أعلن عن تعليق مجلس النواب لجلسته الرسمية برئاسة 
رئيس مجلس النــواب وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس 

النواب.

انتقادات واسعة..

وقد لاقت تصريحات عقيلة صالح، التي وصفت بالصادمة، 
ردود فعل غاضبة كثيــرة ومتعددة، حيــث اعتبرها كثيرون 
بمثابة استفزاز وابتزاز ورغبة في تعلية مقام حفتر إلى منزلة 

أعلى من منزلة الحكومة .
أول ردود الفعــل هــذه كان أكبر الأحزاب فــي ليبيا، حزب 
العدالة والبناء، الذي عبر عن رفضه لما وصفه بتعطيل رئيس 

مجلس النــواب لاعتماد الميزانية العامــة للدولة عبر التأجيل 
المتكرر لجلســات المجلس وغض الطرف عن تضمين تعديلات 
حكومــة الوحدة الوطنيــة عليها، ومن ثم إتاحــة المجال أمام 
أعضاء المجلس للبت فيها خاصة، وقد اتضح أن تعطيل اعتماد 

الميزانية هو موقف سياسي لا علاقة له بالملاحظات الفنية .
وقال عبر بيانه، إن ما يحدث هو محاولات لتعطيل المســار 
السياسي، وأن ذلك تأكد عقب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس 
النــواب عقيلة صالح بخليفــة حفتر يــوم الخميس الماضي، 

والتصريحات الصادرة حول هذا الموضوع أثناء اللقاء . 
ووصف الحزب هذه الخطوة بأنها تهدد إجراء الانتخابات 
فــي موعدها المقرر وتعرقل توحيد المؤسســات الليبية، وعلى 

رأسها المؤسسة العسكرية وتزيد معاناة الليبيين.
وجاء في بيان الحــزب أنه يراقب بقلق محــاولات عرقلة 
المســار السياسي وخارطة سير الاســتحقاقات الوطنية التي 
أقرها ملتقى الحوار السياســي الليبي فــي جنيف، وذلك بعد 
بارقة الأمل المتمثلة في الإعلان عن توحيد الســلطة التنفيذية 

ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
ودعا حزب العدالــة والبناء، في بيانــه، الأطراف المحلية 
والدوليــة الضامنة للتســوية السياســية والمشــاركة فيها 
إلى الضغط على معرقلــي العملية السياســية من أجل إتمام 

الاســتحقاقات الوطنية وإنهاء المراحــل الانتقالية للحيلولة 
دون انســداد الأفق السياســي وعودة شــبح الحرب ومربع 

الاقتتال.
المحلل السياســي علي أبوزيد، قال إن من يعتقد أن اشتراط 
ميزانية لحفتر ســببه أن حفتر يعاني مالياً فهو واهم، موضحاً 
أن الغايــة من هذا الأمــر هو إرغام الدبيبــة وإخضاعه التام، 

واعترافه بشرعية حفتر وسلطته بدل أن يحدث العكس.
وتابع أن عقيلة صالح وحفتر من صالحهما أن تستمر حالة 
الانقســام وغياب سلطة الحكومة في الشــرق إلى حين إجراء 
الانتخابات، فالانتخابات في حالة اســتقطاب وتوتر ستكون 

في صالحهما بلا شك.
المحلل السياســي علي فيدان، قال هو الآخر إن كلمة عقيلة 
وضعــت الدبيبة بــين خياريْن أحلاهمــا مرّ؛ إما لقــاء حفتر 
والموافقة على الحد الأدنى من مطالبه وبالتالي فقدان حاضنته 
الشــعبية التــي انطلق منهــا، أو الامتناع عن ذلــك وبالتالي 
الحرمــان من الميزانية وإمكانية تشــكيل حكومــة موازية في 

الشرق.
وتابع: "هنا تكمن مهمّة المستشــارين ومبتكري الحلول أن 
يتوصّلوا إلى صيغة وسطية تُجنّب الدبيبة تجرّع كأس حفتر، 

وفي الوقت نفسه تُرضي قواعده الشعبية.

تواصل ردود الفعل الغاضبة حول إعلان المغرب مساندته لاستقلال منطقة القبائل

الجزائر: »جبهة القوى الاشتراكية« تدين و»جيل جديد« يتهم الرباط بتهديد أمن المنطقة
الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:

تواصلت حملة الإدانة للمذكرة المغربيــة التي وزعت على أعضاء حركة 
عــدم الانحياز في نيويورك والتي دعت إلى "تقريــر مصير منطقة القبائل" 
الجزائريــة، حيث أدانــت جبهة القوى الاشــتراكية  )الأفافاس( "بأشــد 
العبارات" الخطوة المغربية التي اعتبرتها "انحرافاً خطيراً وسلوكاً متهوراً 

غير محسوب" في وقت اتهم حزب جيل جديد الرباط بتهديد أمن المنطقة.
 واعتبــرت جبهة القوى الاشــتراكية أن محتوى المذكــرة التي وصفتها 
بـ"المقيتة والاستفزازية"، مجرد "بهتان وافتراء" في "محاولة يائسة لضرب 

وحدة وطننا الغالي وزرع النعرات بين شعبنا الموحد الأبي".
 وقال بيان "الأفافاس" الأحد، بأن هذا التصرف "المشــين الذي لا يرقى لما 
يكنه الشعبان الجزائري والمغربي لبعضهما من أخوة محبة وصداقة، يعتبر 
انحرافاً خطيراً وســلوكاً متهوراً غير محســوب وأيضاً بعيداً كل البعد عن 

أبجديات العمل الدبلوماسي الرصين بين بلدين جارين".
 وكانت وسائل إعلام مغربية نقلت عن ســفير بلادها في الأمم المتحدة، 
عمر هلال، أنه دعــا خلال اجتماع دول عدم الانحيــاز يومي 13 و14 تموز/
يوليو الجاري، إلى "استقلال شعب القبائل" في الجزائر، ووزع مذكرة تضم 

خريطة الجزائر دون منطقة القبائل.
 وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانــاً عقب الواقعة أدانت فيه 
ما وصفته "بالســلوك الخطير" لممثل الدبلوماســية المغربية في نيويورك، 

وطالبت الرباط بتقديم توضيحات لموقف "المملكة المغربية النهائي بشــأن 
هذا الحادث البالغ الخطورة".

 وشــددت جبهة القوى الاشــتراكية، التي تعد أقدم حــزب معارض في 
الجزائر وتملك أكبر القواعد في منطقة القبائل، على أن "اســتقلال ووحدة 
أرض الجزائر المقدسة المنتزعة بتضحيات جسام وبقوافل من الشهداء تعدّ 

خطاً أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه تحت أي ذريعة كانت".
 وذكّر بيان "الأفافاس" أصحاب "الذاكرة القصيــرة" أن "منطقة القبائل 
جزء لا يتجــزأ من أرض الجزائر، وأســوة بكل مناطق الوطــن كانت مهداً 
للثورة والثوار ولا تــزال على هذا الدرب، ومن المســتحيل أن تغرد خارج 

السرب الوطني."
ووجه نداء لمــن وصفهم بمروجي "الشــقاق" بأن ســلوكهم ومواقفهم 
"المعادية لن تزيد الجزائريات والجزائريين في كافة ربوع الوطن و بمختلف 
مشــاربهم وانتماءاتهم إلا تشــبثاً بثوابت الأمة ووحدتها وتدعم تجانس 

شعبها، ثم إن للجزائر وشعبها رباً يحميها".
 واســتغل أصحاب البيان المناســبة للتذكير  أن "حركة عــدم الانحياز 
شــهدت أول تقديم رســمي دولي للثورة التحريرية خلال مؤتمر باندونغ 
1955 بوفد فــي مقدمته زعيمنا الراحل حســين آيت أحمــد"، معتبرة بأنه 
مــن "الوقاحة محاولــة تمرير وثيقة تســتهدف زعزعة وحدتنــا الوطنية 
وانســجامنا المجتمعي عبر منبــر هذه الحركة التي لطالمــا كانت ضد كل ما 

يستهدف أسس الدول الوطني".
وأشار "الأفافاس" إلى أن مثل هذه التصرفات لن تخدم المنطقة المغاربية 
ولا شعوبها بقدر ما تخدم قوى الاســتعمار الحديث والقوى النيوليبرالية 

بكل امتداداتها، التــي وجدت في هذه الأطراف ســنداً تعمل به على تنفيذ 
أجنداتها لإخضاع دولنا الوطنية". وحســب "الأفافاس" بأن وحده مغرب 
كبير للشعوب "من ســيعزز اســتقلال دولنا ويضمن لنا الأمن والاستقرار 
والتقدم والرخاء، وإن مثل هذا التطلع لن يتحقق إلا بدمقرطة أنظمة حكمنا 
وبحل المشــاكل العالقة في الفضاء المغاربي في كنف الحوار ومبدأ حســن 

الجوار  وبالالتزام باللوائح والقرارات الدولية".
ودعا رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي ســفيان، في بيان له أمس، "إلى 
ضرورة الاستعداد لمواجهة التهديدات التي باتت واضحة فيما يتعلق بأمن 
ووحدة وتماســك الجزائر الداخلي"، وطالب الســلطة باتخاذ "الإجراءات 
السياسية المناسبة والتواصل بشــكل واضح مع المواطنين بخصوص هذه 

القضية".
واعتبر هجمة الســفير الأممي للمغرب ضد الشعب الجزائري في وحدته 
وتماســكه اعترافاً رســمياً بالمناورات التي يحيكها ضد الجزائر". واعتبر 
أن المقلق في القضية هو أن  المغرب "يريد الدخول بشــكل نهائي في مرحلة 
لا رجعــة فيها في عداوته مــع الجزائر، ومرجح جداً أن يســير نحو تفاقم 

الوضع".
 وكانت عدة أحــزاب وتنظيمات أصدرت بيانات نــددت فيها بالخطوة 
المغربيــة التي اعتبرت "كإعلان حرب من طرف المغــرب"، كما جاء في بيان 

حركة البناء الوطني.
واعتبر حمــزة محصول في تصريحــه لـ"القدس العربــي" في قراءته 
للخطوة المغربيــة، أن المغرب يريد اللعــب على وتر الإثنيــات والأقليات 
العرقية؛ لإلحــاق الضرر بالبلدان التي لا تشــاطر رؤيته لحــل النزاع في 

الصحراء الغربية، لكن الأمر ســيرتد عليه، ففتيل جمهورية الريف وأمازيغ 
المغرب ما زال قابلًا للاشتعال وبأقوى شرارة ممكنة".

وأشار المتحدث إلى أن "قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار 
ومصنفة كذلك من قبل الأمم المتحدة، منذ عقود، وهناك بعثة أممية في المنطقة 
مهمتها الأساســية تنظيم اســتفتاء تقرير المصير منذ 1991″، وحسبه: "لا 
مجــال للمقارنة بين الوضع في الصحراء وأية منطقة في الجزائر أو غير من 
الدول مكتملة السيادة والوحدة، ويكفي فقط الإشارة إلى أن لمنطقة القبائل 

أزيد من 15 عقيداً في جيش التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي".
 في حين قال المحلل السياســي المختص في العلاقات الجزائرية الإعلامي 
طارق حفيظ، إن "موقف المغرب اتجا الجزائر هو امتداد للأزمة التي يعيشها 
مع الــدول الأوروبية وليس فقط إســبانيا بســبب قضية ســبتة وقضية 
الصحراء الغربية"، مشيراً إلى أن السفير هلال "كان يقصد وزير الخارجية 
الجزائري رمطــان لعمامرة وليس فقــط الجزائر"، لأن "رمطــان لعمامرة 
يصنف من بين أشد أعداء المغرب بالنسبة للرباط، إلى جانب كل من رئيس 
أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، ومدير الأمن الخارجي 

التابع للمخابرات الجزائرية اللواء مقري نور الدين".
وقــال لـ"القدس العربــي" إن بيان الخارجية الجزائريــة كان واضحاً، 
حيث "ذكر المغرب بمســاندته للجماعات الإرهابية ســنوات التسعينيات، 
وأيضاً بحقيقــة مهمة وهي أن التصرف المغربي فتح المجال لســكان الريف 
بالمطالبة بالاســتقلال" معتبراً بأن طرح "الرباط مبادرة الحكم الذاتي على 
الصحراويين يصبح غير معقول إذا لم تطرح أيضاً على سكان الريف الذين 

طالبوا أيضاً بالاستقلال".

مشاورات بين رئيسي موريتانيا ومالي وعمليات تعقب الخاطفين تتواصل

نواكشوط: اختطاف خمسة رهائن بينهم موريتانيون وصينيون في عملية مسلحة 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تابع الجيشان الموريتاني والمالي، أمس، بدعم 
جوي فرنســي، تعقبهما لمرتكبي هجوم مسلح تم 
تنفيذه مساء الســبت، ضد ورشة بناء مشتركة 
الموريتانية، وشركة  "آ.تي.تي.أم"  بين مؤسســة 
"كوفيــك" الصينية تقع على بعد 55 كلم من مدينة 

"كوالا" المالية.
وأســفر الهجوم الذي تعرضت له الورشة عن 
اختطاف ثلاثــة صينيين بينهم مدير المشــروع، 
وكذا عــن اختطاف مواطنــين موريتانيين اثنين 
يدعيان عبد الله ولد محمد محمود ولد الشريف، 

والخليل ولد تقي الله الرباني.
وقد نفذ هذا الهجوم عصر الســبت في جنوب 
غــرب مالي، غيــر بعيد مــن الحدود بــين مالي 
وموريتانيا، وأســفر عن إضرام النار في معدات 
بينها رافعة و9 شــاحنات، وكذا عــن اختطاف 
المسلحين لخمســة أشخاص، موريتانيان وثلاثة 

صينيين، ونهب خمس سيارات عابرة للرمال.
الموريتانــي محمــد ولد  الرئيــس  وأجــرى 
الغزواني، مســاء الســبت، اتصالًا مع الرئيس 
الانتقالي المالــي عاصيمي اغويتا ناقشــا خلال 

تفاصيل الحادث.
وأكــدت الوكالــة الموريتانيــة للأنبــاء "أن 
الســلطات العليا في البلاد تتابــع الأمر بأهمية 

قصوى وجدية بالغة".
ولــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم، 
لحد ظهر الأحــد، فيما تحدثت مصــادر ميدانية 
عن نشــاط مستجد لمســلحين من جماعة نصرة 

الإسلام والمسلمين في المنطقة.
وأعلن الجيــش المالي في بيان أصــدره ليلة 
الأحد "أن قــوات تابعة له تتعقب منفذي الهجوم 
على الورشة الموريتانية الصينية الذين اختطفوا 

موريتانيين اثنين، وثلاثة صينيين".
وأوضح "أن التعقب تتولاه قواته المتمركزة في 

منطقتي "المورديا" و"كوالا".
وأكــد الجيش المالــي "أن المهاجمــين أضرموا 
النار في "رافعة و9 شــاحنات و3 محطات شحن 

كهربائيــة، وحفارة، وخزان للقطــران، وأخذوا 
معهم خمس سيارات عابرة للرمال".

محفوظ  الموريتاني  السياســي  المحلل  ورجح 
الســالك "أن المســتهدف مــن وراء الهجوم هم 
الصينيون، وذلك قياساً على عمليات الاختطاف 
المتوالية التي تعرضوا لها في دول مختلفة بغرب 
إفريقيا، ومنهــا بلدان مطلة علــى خليج غينيا، 
الــذي حذرت فرنســا مؤخراً مــن أن الجماعات 
المسلحة في مالي بصدد توسع انتشارها نحوه".

"وترجيح هذه الفرضيــة، يقول المحلل، يعني 
أن الموريتانيــين عكــس الصينيــين، قــد يطلق 
ســراحهما دون الحاجة إلى تفــاوض، أو تقديم 
فدية مالية، رغم أنها أضحت مــورداً هاماً تعتمد 
عليــه الجماعــات المســلحة بالمنطقــة لتمويل 

نشاطاتها".
وأضاف السالك: "ثم إن طبيعة الهجوم، حيث 
كان منفــذوه يمتطون دراجات ناريــة  ولكونه 
اســتهدف موقع هتين الشــركتين، رغم أنه ليس 
من أهــم المواقع التي تعمل بها شــركات أجنبية، 
ســواء في مالي أو في الساحل بشــكل عام، وما 

والمصادر  المعــدات  محدوديــة  مــن  ذلك  يعنيه 
البشــرية، يؤشــر على أن جهة تنفيذه لا تعدو 
إحدى الجماعات الأربع المكونة ل "نصرة الإسلام 
والمسلمين" أي: "أنصار الدين" أو "كتائب ماسينا" 
أو "كتيبة المرابطــون" أو "إمارة منطقة الصحراء 
الكبرى"، وأغلب الظن أن التبني في حال حصل، 
سيكون باسم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وثمة جانــب لافت وهو أن منفــذي الهجمات 
المســلحة في الســاحل، الذين يمتطون دراجات 
نارية، عادة يكونون محدودي العدد والعدة، ولا 
يستهدفون في الغالب إلا المدنيين، لأنهم يأمنون 
ردة فعلهــم، وكثيراً ما يكــون الهدف هو القتل لا 

الخطف.
وقــال: "يعني ذلك أن الهجــوم في نظري هو 
بداية محاولة توســع في هــذه المناطق الرخوة 
من مالي، بعدما اشــتد الخناق علــى الجماعات 
المسلحة في الشمال، ودعوة غوتيريش إلى نشر 
قوات أممية إضافية لتعزيز تأمين مناطق الوسط 
المالي، لكن ذلك كله لا يعني أن ليس في اختطاف 
موريتانيين، واســتهداف شركة موريتانية، رغم 

حصوله على أرض مالية، رسالة إلى موريتانيا، 
والأكيد أنها وصلت".

السياســي  المحلل  يعقــوب  إســماعيل  وأكد 
المختص في قضايا الســاحل فــي توضيحات ل 
"القــدس العربي" أمــس، أن "هــذه العملية هي 
أول عمليــة اختطــاف لموريتانيين منــذ عقد من 
الزمن بفعل الجماعات المسلحة في مالي، ومعهم 
صينيون"، مضيفــاً "أن العملية سياســية لأنها 
حدثــت دون قتــل؛ ووقعت فــي منطقة حضور 
لجبهة تحرير "ماســينا" التي هي إحدى مكونات 

تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين".
وأضاف: "مــع احتمال أن تكــون الهجمة من 
فعــل الدولة الإســلامية في الصحــراء الكبرى 
التي تنافــس الجهادي أحمدون كوفا زعيم جبهة 

ماسينا على النفوذ في صفوف قبيلة الفلان".
وأضاف المحلل: "لا أعتقد أن موريتانيا/الدولة 
هدف لهــذه العملية، إلا إذا كانــت المتاركة بينها 
وبين هذين التنظيمين تضررت دون أن يظهر ذلك 

للعلن".
وتســاءل المحلــل قائــلًا فهــل إن الجاذبية 

الأمريكيــة الأخيــرة التــي ظهــرت فــي موقع 
أفريكوم  والسفارة الأمريكية في نواكشوط على 
الإنترنت، هي التي ألقت بظلالها على العملية؟ أم 
إن الصين الشــعبية كانت هي المقصودة؟ رواية 
شاهد العيان المتداولة أظهرت بين طياتها، يقول 
المحلــل، أن العمليــة واضحة الأهــداف )خطف 

رهائن مدنيين( وليس قتلهم ولا قتالهم".
  وقــال: "شــخصان يمكنهمــا حل المشــكل: 
جوكندا تراوري الرئيس الانتقالي المالي الأسبق 
الذي يملك قنــوات تفاوض مع أحمــدون كوفا، 
الشافعي  ولد  المصطفى  الموريتاني  والسياســي 
الــذي يحتفظ بمودة مــع إياد آغ غالــي، أما إذا 
كانت الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى هي 
من فعل الفعل فإن شــخصيات نادرة من العرب 

البرابيش يمكنهم تقديم حلول لها".
  وختم إســماعيل تحليله عن الحادثة بقوله: 
"لا أعتقد أن الحكومة المالية تســتطيع فعل شيء 
في الوقــت الحالي؛ إلا ما كان مــن الطريقة التي 
تم بها تحرير زعيــم المعارضة الأســبق الراحل 

سومايلا سيسي".
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المستشــارة  تفقّــدت  ب:  ف  -أ  شــولد   ■
الألمانيــة أنغيلا ميــركل، أمس الأحــد، الأضرار 
التــي ســبّبتها فيضانــات »القــرن« فــي غرب 
أوروبــا وأودت بـ184 شــخصاً علــى الأقل في 
ألمانيــا وبلجيــكا، واصفــة إياها بأنهــا »تفوق 
التصــوّر«. وقضــت المستشــارة الألمانيــة نحو 
ســاعة في تفقــد بلدة شــولد القريبــة من بون 
ســيرا على الأقدام، حيث فــاض نهر آر، ما أدى 

إلى دمار كبير في المنطقة.
 وتعد هذه المنطقــة الواقعة في ولاية رينانيا 
بالاتينات )غرب( أحد القطاعات الأكثر تضرراً، 
وقــد قضى فيها 110 أشــخاص مــن أصل 157 
قضــوا فــي البــلاد جــراء الفيضانــات. وفــي 
بلجيكا قضى 27 شخصاً جراء الكارثة. وأبدت 
ميركل مــراراً تأثرهــا خلال محادثتها ســكان 
المنطقة الذين خسروا كل ما لديهم، وتعهّدت أن 
تقدم الدولة مســاعدات لإعادة الإعمار. وكانت 
ميــركل تجري زيارة لواشــنطن عندما وقعـــت 

الكـارثة ليل الأربعـاء- الخـميس.
وقالــت المستشــارة، وقــد بــدت مصدومة 
لما شــاهدته مــن دمار لحق بالطرق والجســور 
والمنــازل ومــن أشــجار اقتلعتهــا الميــاه ومــن 
أكــوام من الحطام مغطاة بالوحــول، إن »اللغة 
الألمانية قــد تفتقر لكلمات تصــف الدمار الذي 
وقع«. وقالت المستشــارة في مؤتمر صحافي، 
إن ما حصل »يفوق التصــور ومخيف«، واعدة 
بأن »تعمــل الحكومة الفدراليــة والولايات معاً 

لإصلاح الأضرار«.
وتعهّــد وزير المــال أولاف شــولتس، تقديم 
مســاعدات حكومية طارئة بـ300 مليون يورو، 
وإطــلاق الســلطات برنامجــاً لإعــادة الإعمار 
بمليــارات اليورو. وفي حــن تتجه الفيضانات 
إلــى الانحســار فــي المنطقــة الأكثــر تضــرراً، 
يتدهــور الوضع في الجنــوب على الحدود بن 

ألمانيا والنمسا. 
وتّم الإبلاغ عــن فيضانات في هــذه المنطقة 
بســبب الأمطــار الغزيــرة، ما أدى إلــى مصرع 
شخص في الجانب الألماني من الحدود، حسب 
ما أفادت الشــرطة المحلية ليل السبت- الأحد. 
وأُعلنت »خطة كارثة« في منطقة بيرشتسغادن 

وتّم نشر مئات رجال الإطفاء. 
أما في النمســا، فغمرت المياه المدينة القديمة 
في هالن وتّمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي 
ســالزبورغ وتيرول. ومساء الســبت، سُجّلت 
فيضانات في منطقة ساكســونيا عند الحدود 
الشــرقية للبــلاد مــع الجمهوريــة التشــيكية. 
وأعرب البابا فرنســيس، الأحد، عن »تضامنه« 

مع دول في أوروبا ضربتها الفيضانات.
وفــي ألمانيا يواصل عناصــر الإغاثة البحث 
عــن مفقوديــن بواســطة مروحيــات وقوارب 

وغطاسن متخصصن. 
وقال هانز ديتــر فرانكن )65 عاماً( وهو من 
سكان بلدة شولد التي زارتها ميركل: »انجرفت 
عربــات مقطورة وســيارات، واقتُلعت أشــجار 
وتحطّمــت منــازل. نعيــش هنــا منــذ أكثر من 
عشــرين عاماً ولم نشــهد قط أي شيء من هذا 
القبيــل«، واصفاً المشــهد بأنه »مثــل الحرب«. 
وفــي المقاطعة المحيطــة بمدينة بــون في ولاية 
رينانيا شمال فيســتفاليا، لا يزال أكثر من 300 

شخص في عداد المفقودين.
والأحد، دعــا رئيس الاتحــاد الألماني للمدن 
والبلديات غيرد لاندســبرغ، إلى تحديث أنظمة 
الإنــذار، مبدياً أســفه »لكــون هــذه الكارثة قد 
أعطــت بادئ الأمــر الانطباع بــأن الأمر يقتصر 
على أمطــار غزيرة من دون الإبلاغ عن شــدّتها 
ألمانيــا  الفيضانــات فــي  البالغــة«. واتخــذت 
منحى سياســياً قبل شــهرين ونيف من موعد 
الانتخابــات التشــريعية التــي ســتترك بعدها 

أنغيلا ميركل السلطة.
وبــات المرشــحون يتنافســون عبــر طــرح 
اقتراحات لتعزيز مكافحة التغيّر المناخي الذي 
يُعتبر بالنســبة لعــدد كبير من الخبراء ســبب 

الفيضانــات. وقالــت ميركل: »لســت أقول إن 
الفيضانــات مثــال للتغير المناخي، لكــن إذا ما 
نظرنا إلى الأضرار في السنوات الأخيرة، فإنها 
ببســاطة، أكبــر مقارنة بما مضــى«، داعية إلى 
بذل »جهد كبير جداً« وإلى تســريع السياسات 
المناخية. وارتكب المحافظ أرمن لاشــيت، وهو 
الأوفر حظاً لخلافة المستشــارة، السبت، هفوة 
مضــرّة جداً بصورتــه. فظهر فــي مقطع فيديو 
يضحــك أثنــاء مراســم تكــريم رئيــس الدولة 
لضحايا الفيضانات. وانتشــر الفيديو بشــكل 
واســع على الإنترنت ودفع الاســتياء الوطني 
لاشــيت إلــى تقــديم اعتــذاره لتصرّفــه »غيــر 

اللائق«.
رجــال  بــدأ  كافــة،  المنكوبــة  المناطــق  فــي 
الإطفــاء والدفاع المدني والمســؤولون المحليون 
والعسكريون عمليات الكنس والتنظيف وإزالة 
أكــوام الحطــام الموحلــة التــي غالباً مــا تغلق 
الطرقــات. وفــي بلجيكا قــرب لياج )شــرق(، 
تضــرر مصنــع غاليــر للشــوكولاتة وتوقــف 
الإنتــاج فيــه. وقالــت المســؤولة الإعلامية في 
الشــركة فاليــري ســتيفيناتو، خــلال تفقّدها 
الموقــع الذي غمرتــه الميــاه وتفوح منــه رائحة 
الشــوكولاتة الشــهية: »المصنع هنــا منذ العام 
1976. لــم نشــهد فــي الســابق علــى الإطلاق 

فيضانات في فو-سو-شيفرمون«.
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184 شخصاً على الأقل قتلوا في فيضانات أوروبا 
وميركل تصفها بأنها »تفوق التصور«

أنغيلا ميركل تتحدث للصحافين والسكان أمس خلال زيارتها للمناطق التي دمرتها الفيضانات

إيران تؤكد التوصل إلى اتفاق
على تبادل السجناء رغم النفي الأمريكي

جنوب افريقيا: استئناف محاكمة الرئيس السابق اليوم بتهمة الفساد

■ دبي – رويترز: قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمس الأحد، إن إيران تصر على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات 
المتحدة على تبادل السجناء، وذلك بعد يوم من نفي واشنطن التوصل 

إلى اتفاق من هذا النوع.
وقال المتحدث ســعيد خطيب زادة، في تغريدة، »الشــائن« هو أن 
تنكــر الولايات المتحدة الحقيقة البســيطة المتمثلة فــي التوصل إلى 
اتفاق بشأن مســألة المحتجزين، بل وحتى بشأن كيفية الإعلان عنه«. 
وأضــاف: »تم الاتفاق مع الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة في فيينا 
على تبادل الإفراج لدواع إنسانية عن 10 سجناء من كل من الجانبين، 
وهذا الاتفاق لا يرتبط بالمفاوضات حول الاتفاق النووي )خطة العمل 

الشاملة المشتركة(. إيران مستعدة لتنفيذ التبادل اليوم«.
واتهمت الولايات المتحدة إيران، الســبت، ببذل محاولة »شائنة« 
للتملص من اللــوم بخصوص المــأزق الذي وصلت إليــه المحادثات 

النووية، ونفت التوصل إلى أي اتفاق على تبادل سجناء. 
وقــال كبير المفاوضــين الإيرانيين عبــاس عراقجي، فــي تغريدة 
الســبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا الكف عن الربط 

بين تبادل السجناء والمحادثات النووية.
وتهــدف المحادثات النووية إلى إحياء اتفاق عــام 2015 بين إيران 
وست قوى كبرى والذي قلصت إيران بموجبه أنشطتها النووية مقابل 
رفع العقوبات المفروضة عليها. وتخلت واشــنطن عن الاتفاق في عام 

2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران. 
وتجري اتصالات بين طهــران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
بشــأن تبادل الســجناء من أجل الإفراج عن إيرانيين محتجزين في 
ســجون في الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب انتهاكات للعقوبات 

الأمريكية. 
واعتقلت إيران العشــرات من مزدوجي الجنسية، وبينهم عدد من 

الأمريكيين في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهمة التجسس. 
واتهم نشــطاء حقوقيون إيــران بمحاولة اســتغلال الاعتقالات 

للحصول على تنازلات من دول أخرى، وترفض إيران هذا الاتهام.
وتوقفت الجولة السادســة من المحادثات غير المباشرة بين طهران 
وواشنطن في فيينا في 20 يونيو/ حزيران. وقال مسؤولون إيرانيون 
وغربيون إنه لا تزال هناك اختلافات كبيرة يتعين حلها. وتقول إيران 
إن الجولة الســابعة من المحادثات لن تُســتأنف إلا بعد تولي الرئيس 

المنتخب إبراهيم رئيسي منصبه في أوائل أغسطس/آب.
وقال مشــرع من المتشــددين، إن رئيــس الذي يدعــم المحادثات 
سيتبنى، شأنه شــأن المرشــد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، 
»نهجاً متشدداً« في محادثات فيينا. أضاف مجتبى زنور، لوكالة أنباء 
مهر الإيرانية شبه الرسمية: »حكومة رئيسي لن تنسحب من محادثات 
فيينا )...( لكن المحادثات لن تســتمر إلا إذا تم تأمين مصالح الشــعب 

الإيراني. بايدن يحـاول الإبقاء على نحو 517 عقوبة كمـا هي«.

■ جوهانســبرغ- أ ف ب: تســتأنف، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس 
جنوب افريقيا الســابق جاكوب زوما )79 عاماً( المتهم بالفساد بعدما أثار 
سجنه أعمال عنف هزت البلاد هذا الأســبوع وأسفرت عن مقتل أكثر من 
200 شــخص. ويحاكم رئيس الدولة السابق في قضية رشاوى تعود إلى 
أكثر من عشــرين عاماً، وهو متورط في العديد من الفضائح والاتهامات 
بالفساد. واندلعت أعمال العنف في التاسع من تموز/يوليو اليوم التالي 
لدخوله الســجن بتهمة ازدراء القضــاء، في معقله فــي كوازولو ناتال 
)شــرق( قبل أن تمتد إلى جوهانســبرغ على خلفية البطالة المستشرية 

والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد.
وكان قد أُدين في نهاية حزيران/يونيو لرفضه مراراً الإدلاء بشهادته 
أمام لجنة تحقق في فســاد الدولة في عهده )2009-2018(. ويتهم أنصار 
زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس ســيريل رامابوزا 

بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.
ويحاكــم الرئيــس الســابق، الإثنــين، افتراضيــاً أمــام محكمــة 
بيترمارتســبرغ )شــرق( لمواجهة 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز 
تتعلق بشــراء معدات عسكرية من خمس شركات أســلحة أوروبية في 
1999، عندما كان نائبــاً للرئيس. وهو متهم بحصوله على أكثر من أربعة 
ملايين راند )أو 235 ألف يورو بالســعر الحالي(، ولا ســيما من مجموعة 
تاليس الفرنســية إحدى الشركات التي حصلت على العقد الضخم بقيمة 
نحــو 2,8 مليار يــورو. كما تتم مقاضــاة المجموعة الفرنســية العملاقة 
للصناعــات الدفاعية بتهمة الفســاد وتبييض الأمــوال. ونفى زوما كما 

تاليس، هذه الاتهامات على الدوام.
ستكون الجلسة افتراضية، إذ إن زوما لن يخرج من السجن لحضورها. 
مع ذلك، قد يتظاهر مؤيدو زوما أمام المحكمة، كما يفعلون بانتظام لدعمه. 
وعلى الرغم من فضائح الفساد العديدة التي لطخت رئاسته، لا يزال زوما 
يحظى بنفوذ كبير لا ســيما في بلد الزولو الــذي يتحدر منه، ولكن أيضاً 
داخل حزب المؤتمــر الوطني الإفريقي الحاكم. وقال المحلل رالف ماثيكغا، 
إن القضاة لن يخضعوا »لضغوط سياســية«، وأن »على الآلة القضائية 
مواجهة العاصفة«. ويحذر سيفو ســيبي، من جامعة كوازولو ناتال من 
أن »الناس سيراقبون سلوك القضاة، وإذا شعروا بأن العدالة لن تتحقق 
فسيحتجون«. وقد تم بالفعل تأجيل هذه المحاكمة مرات عدة، بعد أن قدم 

الرئيس السابق عدة طعون.
 خلال جلسة الاستماع الســابقة في أيار/مايو، أعلن زوما أنه سيدفع 

ببراءته قبل أن يتم تأجيل المداولات بسرعة.
وطالب فريق الدفاع عن زوما باســتبدال محامي الادعاء بيلي داونر، 
متهماً إياه بانه منحاز. وأمام حشــد من المناصرين قرب قاعة المحكمة، أكد 
الرئيس الســابق أنه لا يســعى لتأجيل مواصلة المحاكمة. وقال الادعاء: 

»سندعو بقوة لرفض هذا الطلب«.
وأُرغم زوما على الاســتقالة في عام 2018 بعد الكشــف عن سلســلة 
فضائح. وقد وعد خلفه ســيريل رامابوزا، بالقضاء على الفســاد، وعلى 
لجنة لمكافحة الفساد الاستماع إلى أقواله. ويعتزم الادعاء استدعاء أكثر 

من 200 شاهد خلال المحاكمة.

تعهد بحماية حرية التعبير وضمان التعليم للفتيات وأعرب عن رغبته في علاقات جيدة مع واشنطن

زعيم طالبان يدعم التوصل لاتفاق سياسي في أفغانستان مع سيطرة الحركة على 50% من المناطق

اردوغان يزور شمال قبرص اليوم... خطوات لترسيخ حل الدولتين وتكهنات حول قواعد جوية وبحرية 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:
يزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الإثنين، جمهورية شمال 
قبرص التركية غير المعترف بها دولياً في ذكرى ما سمي »عملية السلام« التي 
نفذهــا الجيش التركي عام 1974 في الجزيرة المقســمة منــذ ذلك التاريخ في 
زيــارة يتوقع أن يتخللها الإعلان عن مزيد مــن الخطوات التركية التي تهدف 
إلى ترســيخ حل الدولتين بعد أن أعلن مسؤولون أن حل الدولة الواحدة »لم 

يعد مطروحاً وبات من الماضي«.
وبينما لم يعرف على وجه التحديد الخطوات التي ينوي اردوغان الإعلان 
عنهــا والتي وصفها بـ«البشــرى« تدور التكهنات حــول مزيد من الخطوات 
العملية التي تهدف لترسيخ وتعزيز حل الدولتين من قبيل فتح أقسام جديدة 
من منطقة مرعش الاســتراتيجية والإعلان عن إقامة قاعدة جوية للمسيرات 
التركية وأخرى بحرية إلى جانب إمكانية الإعلان عن اعتراف تدريجي لدول 
»صديقــة« بجمهورية قبــرص التركية حيث يجري الحديــث عن أذربيجان 

وباكستان بقوة في وسائل الإعلام التركية.
والجمعة الماضية، أعلن اردوغان أنه ســيزف »بشــرى ســارة« من برلمان 
جمهورية شــمال قبــرص التركية خــلال زيارته المرتقبة الإثنــين برفقة وفد 
سياسي كبير حيث من المقرر أن يلقي خطاباً أمام نواب البرلمان، وقال: »أود أن 
أزف بشرى لشمال قبرص من برلمانها، لدينا خطوة سارة، وانتهينا من العمل 
التمهيدي لها«، مشــيراً إلى أنه سيشارك في مراســم احتفالات »عيد السلام 
والحرية« الســنوية في اليوم الثاني من الزيارة الموافــق لـ 20 يوليو/ تموز 

الجاري، لافتاً إلى أنه ســيبعث برســائل »من أجل إرساء السلام في الجزيرة 
وفي العالم أجمع«.

ومنذ وصول القومي أرســين تتار إلى رئاسة قبرص الشمالية -التركية- 
نهاية العام الماضي، تبنت أنقرة ولفكوشا خطاً سياسياً جديداً يقضي بالعمل 
المشــترك من أجل فرض حل الدولتين والإعلان عن نهاية مساعي ومفاوضات 
التوصل إلــى حل لدولة واحــدة فدرالية واتخذ الجانبان سلســلة خطوات 
سياســية وميدانية كان أبرزهــا الإعلان نهاية العام الماضي عن فتح أقســام 
محدودة من منطقة مرعش الاســتراتيجية الواقعة في قبرص الشمالية على 
مقربة من الخط الأزرق الذي يفصل شــقي الجزيرة وتعتبــر واحدة من أبرز 

ملفات الخلاف الحساسة بين الجانبين. 
وخــلال زيارته التــي تبدأ الإثنين إلى شــمال قبرص، من المقــرر أن يزور 
اردوغــان منطقة مرعش يوم الثلاثــاء الذي يصادف ذكــرى عملية الجيش 
التركي في الجزيرة عام 1974 ليعلن عن فتح أقسام جديدة في المنطقة وعودة 
الســكان إليها وإقامة مزيد من المشــاريع في المنطقة لفرض وترسيخ سيطرة 
القبارصة الأتراك على المنطقة في خطوة من المتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة 

من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.
ومن المقــرر أن يفتتح اردوغــان في زيارتــه الثانية خلال أشــهر لمنطقة 
مرعش عدداً من المشاريع التي جرى إقامتها في المنطقة ومنها مسجد وحديقة 
والإعلان عن إخراج أقســام جديدة من المنطقة من تصنيفها كمنطقة عسكرية 
مغلقة والبدء بمشاريع جديدة ترسخ الإدارة الشمالية على المنطقة، كما يتوقع 
أن يوجــه الرئيس التركي دعوة إلى القبارصــة الذين لديهم أملاك في منطقة 
مرعش بضرورة التســجيل لدى لجنة مختصة تابعة لإدارة قبرص الشمالية 
والعودة إلى أملاكهم فــي خطوة تقول الصحافة اليونانيــة إنها تثير غضب 

ومخاوف نيقوسيا.
وفــي تصريح له لصحــف يونانية، قال فخر الدين ألطــون، رئيس دائرة 
الاتصــال في الرئاســة التركية، الأحــد، إن الحل الحقيقــي لقبرص هو حل 
الدولتين القائم على التقاســم العادل للحقوق، مشــدداً على أن »الجميع يرى 

الآن استحالة التعايش بين شقي الجزيرة في إطار دولة واحدة«.
ويجمع مراقبون على أن اردوغان من خلال الخطوات المتسارعة في شمال 
قبرص يهدف إلى فرض قواعد جديدة لحل المســألة القبرصية عبر فرض أمر 
واقــع يجبر المجتمع الدولي على البدء بمفاوضات على مبدأ حل الدولتين، إلى 
جانب تعزيز نفوذ تركيا في شــمال قبرص وملف شــرق المتوسط بشكل عام، 
لا ســيما وأن تركيا ترى أن قبرص لا ترغب في التوصــل إلى حل وترغب في 

استمرار الوضع الراهن.
وتراقــب العديد من العواصم كلمــة اردوغان المتوقعة في شــمال قبرص 
عن قرب لمعرفة الخطــوات التركية المقبلة، وقال الرئيــس القبرصي نيكوس 
أناستاســيادس: »نحن في حالة تأهب، نراقب عن كثب وسنرد وفق ما يعلنه 
)الرئيس التركي(«، حيث يتوقع أن تؤدي الخطوات التركية المتوقعة إلى تفجر 

الخلاف مجدداً وعودة التصعيد مع قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي. 
وإلى جانب ذلك، تحدثت وسائل إعلام تركية عن إمكانية أن يعلن الرئيس 
التركي عن إقامة قاعدة جوية دائمة للمســيرات التركية في قبرص الشمالية 
من شــأنها أن تعزز النفوذ العســكري التركي في الجزيرة وقــدرة الطيران 
التركي المسير على مراقبة الأوضاع في شرق المتوسط بشكل عام، حيث يتوقع 
أن يعلن عن مطار »غيتشيت كاليه« العسكري كقاعدة جوية ثابتة للمسيرات 
التركية، ومنذ عام 2019 يســتخدم المطار لهبوط المسيرات التركية التي كانت 

تنطلق من ولاية موغلا التركية وصولًا لقبرص.

كما تشير التكهنات إلى أن تركيا تخطط لبناء قاعدة بحرية عسكرية لرسو 
السفن الحربية التركية وذلك مقابل ســواحل مدينة »غازي ماغوصة« وذلك 
لنفس الأهداف السابقة المتعلقة بتعزيز الســيطرة العسكرية التركية ونفوذ 
الجيش التركي بصراع شــرق المتوســط وفرض حل الدولتين، حيث ينتشر 

قرابة 40 ألف جندي تركي في قبرص الشمالية منذ عام 1974. 
وفي إطار الجهود السياســية الموازية، تعمل تركيا منذ أشهر للبدء بحشد 
اعترافات دولية بـ«جمهورية شــمال قبرص التركية« غير المعترف بها سوى 
من أنقرة، وفي هذا الإطار تشــير الكثيــر من التكهنات إلــى أن أنقرة ركزت 
جهودها في الأشــهر الأخيــرة من أجل البــدء بالحصول علــى اعتراف من 
باكســتان وأذربيجان كخطوة أولى على طريق حشــد اعترافات أكثر خلال 

السنوات المقبلة. 
ولأول مرة، بدأ وفد لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية الدولية 
بالبرلمــان الأذربيجاني، زيارة رســمية لجمهورية شــمال قبــرص التركية، 
الجمعة، للمشاركة بالذكرى الســنوية لاحتفالات »عملية السلام القبرصية«، 
حيث أجرى الوفد سلســلة من اللقــاءات مع عدد من المســؤولين في البلاد، 
أبرزهم الرئيس، أرسين تتار الذي نقل عنه قوله »نحن أمة واحدة وثلاث دول، 

وجميعنا ننحدر من النسل التركي«، واصفاً الزيارة بـ«التاريخية«.
وفي أبريل/نيســان الماضي، عقدت في العاصمة السويسرية جنيف أولى 
جلسات المفاوضات القبرصية في جلســة مفاوضات غير رسمية استضافتها 
الأمم المتحدة بمشــاركة طرفي النزاع والدول الضامنــة في أول عودة جزئية 
للمباحثــات منذ توقفها قبل ســنوات، لكن ســرعان ما أعلن عن فشــلها في 
التوصل إلــى أي تفاهمات أو أرضية تمهد لانطلاق مباحثات رســمية برعاية 

الأمم المتحدة ومشاركة الدول الثلاث الضامنة. 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 كرّر زعيم حركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، 
أمس الأحد، تأييده »بشــدة لتســوية سياسية« 
للنزاع في أفغانســتان »رغم التقدم والانتصارات 
العســكرية« التي ســجلتها الحركة في الشهرين 
الأخيرين. وتأتي هذه التصريحات بينما يفترض 
أن يجري ممثلون عن الحكومة الأفغانية ومقاتلي 
طالبــان محادثات الأحــد في جولــة جديدة في 
الدوحة ما يثير آمالًا في إحياء مفاوضات الســلام 

المتوقفة منذ فترة طويلة.
واجتمع الوفدان، الســبت والأحد، لاستئناف 
هذه المحادثات التي بدأت في أيلول/سبتمبر. ونقل 
موقع »الجزيرة نت« عن مصدر في وفد الحركة أنه 
هدفها  إجراءات  يتضمــن  اقتراح  طالبان  طرحت 
بنــاء الثقة مع الحكومة من ضمنهــا تبادل إطلاق 
سراح ســجناء وإعلان هدنة مؤقتة بمناسبة عيد 

الأضحى.
وفي هذا الســياق، أكد المدعــي العام للحركة، 
جــلال الديــن شــينواري، فــي كلام مــع وكالة 
اختتام  بعد  الأحد،  أمس  الروســية،  »سبوتنيك« 
جولــة المفاوضات، بأنــه في حال عــدم موافقة 
الحكومــة الأفغانية علــى إطلاق ســراح 7 ألاف 
سجين وشطبهم من القوائم، فسيكون من الصعب 

وقف إطلاق النار.
وقال زعيــم طالبان، اخوند زاده، في رســالة 
نشــرها قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك الأسبوع 
المكاســب والتقدم  الرغــم مــن  المقبــل: »علــى 
الإمارة الإسلامية تفضل بشدة  العسكري، تفضل 
تســوية سياســية في البلاد«، مؤكداً أن »الإمارة 
الإســلامية ستســتغل كل فرصة تســنح لإرساء 
نظام إســلامي وســلام وأمن«. وتابع: »بدلًا من 
الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشــاكلنا فيما 
بيننــا وننقذ وطننا من الأزمــة«. وأضاف: »نحن 
مــن جهتنا مصممــون على التوصــل إلى حل من 

خلال المفاوضات، لكن الطرف الآخر يواصل إهدار 
الوقت«.

على  شــاملًا  هجوماً  طالبــان  حركة  وشــنت 
القوات الأفغانية في أوائل أيار/مايو مستغلة بدء 
انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل 
بحلول نهاية آب/أغســطس. وســيطرت الحركة 
على مناطق ريفية شاسعة، ومعابر حدودية مهمة 
مع إيران وتركمانستان وطاجيكستان وباكستان. 
ولم تعد القــوات الأفغانية التي باتت محرومة من 
سوى  تســيطر  الحيوي،  الأمريكي  الجوي  الدعم 

على المحاور الكبرى وعواصم الولايات.
وقال متحدث باســم قــوات الأمــن الأفغانية 
إن المقاتلــين الموالين للحكومة نفــذوا 244 عملية 
أســفرت عن مقتل 967 من مقاتلي »العدو« بينهم 
قــادة رئيســيون. وقــال أجمل عمر شــينواري 
لصحافيين: »استعدنا 24 منطقة حتى الآن وهدفنا 
هو اســتعادة كل الأراضي«. وأكد المتحدث »نحن 

مستعدون للدفاع عن بلادنا«.
وتتطوق طالبان عواصم بعض الولايات لكنهم 
لم يشــنّوا مؤخراً أي هجوم كبير ضد هذه المدن، 
باســتثناء عملية قصيرة في تموز/يوليو في قلعة 
نــو عاصمة ولاية بدغيس، التــي كانوا قد طردوا 
منها بعد معارك دامت أياماً. ولم يأتِ زعيم طالبان 
على ذكر وقف إطلاق نار بمناســبة عيد الأضحى. 
وكانت الحركة على مرّ الســنوات، يعلنون أحياناً 

هدنة بمناسبة أعياد إسلامية.
وخلص مســح أجرته وكالة الأنبــاء الألمانية 
)د.ب.أ( إلــى أنه باتت تســيطر طالبان الآن على 
أكثــر من 210 مناطــق في منتصــف تموز/يوليو 
الجاري. وهــذا يعنــي أن الحركة تســيطر على 
أكثر من 50% مــن نحو 400 منطقة فــي 34 إقليماً 
في أفغانســتان. وتوصل المســح إلى أن سيطرة 
الحكومة تقلصت إلى نحــو 110 مناطق في أنحاء 
البــلاد. بالإضافة لذلك، تشــهد نحــو 80 منطقة 
اشــتباكات بين الجانبين. ويشــار إلى أن طالبان 

حققت معظم مكاسبها منذ أن بدأت القوات الدولية 
في أيار/مايو الماضي سحب قواتها رسمياً.

وعدّد زعيم طالبان في رســالته سلســلة من 
التعهدات فــي حال قيــام »إمارة إســلامية« في 
البلاد. وكانت الإمارة الإسلامية اسم نظام طالبان 

الذي قاد أفغانســتان بــين عامــي 1996 و2001 
وطرده تحالفــاً دولياً بقيــادة الولايات المتحدة، 
بعد رفضه تســليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن في أعقاب اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
وقــال أخونــد زاده: »نريد علاقات دبلوماســية 

مع   )...( ووثيقــة  جيدة  وسياســية  واقتصادية 
جميع دول العالــم بما فيها الولايــات المتحدة«. 
وأضاف: »نؤكد لدول الجوار والمنطقة والعالم أن 
أفغانستان لن تسمح لأي كان بتهديد أمن أي دولة 

أخرى انطلاقاً من أراضيها«.

وشــدد زعيم طالبان على محو الأمّية مؤكداً أن 
»الإمارة الإســلامية ستحرص خصوصاً وستبذل 
جهوداً من أجل خلق بيئة مناسبة لتعليم الفتيات 
في إطار الشريعة الإسلامية العظيمة«، فيما كانت 
الفتيات تحت حكمهم ممنوعــات من الذهاب إلى 
المدرسة والنساء ممنوعات من العمل. ونُسب عدد 
كبير من الهجمات ضــد مدارس إلى حركة طالبان 
في السنوات العشــرين الأخيرة، رغم عدم تبنيها 

من أي جهة.
وأكد أخوند زاده للصحافيــين »التزامه حيال 
حرية التعبيــر ضمن حدود الشــريعة والمصالح 
الوطنية« معربــاً عن رغبته في العمل مع منظمات 
غير حكومية دولية في مجال الصحة. وكرر أيضاً 
وعده بضمان ســلامة الدبلوماسيين والسفارات 
والقنصليات والمنظمات الإنســانية والمستثمرين 

الأجانب.
ومنــذ أن أعلنــت واشــنطن العــام الماضــي 
مــن  الأجنبيــة  للقــوات  النهائــي  الانســحاب 
تحاول  طالبــان،  مع  اتفاق  بموجب  أفغانســتان 
الحركة إظهار صــورة لها أكثر حداثــة واعتدالًا، 
خصوصاً حيال الخــارج. ويبدو أن طالبان تعمل 
منذ فترة طويلة تحت قيادة واحدة وفعالة وتشنّ 
حملات عســكرية واســعة على الرغم من انتشار 

شائعات تتحدث عن خلافات بين قادتها.
لكن الســؤال الذي لا يزال مطروحــاً هو مدى 
التأثير الذي ستتمتع به قيادة الحركة على القادة 
الميدانيــين وما إذا ســتكون قادرة علــى جعلهم 
يحترمــون اتفاق ســلام محتمــل. ومقابل تقدم 
طالبان التي اقتربــت مؤخراً من العاصمة كابول، 
يتزايد القلق في أفغانستان خصوصاً في العاصمة 
وفي صفوف النخبة المثقفة والنســاء، من احتمال 
عودة الحركة إلــى الحكم، ما من شــأنه أن يهدر 
تقدماً أُحرز على مدى عشرين عاماً، رغم أن جزءاً 
كبيراً من ســكان الأرياف الأفغانية لا يزال تقليدياً 

إلى حدّ بعيد.

عنصر من الميليشيات الأفغانية المقاتلة ضد متمردي حركة »طالبان« متمركزا في منطقة تشاركينت في مقاطعة بلخ
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقالًا 
مطولًا لديفيد إغناطيوس تحدث فيه عن رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأن طريقه 
طويــل »لكنه بــدأ على الأقل«. وقــال إن زيارة 
الكاظمي لواشــنطن هذا الشــهر تأتي بعد 18 
عامًا من إزاحة صدام حسين عن حكم العراق، 
وهــي القصــة المؤلمة التــي ذكــرت بمحدودية 

التأثير الأمريكي. 
وتهــدف زيــارة المســؤول العراقــي الكبير 
لحــث الرئيس جوزيف بايدن كي تبقي أمريكا 
التزاماتهــا العســكرية تجاه العراق. وســبق 
لإغناطيوس أن مدح الكاظمي في مقال سابق، 
لكنه يكــرر هنا المديح ويوســع الصورة بمقال 
يبحــث فيه التحديــات والإنجــازات، ويصفه 
بالقــول إنــه سياســي مختلف عن الساســة 
الذين يوصمون بالديكتاتورية والفساد، فهو 
صحافــي ومديــر للمخابــرات ســابق. ولديه 
الكثير مــن الطموحــات المثالية وبــدون تأثير 

سياسي. فهو دون حزب أو ميليشيا. 

»شراكة استراتيجية«

وحاول الحد من تأثير الميليشيات العراقية 
المدعومــة مــن إيــران وفشــل وقــدم الوعــود 
بالإصــاح لكنه لم يكن قادراً علــى الوفاء بها 
حتى الآن. لكن الكاتب يرى وبعد زيارة لبغداد 
استمرت خمسة أيام اجتمع فيها مع الكاظمي 
وكبار المســؤولين حوله، خلــص فيها لاعتقاد 
ان التجربــة التــي بدأهــا قبــل عام تســتحق 
الاســتمرار. وقد يكون هذا طموح بعيد المدى، 
لكنه غيــر مكلف للولايــات المتحــدة والمكافأة 

كبيرة. 
وهــذا هو وضع يصبح فيه تعبير »مواصلة 
ويحــاول  معنــى.  اســتهلك  الــذي  الطريــق« 
الكاظمــي الحصــول علــى صفقــة صعبة من 
بايــدن، فهو يريــد خروج القــوات القتالية من 
العــراق كمــا هــو مطلــوب واســتمرار الدعم 
الأمريكي دون أن تتأثر الســيادة الســعودية. 

لكن مشــكلته هي إيران التي تريــد خروج كل 
القوات الأمريكية، حيث تواصل ميليشــياتها 
إطاق الصواريخ على الســفارة الأمريكية من 
أجل أن تســجل هــذه النقطــة. والكاظمي في 
حاجة لعمل المزيد للحد من نشــاطهم وحماية 

الولايات المتحدة وأمريكا. 
وفي مقابلة مع الكاظمي قال فيها »نســعى 
إلى شراكة اســتراتيجية طويلة الأمد« مضيفاً 
أن »العراقيــين قادرون الآن على الوقوف على 
أقدامهــم وحماية أنفســهم. ونحن لســنا في 
حاجة للقــوات الأمريكية. وفي الوقت نفســه 
فنحن في حاجــة للمعلومات الاســتخباراتية 
والنصيحــة«.  القــدرات  وبنــاء  والتدريــب 
ويعتمــد مســتقبل الكاظمي علــى الانتخابات 
البرلمانية المقــررة في تشــرين الأول/أكتوبر، 
وهــو ليس مرشــحاً، لكن معظم النــاس الذين 
قابلهــم الكاتب قالوا إنه قــد يحب العثور على 
طريقة للبقاء. وفرصته الكبيرة هي المشــاركة 
الواسعة في الانتخابات بتشجيع من المرجعية 
فــي النجف. ولــو كانــت نتيجــة الانتخابات 
متقاربة فقد يظل في منصبه بدعم من الســنة 
والأكراد وإجماع من الأحزاب الشيعية. وقال 
إغناطيــوس إن الكاظمــي لا يــزال يعيــش في 
بيتــه الأنيق والصغيــر الــذي كان يعيش فيه 
قبــل توليه الوزارة، وفي أيامه الصحافية كان 
علــى صداقة مع الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي الذي قتل في القنصلية السعودية 

بتركيا في 2 تشرين الثاني/أكتوبر 2018. 
ويــرى الكاتــب أن مكمــن قــوة وضعــف 
الكاظمي أنــه ليس سياســياً. وعندما وجدت 
الأحزاب العراقية نفســها أمام طريق مسدود 
بعد انتخابات عام 2018 لجأت إليه لأنه رئيس 
المخابــرات وعلــى عاقــة جيدة مــع الولايات 
المتحــدة وليس قريباً جــداً من إيــران. وأجبر 
على التفاوض مع القوى السياسية الموجودة 
نظراً لعدم وجود شــبكة سياسية خاصة به. 
وقال عراقــي بــارز »يســألني الأمريكيون إن 
كان الكاظمي شــخصية جيدة أم سيئة، وهذا 
سؤال غير صحيح، فالســؤال إن كان قوياً أم 
ضعيفاً، والســؤال الأهم كم لديــه من القوة«. 
وربمــا تعززت قوتــه بزيارته لواشــنطن ومن 
خال الدعم الذي يحظــى به من القادة العرب 

مثل ملــك الأردن عبد الله الثانــي وعبد الفتاح 
السيســي، رئيس مصر. وقال رعــد القادري، 
الــذي عمــل مستشــاراً فــي مجــال الطاقــة 
للحكومــة البريطانية في مرحلــة ما بعد 2003 
» قــد يكــون هنــاك أمل بــأن الكاظمــي ملتزم 
بصدق في محاولة تشــكيل العــراق بعيداً عن 
إيــران«. لكــن مشــكلته نابعة من عــدم تمتعه 
بالاستقالية، فهو رهينة للأحزاب السياسية 
ومجبر على المناورة بينها. ويعرف قوة إيران. 
وحــاول أن يكــون كل شــيء لــكل الأحــزاب 

وخيب أملها جميعاً. 

»ديناصورات«

ويشــير إلى أن الكاظمي وصل إلى السلطة 
عام 2020 على خلفية الاحتجاجات الشــبابية 
التــي هتــف المشــاركون فيهــا »نريــد وطن«  
والتحــرر من الطائفــة والميليشــيات الإيرانية 
والجماعات الســنية الإرهابيــة التي أضعفت 
العراق منذ 2003. وأشــار المتظاهرون للنخبة 
»الديناصــورات«  بـــ  الحاكمــة  السياســية 
وهتفــوا ضــد إيــران وحرقــوا قنصليتها في 
النجف وكرباء عام 2019. وقتل أكثر من 600 

من المتظاهرين اثناء الاحتجاجات أو منذ ذلك 
الوقــت بعدما تصيدتهــم الميليشــيات، وكان 
الكاظمــي عاجــزا. لكــن المســؤولين الأمنيين 
الميليشــيات  عناصــر  مــن   150 أن  أخبــروه 
اعتقلــوا وســجنوا فــي أماكــن مجهولــة في 
انتظــار توجيه اتهامات لهم. وقــال إن التأثير 
الإيرانــي واضح للعيان في بغــداد، ولو قدت 
السيارة في شوارع المنطقة الخضراء لاحظت 
صور الجنرال قاسم ســليماني مع أبو مهدي 
المهندس اللذين قتــا عام 2020 بغارة أمريكية 
الشــهداء«.  دم  ننســى  »لــن  مــكان  كل  فــي 
الســفارة  الميليشــيات اســتهداف  وتواصــل 
الأمريكية وهاجمت المنطقة الخضراء وحاصر 
أفرادهــا بيت الكاظمي مــرة مطالبين بالإفراج 
عن رفاق لهم. وتذكر صديق أن الكاظمي طلب 
مــن الجيش المســاعدة لكنــه لم يكن مســتعداً 
للمواجهة و«كان وحيــداً«. وتم الإفراج أخيراً 
عن المعتقلــين. لكن الكاظمي يحــاول مواجهة 
الميليشيات، وأعلنت حكومته عن اعتقال أحمد 
الحمــداوي الكنانــي المتهم بقتــل الباحث في 

شؤون الإرهاب هشام الهاشمي قبل عام. 
وكان الهاشمي، مؤرخاً وناشطاً في حقوق 
الإنســان وصديقاً للكاظمي. ورأى العراقيون 

مقتله رســالة مباشــرة لرئيس الــوزراء. وفي 
تغريــدة يوم الجمعة بعد اعتقــال الكناني قال 
الكاظمــي »وعدنا باعتقال القتلــة« و »ووفينا 
بالوعــد«. ويقــول إغناطيــوس إن الحمــات 
ضــد الميليشــيات أوســع مــن عمليــة اعتقال 
شــخص، فقوى الأمن تقوم بغارات أسبوعية 
ضدهــا وإحبــاط عملياتها وقامــت بـ 40-30 
مداهمة في الأسابيع الماضية. وقال الكاظمي 
»أحاول العمــل على إعادة مكانــة قوى الأمن 
التي تستحقها أجهزة الأمن العراقية« و«لهذا 
السبب أتعرض للهجوم من جماعات الميليشيا 

هذه«. 
ويتحدث الكاتــب في مقابلته مــع الرئيس 
برهــم صالح، الــذي عرفــه في التســعينيات 
عندمــا كان يأتي لواشــنطن حاثاً المســؤولين 
علــى اتخاذ مواقف من نظام صدام. ومشــيراً 
إلــى الغــزو الأمريكي والــذي قام علــى فكرة 
حمقــاء وهي جعل الشــيعة، كما اعتقد جورج 
دبليــو بــوش في حينــه عمــاد ديمقراطية في 
المنطقــة، لكنها كانت فكــرة حمقاء وزادت من 
التأثيــر الإيراني. ولقاء تم فــي حديقة القصر 
الرئاســي أكد صالح أن العــراق لا يزال يمثل 
عقــدة النــزاع فــي المنطقــة، وأن التخلــي عن 
بغداد سيزيد من قوة إيران أكثر »العراق دولة 
محورية يقرر النظــام الإقليمي« و »العراق هو 
منطقة تاقي القوى التاريخيــة معاً: الجزيرة 
ومســتقبل  والأناضــول.  وفــارس  العربيــة 

الرافدين مهم للشرق الأوسط«. 

ثلاثة خيارات

وفي زيارته للســفارة الأمريكية التي تشبه 
»مدينة الفاتيــكان« من حيث الحجم وتحتوي 
علــى شــوارع مثــل »وول ســتريت« و»جادة 
هوليوود« لكنها مدينــة محاصرة فهي معززة 
بدفاعــات تعتــرض الصواريــخ الآتيــة والتي 
زادت هــذه الأيام مثل س- رام. وفي دراســة 
لمايــكل نايتس من معهد واشــنطن لدراســات 
الشــرق الأدنى ســجل فيهــا 24 هجومــاً على 
الســفارة منــذ وصــول بايــدن إلى الســلطة، 
وثــاث عمليــات انتقامية أمريكية. وســيظل 
العراق ســاحة المواجهة بين الولايات المتحدة 

وإيــران، لحــين توصل واشــنطن مــع العراق 
لنوع من الردع أو تنسحب منه. 

ويريــد الكاظمــي أن يكون العراق ســاحة 
مشــتركة لا أرض معركــة. وقــال لــزواره إنه 
واجــه بعد توليه الســلطة ثاثة خيــارات: إما 
شــن حرب معلنة مــع الميليشــيات أو يتحول 
إلــى رئيس وزراء مذعن أو تبني اســتراتيجية 
تدريجية تقوم على »اضــرب واهرب. واختار 
الأخيــرة. وقال »إيران لديها تأثير في العراق« 
و »بعض التأثير الذي يمارســه الإيرانيون في 
العراق نابع مــن قلقهم حول الولايات المتحدة 
والــدور الذي تلعبه في العــراق. ونريد طمأنة 
الإيرانيــين أن عاقتهــم مع الولايــات المتحدة 
قائمــة علــى المصالــح المشــتركة. ويجب على 
العراق متابعة مصالحــه أولًا وأخيراً«. ويرى 
أن العــراق يريد اســتمرار التعــاون في مجال 
مكافحــة الإرهاب، والذي بــدا من خال قتال 
تنظيم الدولة، في الموصل وتكريت والفلوجة، 
حيث شــاركت فيــه قــوات النخبــة بدعم من 
القوات الأمريكية الخاصة والطيران الأمريكي. 
وتظل المهمــة الكبرى أمام الكاظمــي هي بناء 
دولة عراقية قابلة للحياة، وقد قدم الكثير من 
الوعود لحركة الاحتجاج، لكنه لم يفعل الكثير 
حتى الآن. ويشير مستشاروه للإنجازات في 
مجال مواجهة الميليشــيات ومكافحة الفساد 
المستشري في أوصال الدولة العراقية، وعين 
الكاظمي مســؤولًا لمواجهة الفساد. واستطاع 
والفريق معه الكشــف عن عملية سرقة أموال 
المتقاعدين التي تصل إلى ملياري دولار. وكذا 
قطــاع الكهربــاء الذي وجهــت فيــه اتهامات 
لنائب وزير الطاقة الســابق ووجهت اتهامات 
لحاكم الموصل الســابق الذي سرق 64 مليون 
دولار. وتحــاول حكومــة الكاظمي الدفع ضد 
محاولات إيــران التاعــب في قطــاع الطاقة. 
وكمثال محاولتها منع العراق من الاســتفادة 
من الغــاز الطبيعي الذي يحــرق حتى تواصل 
بيــع الغــاز له. وهنــاك خطط لوقف اشــتعال 
الغاز مــن آبار النفط وتحويله لمشــاريع قادرة 
بحلول 2025 علــى توفير الغاز لمحطات الطاقة 
الكهربائيــة. لكــن مشــاكل العــراق كثيرة ولا 
توجد »عصا سحرية« لحلها كما نقل عن وزير 

المالية علي عاوي.

صحافة 
»واشنطن بوست«: مصطفى الكاظمي بين رغبة التعاون مع واشنطنعالمية

وتجنب المواجهة مع إيران وميليشياتها ووعود غير منجزة

»لم تتم معالجة المشاكل التي أدت لتعثرها لا من الملاحة ولا من قناة السويس«

»نيويورك تايمز«: مصر كانت مهتمة بكسب معركة العلاقات العامة خلال أزمة جنوح سفينة »إيفرغيفن«
 قالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« في تقرير أعدتــه فيفيان لي 
وجيمس غلانز، إنه وبعد أربعة أشهر على تعثر أكبر سفينة بحرية 
في العالــم »إيفرغيفن« في أهم معبر معبــر للملاحة الدولية، قناة 
الســويس، لا أحد يعرف ماذا جرى في الحقيقة، وهل تعلمت هيئة 
قناة السويس من الدرس، أو أن أصحاب السفينة والملاحة البحرية 

الضخمة قد وعوا الدرس.
فعندما علقت الســفينة في وســط القناة لمدة ستة أيام في آذار/

مارس، عطّلت عملية الشحن البحري حول العالم، وجمدت حوالي 
10 مليارات دولار من التجارة يومياً. وبالنســبة لمنصات التواصل 
الاجتماعــي، فقــد كان الحادث بمثابــة عرض مبهــر. لكن الملاحة 
الدولية رأت فيه درساً كابوســياً عن مخاطر السفن العملاقة التي 

تعمل في معابر ضيقة.
وقال ريتشارد ميد، من »لويدز ليست«  النشرية الاستخباراتية 
البحرية، إن ما حدث هو »صيحة إنذار« لصناعة الشحن البحري. 
لكن لم تتم معالجة أي من المشــاكل التي أدت لتعثر الســفينة لا من 
الملاحة البحرية أو قناة السويس. فمن ناحية، كانت مصر حريصة 
على الانتصار في حرب العلاقات العامــة والحصول على أكبر قدر 
من التعويضات من ملاك الســفينة، بدلًا مــن معرفة الخطأ لتجنب 

تكرار المسألة.

»سلسلة من الإرشادات«

وفي الوقت الذي كانت الرياح ســبباً في انحراف الســفينة عن 
مســارها، إلا أن تحقيق »نيويورك تايمز« كشــف عن سلســلة من 
الإرشــادات التي صدرت من مرشــدي الملاحة البحرية المصرية قد 
تكون أســهمت في الانحراف وجعلت السفينة تخرج عن السيطرة 

وتمضي في اتجاه ضفة القناة.
وفشلت ســلطة القناة في توفير القاطرات التي كانت ستساعد 
السفينة على البقاء في مســارها، في خرق لقواعد السلطة نفسها. 
لكن الســلطة حمت المرشــدين لحركة الملاحة في القناة من اللوم. 
ولم تعترف بمســؤوليتها كمشــرفة أو قامت بتغييــر الإجراءات. 
مــع أن مصر وعدت بإصلاحات في موضوعــات أخرى. فقد وعدت 
بتوســيع المناطق الضيقة من القناة التي أدت لأن تعلق الســفينة 
فيها، وتوفير التدريب للمراقبين البحريين مع أنها لم تقدم تفاصيل. 
ورغم الدعوات من خبراء الصناعــة لإعادة تقييم حجم الحاويات 
التي نمت بشــكل كبير، في محاولة منها للتوفير، في وقت كان فيه 
على الموانئ والقنوات إجراء تعديلات لاستيعابها لكن لم تظهر أية 

إشارات عن حدوث هذا.
ويقــارن حجــم »إيفرغيفن«  بحجــم بناية إمباير ســتيت في 
نيويورك، وهي أكبر ســفينة حاويات بحرية تم بناؤها حتى الآن. 
وكانت قبل أن تصطدم بضفتي القناة تعاني من مشــاكل. فقبل فجر 
23 آذار/ مارس، ظهر تغير غير مــواتٍ للريح في محور القناة، فيما 
أخذ الهواء القادم مــن الجنوب يزداد زخماً ممــا أدى إلى ثرثرات 
عبر اللاسكي بين السفن التي كانت تنتظر دورها لعبور القناة. ولا 
يوجد لدى ســلطات القناة نظام لمراقبة الظروف الجوية أو تحذير 
الســفن حول تغير الجو للأســوأ، وذلك حسب شخص على معرفة 
بالتحقيق في جنوح السفينة. لكن التحذيرات كانت واضحة بشكل 
جيد. فقد كانت إيفرغيفن وغيرها من السفن قد فقدت السيطرة رغم 
محاولات توجيهها علامة على الأوضاع الصعبة. لكن كابتن السفينة 
كريشنان كانثافيل، قرر المضي رغم ذلك، مدفوعاً بالطلب التجاري 
العالي الذي كان وراء بناء ســفن عملاقة في الســنوات الـ15 عاماً 
الماضية. وتعرضت الملاحة الدولية لضغوط واسعة بسبب الظروف 
التي نتجت من انتشــار فيروس كورونا والإغلاق العام في الدول 
الغربية. ولو تأخرت الحاوية العملاقة المحملة بالبضائع من آســيا 
إلى روتردام لأدى ذلك إلى عدم وصولها إلى المســتهلكين في الوقت 

المحدد.

وعندما دخلت السفينة القناة مع قافلة من السفن اشتدت سرعة 
الريح فجأة إلى 46 ميلًا في الساعة. وأدت عاصفة رملية لتشويش 
الرؤية مثل التشــوش الذي يحصل لشاشــة تلفاز ولم يســتطيع 
الرجل الثاني في الســفينة التي تمضي خلــف إيفرغيفن رؤيتها. 
وعندما ظهرت قبل الثامنة صباحاً لم يستطع للوهلة الأولى فهم ما 
يرى. كانت السفينة قد انحرفت قطرياً عبر القناة، وبرزت الحروف 
المكتوبة علــى جانبيها »إيفرغيفن« وهي الشــركة التايوانية التي 

استأجرتها.

تبادل تهم

وما بين اختفاء وظهور السفينة في ذلك الصباح، اندلعت معركة 
تبادل تهم بين طاقمها والمرشدين البحريين. فسلطة قناة السويس، 
تقوم بناء على قواعدها بتوجيه طاقم السفينة وكيفية التحرك، مع 
أن قباطنة السفن لديهم القرار النهائي في المضي أو قبول توجيهات 
المرشــدين، لكنهم في الغالب يأخذون بنصيحة المرشــدين ونادرا 
ما ناقضوا الأوامر، وذلك حســب ضباط ســفن تعبر القناة بشــكل 
مستمر. وقال ألفريد كوفير المحامي ذي الخبرة الواسعة في القانون 
البحري، إن قبطان الســفينة »كان في وضــع صعب لأنه ملعون لو 
فعل أو لم يفعل. لديك المرشد وهو الخبير المحلي، وأنت تعتمد عليه، 

ولهذا فلن تتجاوز ما يقول«.
وتم اختبــار هذه الدينامية عندما دخلت الســفينة القناة، وبعد 
أميــال قليلة بدأت بالتمايل، ربما لأنها مكونــة من 14 طابقاً، وتعمل 
مثل شراع ضخم. ومهما كان السبب وراء التعرج في مسار السفينة، 
جاءت محاولات المرشــدين لتصحيح مسارها بنتائج عكسية. وقام 
أحد المرشــدين بإصدار تعليمات عدوانية وقاســية لقائد السفينة 
الهندي للانحراف يمينا، ثم أمره بالتحرك يســارا، حسب شخص 
على إطلاع بالتســجيل. وعندما حرك المرشــد الســفينة في اتجاه 
واحد، تحرك القبطان كانثافيل وصحح مســارها مما أدى إلى جدال 
مع المرشــد. وفــي الوقت الــذي كان يكافح فيه قائد دفة الســفينة 
لتحريكها نحو المركز، اندلع جدال بين المرشــدين أنفســهم. وصاح 

مرشد ثان: »لا تفعل هذا«.
وكان موقــع بلومبرغ قد نشــر معظــم التفاصيل حــول تتابع 
الأحداث. وفــي الوقت الذي كانت فيه الســفينة تتحرك في القناة، 
كانت سرعتها تتزايد. وأمر المرشــد الأول القبطان بتحريكها »أماماً 
وبشــكل كامل«  مما زاد من ســرعتها إلى 13 عقــدة، أي 15 ميلًا في 
الساعة، وهو أعلى من السرعة المسموح بها في القناة أي ثماني عقد. 
وحاول المرشــد الثاني الرد على أمر الأول، مما قاد إلى جدال بينهما. 
وعندما حاول كانثافيل التدخل وإبطاء ســرعة السفينة، طلب منه 
المرشد الأول التقدم، وقال شيئاً فُهم على أنه تهديد بمغادرة موقعه.

ومن خلال زيادة الســرعة، كان المرشــد الأول يحاول السيطرة 
على الدفــة التي تحتاج إلى تدفــق المياه للعمل بشــكل فعال، لكن 
الســفينة كانت تدفع جداراً عالياً من المياه وبســرعة عالية مما ولد 
زخماً يصعب وقفه، مما وضع الســفينة تحت رحمة القوى الأخرى. 
وقال القبطان بــول فوران، الخبير في الملاحة البحرية: »الســرعة 
تقتل. كلما أسرعت، فقدت الســيطرة«. ومع تدفق المياه بسرعة بين 
الســفينة وجدار القناة، تعرضت لما يصفه البحارة »بعامل الضفة« 
حيث تتأرجح مؤخرة الســفينة في اتجاهٍ نحو الضفة، بينما تندفع 

المقدمة في اتجاه آخر.
وعندما شــعر القبطان كانثافيل بما سيحدث، تذكر أحد العارفين 
بالتحقيق المســجل في صندوق السفينة الأســود قوله باستسلام 
كلمة بذيئة واحدة. وبعد عشرين دقيقة من جنوح السفينة كانت قد 
ضربت تلة ترابية صخرية احتاجت مدة ســتة أيام لتحريرها منها. 
وقال المهندس البحــري جون دالي، إن ما حدث ليــس عادياً »لكن 
غير العــادي أن تصطدم في المكان الخطأ والوقــت الخطأ«. وبدأت 
القاطــرات تصل تباعاً مــن أجل دفع الســفينة بالاتجاه الصحيح. 

وتقضــي قواعد القنــاة أن تمر ســفينة بحجم إيفرغيفــن، مرفقة 
بقاطرتــين، وكانت الأولــى قريبة منها في الأمام بــدلًا من أن تكون 

بجانبها، أما الثانية فقد وصلت متأخرة.
وأنكرت هيئة قناة السويس أن يكون الخطأ من ملاحيها، وأكدت 
أن القبطان هو المســؤول الأول والأخير. وألقى فريد رشــدي، كبير 
مرشــدي هيئة قناة السويس اللوم على الجو والطريقة السيئة لرد 
طاقم السفينة »ما حدث كان خارج ســيطرة المرشدين مع العاصفة 
الرملية وغياب الرؤية والريح القوية«. وقال إن المرشدين اللذين لم 
يذكر اســميهما، كانا مجربين. لكن محمد ماميش، مدير هيئة القناة 
السابق، يرى أن جنوح إيفرغيفن يؤكد أهمية تدريب المرشدين حتى 

المجربين منهم.

أهمية تدريب المرشدين

وقال مدير الهيئة، الفريق أســامة ربيع، إن المرشدين سيتلقون 
تدريبات لم يحدد طبيعتها. ولم يعلق مالك الســفينة شوي كيسن 
كايشــا، فيما لم يتم التوصــل إلى القبطان كانثافيل. لكن مشــكلة 
إيفرغيفن لم تبدأ بعاصفة ذلك الصباح، فقد حذر خبراء الملاحة من 
أن السفن باتت كبيرة لدرجة يجب فيها تحسين الموانئ والمعابر كي 
تمر منها. فقبل 15 عاماً كانت ســفينة الحاويات الواحدة تستوعب 
10 آلاف حاويــة وطولها ما بين 800-900 قــدم. لكن صناعة النقل 
البحري كانت تبحث عن ســفن أكبر تســتوعب حاويات أكثر وأقل 
كلفة. وســفن الحاويات تمتد الآن على 1.300 قدم، وتستوعب أكثر 
مــن 20 ألف حاوية. وهناك 100 ســفينة عملاقــة أو أكثر تعمل في 

البحار حول العالم.
وقــال دون ماركوس، مديــر المنظمة الدولية للســادة والرفاق 
والمرشــدين: »العامل الأكبــر هو الحجم الضخم للســفن. لا يمكن 
تحريكهــا بســهولة وخاصــة على ســرعة بطيئة ومــن الصعب 

التعامل معها في المياه الضيقة المحصورة«. ومع كبر حجم الســفن، 
تقلصــت دفاتها في تحرك آخر نحو الفعاليــة، إلى جانب »البرامج 
الذكية« لإدارة المحركات مــن أجل توفير الوقود وتقليل الانبعاثات 

الكربونية.
وتعتبــر الدفة الصغيرة فعالــة في البحار المفتوحــة، لكنها مع 
الحجم تعتبر صعبة للتحرك في المياه الضيقة. وتم توسيع القنوات 
حول العالم لاستيعاب السفن هذه، ومنها قناة السويس التي تمت 
إضافة تفريعة لها في 2015، لكن المكان الذي علقت فيه إيفرغيفن لم 
يتم توســيعه. وقال دالي: »لو نظرت إلى الصورة حيث علقت هذه 
السفينة في القناة، وهي كبيرة بدرجة لا تستطيع التحرك. بالتأكيد 

لا توجد هناك مساحة للمناورة«.

»التحقيق الذي لن ينجز«

وبنــاء على تصريحات المســؤولين المصريــين والتحقيق الذي 
لن ينجز في وقت قريب، فمن المســتبعد أن يحمّل المسؤولية لهيئة 
القناة والمرشــدين فيها. ويقضي بروتوكول الملاحة البحرية قيام 
الدولة بالتحقيق في الحادث الــذي وقع في مياهها مع الدولة التي 
تحمل السفينة علمها، أي بنما، وليس منظمة الملاحة الدولية. وقال 
شــخص عارف بالتحقيق، إن مصر كانــت بطيئة بتقديم معلومات 
مهمــة لبنما حول الظــروف الجوية والحوارات بين بــرج المراقبة 

والسفينة.
لكن المشــكلة تظل في البيانات التي يســجلها صندوق السفينة 
الأســود وهي محدودة وقد تعرقــل التحقيقــات. وتحركت مصر 
بســرعة لمنع حوادث مماثلة في المســتقبل وعرقلــة حركة الملاحة 
بالقنــاة التي تدر 5 مليــارات دولار في العــام. وأعلنت عن خطط 
لتوسيع القناة، خاصة في المكان الذي علقت فيه إيفرغيفن وشراء 

أسطول قوي من القاطرات.

حاملة الطائرات الملكية البريطانية »إتش إم إس« تبحر عبر قناة السويس المصرية مطلع الشهر الحالي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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ثقـافـةثقـافـة

إشكالية ضمير المتكلم
في السرد غير الطبيعي

■ تنتهك روايات الخيال العلمي خاصــة، والروايات الخيالية عامة، أعراف 
الســرد الطبيعي، من خلال توظيف الأفعال في الســرد غيــر الطبيعي. وهذا 
ما يجعل العوالــم القصصية بعيدة عن اتصالية النمــاذج المعهودة، من خلال 
ســيناريوهات وأفعال غير ممكنة التحقق منطقيا، تجبــر القارئ إما على قبول 
هذه الأفعال غير الطبيعية، توافقا أو بناء وعي للســارد غير الطبيعي بعمليات 

تفسير واعية ومستمرة مجادلا ومتسائلا أ ومتذكرا أو معارضا. 
هذا ما توصل إليه نقاد الســرد غير الطبيعي الأربعة جان ألبير وســتيفان 

إيفرسون وهنريك سكوف نيلسون وبراين ريتشاردسون( في كتابهم 
 Unnatural Narratives, Unnatural Narratology: Beyond(
Mimetic Models (2010 وفيــه بينــوا كيف اختلف بعــض المنظرين مثل 
بانفيلــد وباترون وفلودرنيك حول بعض الروايــات الخيالية، التي تعتمد في 
أحداثها على أفعال غيــر طبيعية، ومن تلك الاختلافات ما يتعلق بطبيعة وجود 
ســارد فيها. ونقلوا عن فلودرنيك رأيها بأن ليس من الضروري وجود ســارد 
داخل النص الســردي، إذ يكفي وجود علامات لغوية تشير إلى وجود متحدث 
)شخص أو عناصر غيبية أو علامات معبرة أو مقدمة أسلوبية( وبالشكل الذي 
يجعل وجود العلامة دليلا ضمنيا على وجود ســارد )خفي( بحركة تفسيرية، 
منها نســتنتج كقراء وجود خطاب سردي لقصة ما يفترض أن يرويها شخص، 
ويجب أن يكون هذا الشخص ساردا مخفيا، أي صوتا سرديا مندمجا في السرد، 
وليس عنصرا ظاهرا كبنية مستقلة جنبا إلى جنب بنيتي المسرود والمسرود له. 
وهو ما نجده فــي رواية مذكرات كلب عراقي( 2012 لعبد الهادي ســعدون، 

وفيها المتكلم بضمير الأنا كلب اسمه ليدر، وأمه سابويسو ووالده سلوقي
)فــي بلد لا أريد أن أذكر له اســما، أجلس اليوم حتى آخــر نباح في حياتي 
كــي أدون هذه المذكرات التي مرت من عمري، كمــا تعرفون، فجنس الكلاب من 
فصيلتي لا تعيش لأكثر من اثنتي عشرة سنة من سني البشر(. ويسترجع الكلب 
محطــات من حياته من أول يوم ولد فيه على ضفة النهر وعلاقته بمدربه المعلم، 
وكيف صار كاتم أسراره ثم الأحداث العصيبة التي جرت لعائلته وعائلة المعلم 
وتشرده بعد أن وقع في المصيدة، ومحنة أيام الحبس ولقائه بأخته الكلبة، إلى 

أن أصبح أول كلب منفي يدوّن مذكراته.
أما توظيف ضمير الغائــب في الروايات الخيالية، فعــادة ما يجعل الخيال 
السردي ملحميا من الناحية الواقعية، كما يذهب هنريك سكوف نيلسون، الذي 
أكد أن اســتعمال ضمير المتكلم يجعل هذه الروايات أشــبه بالسيرة الذاتية مع 
أنها متخيلة وملحمية، تروى بصوت غير شــخصي وأفعال ليســت منطقية ولا 
حقيقية، كأن تروي شــيئا ما كان موجودا قبل ســرده. وهو مــا نجد مثاله في 
رواية »حرب الكلب الثانية« 2016 لإبراهيم نصرالله، وهي رواية خيالية تسرد 
بضمير الغائب وتدور أحداثها في المســتقبل في عصر الظلام، وفيه الإنســان 
لا يرى إلا شــبيهه أو قاتلــه و)القلاع هي التي تتحكم فــي كل كبيرة وصغيرة، 
وأصبح الرؤساء والملوك والأمراء والأباطرة من مظاهر الماضي(. وكل قلعة هي 
امرأة ببصرها الحاد وبصيرتها الشاســعة تعلم بكل شيء وقد تخلص الروائي 

باستعماله ضمير الشخص الثالث من إشكالية توظيف ضمير المتكلم. 
وما إشكالية توظيف ضمير المتكلم في الســرد غير الطبيعي، سوى مظهرية 
الســارد وقد بدا )غير موثوق فيه( أو )مجنونا( بمقاييس السرد  الطبيعي، لأن 
الجمل تُســند إليه بوصفه هو الشــخصية الناطقة والفاعلة، والعالم السردي 
قائم وحاصل بوجود )أنا( مثل الأشــجار أو المنازل أو السفن الفضائية مضمنة 
مــع عناصر التخييل الســردي، وتتكلــم بضمير الشــخص الأول. وفي رواية 
»مذكــرات كلب عراقي« نجد أن الرواية، وعلى الرغــم من أنها تبنى على ضمير 
المتكلم، فإن هناك مواضع ســردية تدلل على وجود ســارد آخر هو ليس المؤلف 
ولا هو السارد بضمير الشــخص الثالث يختفي خلف السارد الذاتي ومتضمن 
فيه، ويستشــعر وجوده من لا معقولية أن تكون ذاكــرة غير عاقلة قادرة على 
التدوين أو تكــون مختزنة لمعلومات أدبية تتعلق بالروايات الكلاســيكية مثل 
»حوار كلاب« لثربانتس ســافيدرا، وروايات الصعاليك فضلا عما يذكره الكلب 
من معلومات عن أصناف الكلاب وأجناسها وأماكن تواجدها والخاتمة الفلسفية 
التي ختمت بها الرواية »كان العمر كله تجربة مســتمرة لا تتوقف وأن هناك من 
يهبك عبرها فرصة الحيــاة وكلك امتنان له، وهناك مــن يهبك المعنى الحقيقي 

لحياتك تلك وهذا هو الذي لا يمكنك نسيانه أبدا«. 
وما ســاعد علــى تمويه وجود هذا الســارد الخفــي العلامــات الاتصالية 
والتعبيرية والأســلوبية التي حرص الســارد على اســتعمالها مثل استعمال 
مفردة النباح »أنبه الجميع إلى وجودي بــأن أنبح«. وتوظيف الأوصاف التي 
تصنــع وجهات نظر مأخــوذة من عين الكلب الســارد )نبحت/ هــززت ذيلي/ 
يلحســان بعضهما/ رحت أنبح/ كان نصيبي نصــف أرنب مطبوخ( أو توظيف 
الســارد الغائب بضمير)هو( وعادة ما يسبب ظهوره بعض اللامعقولية أيضا، 
كأن يســند إلى الكلب قدرات خارقة مثل استشــعاره الخطر عند سماعه مفردة 
الديمقراطية أو الديكتاتورية »كان ينبح حتى شك أحد الشخوص فقال للمعلم، 

بت أشك بان كلبك هذا مندس ويراقب ألسنتنا«. 
وإذا عددنا هذا النوع من الروايات قليلة واستثنائية بالقياس إلى الروايات 
ذات الســرد الطبيعي، فإن الاهتمام بها يغدو محــدود النطاق، يكاد لا يتجاوز 
منظريه الأربعة، الذين يرون أن دراســة الروايــات الخيالية وروايات الخيال 
العلمي، لاســيما تلك المسرودة من منظور الشــخص الأول، ما زال بحاجة إلى 

الدراسة كي تحتل لها مكانا في نظرية السرد. 
وعلى الرغم من وجود نماذج روائية عالمية مهمة لكتاب مثل إسحق عظيموف 
وراي برادبري وأورســولا لي غوين وغيرهم، فإن النقــاد الأربعة اتخذوا من 
 Tale Heart قصة قديمة كتبها إدغار آلان بو عــام 1843 بعنوان »حكاية قلب
Tell-« مثــالا تحليلا وفيها كشــفوا بمقاربة تحليلية أن مقاييس الســرد غير 

الطبيعي تختلف تماما عن مقاييس السرد الطبيعي. 
فهذه القصة لا تتحدى القارئ بوجود ســارد غير عاقل في السرد، وإنما هي 
أيضا تتطلب منه التمييز بين متن الســرد وعنوانه الذي يخبرنا أن قلب الرجل 

الميت هو الذي يثرثر بضمير المتكلم.
وقد فسّــر نيســلون العنوان بأن القلب يتكلم كصفة للشخص الذي يروي 
الحكاية، أو الذي يشــغل المركز من ســرد الحكاية »قلبا منبثا هو حكاية قلب«. 
وقد أثــار التناوب في زمن الأفعال بين الماضي والمضارع اهتمامه كهذا المقطع من 
القصة »هل من الممكن أن يســمعوا أم لا؟ يا الله القدير! لقد سمعوا، شكوا، كانوا 
يعلمون، كانوا يســخرون من رعبي. هذا ما اعتقدتــه، وهذا ما أعتقده. لكن أي 
شيء أفضل من هذا العذاب، كان أي شــيء أكثر قابلية للتحمل من هذا الخداع! 
لم يعد في إمكاني تحمل تلك الابتســامات المنافقة! شعرت بأنه يجب أن أصرخ 
أو أمــوت، والآن مرة أخرى، أشــارك بصوت أعلى »الأوغــاد« صرخت بصوت 
أعلى، بصوت أعلى، بصــوت أعلى« واجدا فيه دلالة على اندماج زمن الســرد 
داخليا، وعــدم تمايزه خارجيا عن زمن القصة، إذ لا وجود لســارد تســند له 
الكلمات وينتمي إلى الزمــن الحاضر/ زمن القصة، هذا فضلا عن تعارض نهاية 
السرد بحركتين متضادتين تأتيان مباشــرة من القلب، أولهما هادئة من ناحية 
قوله »لاحظ.. كيف يمكنني أن أخبرك بالقصة كاملة بهدوء« والثانية من ناحية 
التشــظي بالمفاجآت والمفارقات. وبما يجعل إيقاع السرد مضطربا وغير مستقر 
بـ)إيقاع شــبه خانق على القارئ وهو يلهث بحثا عن الهــواء( وتزداد وتيرة 
الضوضاء وتبلــغ ذروتها عند الانقباض المدوي الصافــي في الختام »صرخت 

بصوت أعلى! بصوت أعلى! بصوت أعلى«.
وإذا كان القلب هو الذي يتولى ســرد القصة، فإن نبضات القلب ســتصبح 
بطريقة غير منطقية مسموعة تحكي قصة القلب الذي لم يعد مرئيا، لكن صوته 
ما يزال موجودا في جميع أنحاء النص، نستمع إليه يصرخ ويغدو ما يقال بشكل 

مباشر في السرد بزمن المضارع، يقال أيضا بشكل غير مباشر بزمن الماضي.
وعلى الرغم من هذا التفسير فإننا نجد أن الإشكال يظل قائما حول التعارض 
بين الوضع الطبيعي للســرد القصصي وما يشــتمل عليه مــن زمنين هما زمن 
الســرد وزمن القصة، وبســارد ظاهر يتحدث بضمير المتكلم وبين سرد يخرق 
هذه الاســتراتيجية بزمني الماضي والحاضر، فيكون الســارد )رائيا ومرئيا ( 
حيث المحكي هو المخبر ذو العــين الناظرة بضمير »أنا« وبما يجعل الأمر غامضا 

في تحديد من هو المتكلم. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

هشام جعيّط: ما الذي يتبقى من التاريخ
■ فــي لقــاء قديم، مع أســتاذنا الراحل هشــام 
جعيّــط، في منزله، قبل ســنوات من توليه رئاســة 
بيت الحكمــة، وقبل أن أكون عضوا قــارا، باقتراح 
منــه مكلفا بالشــعر؛ كان الكلام علــى الأدب عامة، 
وتحديــدا الروايــة والشــعر. وأذكــر مما قالــه لنا 
إنــه يقــرأ الشــعر قديمه وحديثــه، بل هــو يقرأ كل 
ســنة أكثــر مــن عشــرين روايــة. كان ذلــك أواخر 
الثمانينيــات، عندما كان يكتب أســبوعيا في مجلة 

»اليوم السابع«.
قد يســتغرب البعــض هــذه الناحية في ســيرة 
هشــام جعيّــط المؤرخ المفكــر، ويتســاءل على نحو 
ما يتســاءل أهل الفلســفة كلما تعلق الأمر بفلسفة 
التاريــخ، أو حتــى بتاريــخ الفلســفة، مــا إذا كان 
للتاريخ بمعنــى الواقع التاريخي، أو معرفة الماضي 
معنــى، ومــا إذا كان فــي الإمــكان فهمــه أو وعيه 
أو تفســيره؛ أو الاســتئناس بــه في بنــاء عقلانية 
الخطــاب التاريخــي، أو النــأي به عن كونه أشــبه 
بقصة لها بداية ووسط ونهاية »أخلاقية«. وكأنْ لا 
معنى للتاريخ ســوى ظهور الأخــلاق أو الإعلاء من 
شــأنها، وتحقيق »الطبيعة/ الطبائع الإنســانية«؛ 

على قلق هذه العبارة. 
وليكنْ فالمؤرخ هو الذي ينشــد معنى للتاريخ، أو 
هو الذي يستشــعر أن للتاريخ وجودا؛ وقد لا يكون 
هناك واقع تاريخي أصــلًا، إذ هو بناء يُهدم ويبنى 
ثانية؛ وهكذا دواليك في عود أبدي لا ينقطع، وليس 
مجــرد ســرد لوقائع وأحــداث استئناســا بوثائق 
وشــهادات وآثار. وإذا كان ثمة »حقيقة« تاريخية، 
فهــي بناء أو هي حقيقة مرجأة أبدا؛ ما دامت ذاتية 
المــؤرخ هي التي تصنع الحدث؛ وهو حدث لا وجود 
له إلا فــي نصه، حيــث تختلط الوقائــع والأحداث 
والدســائس والمكائد والمؤامرات، أو هي تنتظم في 
حبكة أشبه بحبكة المسرحية أو الرواية البوليسية، 
شــخصيات وممثلين، وحيث يندمج كل شــيء في 
نوع من الســرد يمكن أن نصفــه بـ»البراغماتي« أو 
»الذرائعي« يُرد فيه الحدث إلى الاختبار والتجربة، 
دون فصــل بــين العقــل والحــس، أو بــين العمــل 
والفكر، أي جعل التاريخ في خدمة الحاضر؛ وليس 
اســتخلاص دروس منــه، حتى إذا استشــعرنا لمح 
صلة أو أوجه شــبه بين الماضــي والحاضر. يقول 
هشــام جعيّــط: »التاريخ في الحقيقة لا شــيء، هو 
مجموعة غرائزنا ومطامحنا مهيكلة في نظم وبنى، 
تذهــب وتزول؛ ثم يعود تركيبهــا في صور أخرى. 
ونحن ننســاه، لأنه معرض بطبيعته إلى النســيان. 
وهو حروب وثــورات وأناس كانوا مثلنا؛ عاشــوا 

كما عشنا، وماتوا كما سنموت«. 
وفــي هذا الســياق يتنــزل مقالي الــذي أرصد 
فيــه، ولــو باختــزال، وجها آخــر لهشــام جعيّط 
قــارئ الأدب وتحديــدا الشــعر. أقــول باختزال، 
لأنــي لا أبحث هنا في أســلوب هشــام جعيط، أو 
أقارن بين كتاباته بالفرنســية وكتاباته بالعربية؛ 
وهــو القائــل: »لا شــيء أحــب إلــيّ مــن أن يكتب 

الشــاعرُ بدقة المفكــر الباحث، والمؤرخ بشــاعرية 
الشــاعر وخيال القصاص، والروائــي بقوة نظرة 
الفيلســوف »والســماء المرصعــة بالنجــوم علــى 
رؤوســنا وقانون الأخلاق في أعماق قلوبنا« كما 
كان يقــول كانــت«. )اليــوم الســابع 23 نوفمبر/

تشــرين الثاني 1987(. وألتقط من الشــاهد أعلاه 
كلمة »النســيان« وأتســاءل: ما الذي ننســاه؟ ما 
الــذي نحتفظ به أو نتذكره؟ مــن مفارقات الذاكرة 
الغفلــة والذهــول  أو  النســيان،  أننــا فــي حــال 
والسهو، لا ننسى كل شــيء. ومما يؤكد ذلك أننا 
نشــحذ ذاكرتنا حتى نســتحضر حدثــا كنا غفلنا 
عنه، أو »نســيناه« ذلك أن أثره لا يُمحى تماما؛ وإلا 

لما كنا وعينا نسيانه. 
إن »النسيان« شــكل من أشكال حضور الغائب، 
أو هو ضرب من استخفاء الأثر. وكل شيء عرضة 
للنســيان، كما يقول هشــام جعيّط؛ لكنه يستدرك 
ويستثني، فالإنسان ينســى أو هو يمكن أن ينسى 
وقائع التاريخ وأحداثه أو بعضها: »إلا إذا رأى فيه 
صوت الخلود: أنين الشاعر وسمفونية الموسيقار، 
وفكر الفيلســوف الملتهب، ونــداء النبي«. ويضيف 
أننا عندما نســتمع إلــى هؤلاء »نتذكــر أنه وجدت 
مــدن وامبراطوريــات«. ويتمثــل الأســتاذ بكتــاب 
أنــدري مالرو »أصــوات الصمت« فمتحــف اللوفر 
يمنحنا حســا بالتاريخ؛ حتى بالنسبة إلى الإنسان 
الســاذج، الذي لا يعي جمالية »الفن البلاســتيكي« 
ورســالته، ويرى متنقلا بين اللوحات والمنحوتات، 
كل تاريــخ فرنســا وأروربــا، لكن«مــاذا يتبقى من 
التاريخ في الوعي الســاذج، ســوى بعض الأسماء 
العلامات في مجال حضاري معين«. وها هنا ننتقل 
معه إلى الثقافة والحضارة العربيتين، فنحن نتذكر 
الخلفاء الراشــدين وهارون الرشــيد، وفي الأزمنة 
الحديثة جمــال عبد الناصر، وعــدد أكبر بكثير من 
أســماء الفنانين والمفكرين والعلماء. يقول جعيّط: 
»الحقيقــة أن كثــرة الحــكام والقادة مــن صانعي 
التاريخ تخبو مع الزمن وتتلاشــى، بينما يبقى ذكر 

المبدعين الذين صنعوا الثقافة، ونحتوا الشــخصية 
الجماعية، وأثروا في تكوين الحساسية والرموز«.

والشعراء هم أظهر هؤلاء المبدعين الذين تحتفظ 
بهم ذاكــرة التاريخ؛ خاصــة في ثقافــة مثل ثقافة 
العــرب، حيــث لــم تســلم كلمة شــعر نفســها، من 
الغموض ولا برئت منه. وكان الشــعر يُقرن بأجواء 
الغيــب والإلهــام والوحــي والتوقيــف، مثلما كان 
يُقــرن بمفهوم الخلــق والصنعة والنظــم والمحاكاة 
وضوابــط الــوزن والقافيــة والمعنى واللفــظ، وما 
إلــى ذلك مما هو ذائع مبذول فــي المدونتين النقدية 
والفلســفية، بــل فــي مصنفــات الإعجــاز، كما هو 
الشأن عند الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني؛ حتى 
إنه كان لا يُنشــد في الجاهلية، إلا على وضوء؛ كما 
ينقل حازم القرطاجني في »منهاج البلغاء وســراج 
الأدبــاء« عن ابــن ســينا. ولا غرابــة إن كان العرب 
المســلمون يلتمسون في الشــعر، كل ما خفي عنهم 
 من غريب القرآن، أو ما اشــتبه عليهم منه، وأشكل. 
نقول هذا استئناســا بما قرأناه لأســتاذنا هشــام 
جعيّط، مــن ضرورة إعادة الاعتبار إلى هذه العلاقة 
بين الشعر والعلم بالمعنى الواسع للكلمة، في ضوء 
التاريخ. والمسوغ لذلك في تقديره أن للتاريخ ذاكرة 
أدبيــة، أو لنقــل »شــعرية« بالمعنى الواســع لكلمة 
شــعر؛ فالتاريخ يــكاد لا يحتفظ إلا بكبــار المبدعين 
والشــعراء؛ ويغفــل أو يــكاد رجل السياســة، لأنه 
»رجل الســاعة، يعمل في إطار الآنــي قصير الأمد؛ 
فتتلاشــى أعماله متى اندثرت الظروف والمصالح، 
والتركيبــة التاريخية التي عايشــها. بينمــا المبدع، 
وإن كان أيضــا منغمســا فــي زمانــه، يتجــه إلــى 
الإنســان عامــة؛ ويؤثر فيــه حتى بعد ألف ســنة«. 
ويذكــر جعيّــط الخليفــة هــارون الرشــيد، فلماذا 
يعرفــه النــاس، ويســتحضرونه؛ ولا يعرفــون أبا 
جعفر المنصور مؤســس الدولة العباسية، والرجل 
القوي في التاريخ السياســي؟ وجوابه أن الرشــيد 
إنمــا خلّده الأدب، أي »ألف ليلــة وليلة« هو ووزيره 
جعفر البرمكي »فاخترق بفضلها الزمن والتاريخ«. 

ويتســاءل: وماذا عــن بغداد التــي ترتبط صورتها 
دائما في مخيالنا بذكرى الرشــيد؟ ويجيب »بغداد 
ترســخت في المخيــال العالمــي، من وراء هــذا الأثر 
الفنــي البديــع؛ فبقيت أســطورة تلعــب بخيال كل 
إنسان«. ويذكر حشود الشعراء والأدباء والعلماء 
الذيــن تحتفــظ بهــم الذاكرة، مــن أبي نــواس إلى 
إبراهيــم الموصلي إلى إبــي حنيفة.. إلــى البحتري 
في »ســينيته« الشهيرة »صنت نفســي عما يدنس 

نفسي« حيث يبرع في تصوير إيوان كسرى.
ومن المعاصرين، يقول عن بدر شــاكر الســياب 
أحــد كبــار رواد الشــعر العربــي الحديــث: »أنــا 
شــخصيا لم أتعرف بشــيء من الدقة على مسيرة 
العــراق فــي الأعماق، ابتــداءً من العشــرينيات، إلا 
بعد انكبابي على ســيرة بدر شــاكر السياب. إذاك 
برز لــي هذا البلد فــي بنيته الاجتماعيــة وتطوراته 
السياســية من لدن الحكم العثماني في أواخره إلى 
الحكــم الملكي إلى دواخــل ثورة 58 وانتكاســاتها. 
كل العــراق يقــف أمامــك فــي لوحــة متكاملــة من 
خلال الســياب وبفضله: القريــة الصغيرة جيكور، 
التركيبــة العائلية، النظام التعليمي، الإدارة، الحياة 
السياســية، التيارات الأدبية. الشاعر الكبير يجرنا 
جرا إلى عالَم بأســره، يكشــفه لنا، لأنا نحب شعره 
ونحب حياته المأســاوية. هنا العراق بأسره يصير 

إطارا يضم عملاقا وإنسانا وقلب شاعر وأديب«.
والحــق أن هشــام جعيّــط المــؤرخ المفكــر جدير 
بوقفــة أعمق من هذه، وهو الــذي يعرف كيف يقرأ 
الحــدث التاريخــي ويعيد بنــاءه، مثلمــا هو يعرف 
كيف يستشرفه؛ وكأن العالم، كلما قرأنا لأستاذنا 
»خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث« بعبارة 
جــده ابن خلدون. يقول جعيّط مستشــرفا: »أعتقد 
أنه من الممكن أن أرتقي إلى أرفع المطامح، وأن أضع 
تحــت رؤيتي ونصب عينــيّ كل حضــارات العالم، 
ماضيا وحاضرا، وأني قادر على وعيها متى عزمتُ 
علــى ذلــك. نعم! فــي إمكانــي أن أعــي روح أمريكا 
ومشــروعها الحضــاري وضعف اســتراتيجيتها، 
وأن أعي قلب فرنســا من فجــر تاريخها، وأن افهم 
ريح الشــرق الآســيوي، وأن أحب افريقيا. في هذه 
الوقفــة المطلــة مــن أعلى، جانــب وافر مــن الغرور 
وآخــر من العظمــة وآخــر أيضا مــن التعويض عن 
تفاهتي. إنما أيضــا في ذلك، وهو ما هو أعمق توق 
إلى اكتســاب إنســانية أســمى وتوق إلــى الكمال 
العقلي. من هنا نقطة البداية...« )اليوم السابع، 03 

أغسطس/آب 1987(

٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي *

الراحل هشام جعيّط

»على تخوم الوجع« لجمانة طه

صور من واقع الشتات السوري
القاهرة »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

»حمم النار تغتال أرض ســوريا، مثلما تغتال أهلهــا الصغار والكبار. 
تدفــع بعضهم إلى الوقوف أمام الســفارات العربيــة والغربية، من أجل 
ســمة دخول لاجئ، وتدفع معظمهم إلى الفرار لأماكــن يعرفونها وأخرى 
لا يعرفونها، مشــيا على الاقدام، أو تكدســا في شاحنات متخطين السهل 
والوعر والنهر. فيهم مَن حملوا مفاتيــح بيوتهم ومحلاتهم، ظنا منهم أن 
عودتهم قريبة. وفيهم مَن نسوا أن يحملوا معهم أي شيء، حتى هوياتهم 
الشــخصية. فالمحرقة التي تمــارس عليهــم أفقدتهم أحداثهــم الفردية 

خصوصيتها، فصار الجوع عاما والتعذيب عاما والفرار عاما«.
مــن خــلال هذه 
تتنــاول  الرؤيــة 
والباحثة  الكاتبــة 
جمانــة  الســورية 
طه الواقع الســوري 
روايتها  عبــر  اليوم، 
الوجع«  تخوم  »على 
الصــادرة مؤخراً عن 
الجديدة  الثقافــة  دار 
وفــي  القاهــرة.  فــي 
زمنياً  متقاطــع  ســرد 
ما بــين بطلــة الرواية 
كانت  وما  صباهــا،  في 
بــه  وتحلــم  تعيشــه 
وزواجهــا  مســتقبلًا، 
التي  الجديدة  وحياتهــا 
كانــت الوعــود الخائبة 
على  الأول  المحفــز  هــي 
اتخاذ قرار الزواج شــيخ 
خليجــي تتواتــر أحداث 
واقع  هناك  ليصبــح  الرواية، 
تتنامى  حــب  وقصة  مؤلــم، 
افتراضي،  عالــم  خــلال  من 
يعاني  بــدوره  بطلهــا  لكن 
المشــكلات نفســها، فهو من 
العراق، والأمر أصبح سيان 
ما بين ما يحدث في سوريا، 
وما يعيشــه هــذا العراقي 
المهاجر إليها، ليجد جحيماً 
آخر أكثر مما كان يعيشــه 

في بلده. 
أحداثها  طــه  تنســج 
لغــة  فــي  حكايتهــا 
كلاســيكية إلى حــدٍ ما، 
تقترب  أن  حاولــت  وإن 
أكثر مــن عالم حديث غيــر مفهوم بالمرّة، 
مُجسّــدة لحظة راهنة وممتدة، أصبح يتخبط فيهــا الجميع، وليس أدل 
على ذلك من مواقف القريبين منها من الثورة السورية، حيث الاختلافات 
والتناقضات الحادة على أمر يُفترض أنه من الُمسلمات.. الثورة، »استعاد 
خاطري محادثتي مع صديقتي ســونيا التي فاجأتنــي برفضها للحراك 
الشــعبي في بدايته، وبتأييدها للعنف الذي يقابل به، فذلك برأيها يحمي 
الأقليــات من الإرهــاب... وزادت على ذلك بقولهــا إن المثقفين المعارضين 

مجموعة متواطئة مع الخارج، ويجب معاقبتهم«.

مفهوم الثورة والتجديد في مشروع ريبيكا غولد 
■ مع أن ريبكا روث غولد تعمل في ورشة جامعة برمنغهام 
للحضــارة الإســلامية والأدب المقارن، أعتقــد أن اختصاصها 
الفعلــي هــو أدب الثــورات والمتمردين في صدر الإســلام وما 
بعده. وأهم مشــروعين لها وهما: »شــعر الســجون في الأدب 
الفارســي« 2021 و»أدباء وثــوار« 2016 تنــاولا بدرجة كافية 
من الشــمولية والإحاطــة ظواهر الثورة المســلحة في القوقاز، 
وأشــكال التمــرد المدني في إيران طوال قرنــين أو ثلاثة قرون 
)ما بين العاشــر والثاني عشــر بعد الميلاد(. وكذلك هو شــأن 
مجمل بحوثها المتفرقة عن الفلسفة الأدبية عند عرب ومسلمي 
العصور الوســطى، وبشــكل خــاص أئمــة التفكيــر الواقعي 
والتجربيبي، وفي مقدمتهم الثنائي ابن رشــد )1126 - 1198( 

وابن سينا )980 - 1037(. 
وتذكرنا غولد بأن ابن رشد كان قد خرج على تقاليد أرسطو 
فــي قراءة الدراما الأدبيــة )موزعة بين ملهاة ومأســاة( وأراد 
عمــدا أن يقرأ الدراما على أنها شــعر )موزع بــين مديح وذم(. 
وتجــد فــي هذه البــادرة، ليــس نوعا مــن التحدي لأســتطيقا 
أرســطو، بل أيضــا نوعا مــن التنافــس والتحــدي لترجمات 
ابن ســينا. وتعزو ذلك لتراكــم الخبرات الفنية عند ابن رشــد 
ولخروجــه عن المألــوف، وإعادة تركيب النقــد الأدبي بطريقة 
نوعية وذاتيــة. لكنها لا تذكر أن وراء الدراما عند اليونان تراثا 
هائــلا من تعدد الآلهــة وتوزع الاختصاصات، ســواء بالخلق 

والتكويــن أو تحديد المصائر. وهي حالة لم تتوفر لابن 
رشــد. فقد كان عصره تحت تأثير الحشويين 

وقبضتهــم الثقيلــة على العقــل النقدي، 
ومثل هذا الظرف لم يترك له هامشــا 

للمنــاورة، ووضعــه داخــل قمقم 
وباعتقــادي  البــارد.  التوحيــد 

إن مثــل هــذه الأوضــاع هــي 
التــي أجبــرت ابن رشــد على 
الأحــداث  تسلســل  تفســير 
فــي التاريــخ بمنطــق بلاغي 
وخطابــي، يعمــل مــن فــوق 

ويميــل  والعلــل،  الظواهــر 
مــن  شــيء  كل  مــع  للتعامــل 

داخل التجربة الفلسفية للجوهر 
الواحد. وجديــر بالملاحظة أن هذا 

التطور النوعي شــمل أيضا الفلســفة 
الأدبيــة الأوروبيــة، حتــى إن كاتبــا مهما 

مــن وزن دانتي أليغري، جمع بــين الذات الإلهية 
والكوميديــا في كتابــه المعــروف »الكوميديا الإلهيــة«. وهذا 

العنوان أول إشارة إلى المساواة بين المعاني أمام الخالق. 
ومهمــا قلنا عن الطبيعة الماديــة والاجتماعية في تفكير ابن 
رشــد ودانتي تبقى مســألة العلاقــة مع النفس )عنــد الأول( 
وروح الصــورة )عند الثاني( عاملا محددا لبنية التعبير الفني. 
ولا يفوتني هنا أن ألاحظ أن بطش القدر في شعرية أرسطو هو 
المسؤول عن حسم التصورات الفنية، بين مأساة تنتهي ببركة 
من الدم، أو ملهاة تتطور بشــكل مبســط وساذج ومحروم من 
المعنــى أو حكمــة الحيــاة. وهو ما يجعــل من الوثنية فلســفة 
طبقيــة وغيــر اجتماعيــة. في حين أن شــعرية ابن رشــد ومن 
بعده دانتي تجريديــة، وتعزل ما بين الأضداد والطبقات. إنها 
لا تســمح بأي تقابل درامي، وتترك مسافة فاصلة بين الفكرة 
والصــورة أو بين الخالــق والمخلوقات. وربما لهذا الســبب تم 
استبدال فكرة الرحلة، والقصيدة الطللية بفكرة الصعود. وإذا 
كانت الوثنية هي الراعي للعقل الكلاســيكي فإن التوحيد كان 

هو الراعي للحداثة السائلة. 
وكررت غولد هذا التفســير لاحقا بمقارنة »أســرار البلاغة« 
للجرجانــي )وميوله نحو الاســتعارة( مــع »ترجمان البلاغة« 
لرادويانــي )وميولــه نحــو التشــبيه(. ورأت أن هــذا يعكس 
اهتمــام العــرب بالغمــوض والإبهــام والنظر لهمــا كفضيلة، 

واهتمام الفرس بالوضوح، دون الســقوط في هاوية أو حفرة 
المحاكاة. فالإســلاميون على شتى صنوفهم يكرهون المحاكاة 
ويعتقدون أنها منافســة للخالــق باختصاصه وقدراته. حتى 
أن فلســفة المرآة والتصوير عند المســلمين، إن لم تكن ممنوعة، 

فهي مكروهة بالتفضيل أو التحريم.
ولا يفوتني هنا أيضا إضافة تفســير آخر للمشكلة، وهو أن 
فترة رادويانــي تزامنت مع تقهقر العصبيــة العربية وصعود 
المســلمين الفــرس )منطقة خراســان ومــا بعدها أو مــا وراء 
تخــوم بغداد(. ومثل هذا النزوع أدى لإعــادة الاعتبار للبلاغة 
الفارســية ولرعاية اللســان الفارســي لآدابه وإحياء قوميته، 
التــي اضطرت لفترة من الوقت أن تســير بركاب العرب لثلاثة 
أسباب معروفة: أن الرسول والقرآن وأهل الجنة كلهم بلسان 
عربــي. ولا ضرورة للتفصيل بهذه الإشــكالية، فهي 

موضوع محسوم تاريخيا. 
 تبقــى نقطــة مهمة أخيــرة وهي عن 
خلاف رادوياني مــع من أتى بعده، 
كالوطواط والكسائي. لقد انتقدا 
ترجمانــه وركــزا على كشــف 
والتفسير  محاسنه.  لا  معايبه 
بســيط. فهو يــدل على زيادة 
في ضعــف العنصر العربي، 
مــع ظهور دعــوات راديكالية 
إلغــاء  مــن  للمزيــد  تدعــو 
تســلط العــرب على أســاليب 
اللســان  إلى  التعبيــر والعودة 
وهــذه  الجــذور.  وثقافــة  الأم 
الناحيــة مفهومــة ولا يخلــو منها 
عصــر تجتاحــه المحــن والتبــدل فــي 
توازن المكونــات الداخلية للنخب )بمعناها 

السلطوي والعقلي - أو الكد الثقافي(. 
وتكفي الإشارة لمناطق الكرد في سوريا.. لقد اختنقت فيها 
اللغــة العربية إن لــم تكن قد ماتت، وانتشــرت آداب اللســان 
الكــردي. وأذكــر كمثال شــعر حامــد بدرخان. مــع أنه كاتب 
ثنائي )يكتــب بالقلم العربي والكــردي( اختفى نصف نتاجه 
ولم يتبــق غير النصف الثاني، الناطق بلغــة جبال ومرتفعات 
وسهول كردســتان، ورغم أنه كاتب أممي تلاحظ لديه ارتفاع 
لغــة الطبيعــة الكردية وعاطفتهــا، على حســاب أي انتماء أو 

التزام آخر.
لا شــك في أن هذه القرءات لريبيكا غولد تضيف شيئا مهما 
لمعلوماتنــا عن تأثير السياســة والمجتمع بأشــكال الحضارة، 

وصيغ التعبير عنها، دون أن تتخلى عن نقطتين.
أولا الاهتمــام بأخــلاق الأزمــة ومســاواة الميتافيزيقــا مع 
التجربــة العمليــة والعقلية. وهكــذا ترفع بنية النــص من أداة 
للتعبيــر إلى جوهــر ميتافيزيقي عام وشــامل، يحكمه المنطق 

وتجارب مرحلته.
وثانيا إعطاء الأولوية للمعارضة، وربما هي تجد، مثل عالم 
الاجتمــاع علــي الــوردي، أن عاطفتهم الأدبية أصــدق وأقرب 

للواقع، وأن أدب الدواوين والبلاط تلفيق وبروباغندا.

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

جمانة طه
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بروين حبيب *

خذوا الحكمة من أفواه الحيوانات 
■ قبل قرن وتســع سنوات أطلق الكاتب الألماني فالديمار بانسلس قصة 
»النحلة مايا« التي حققت نجاحا كبيرا، يســتمر منــذ تلك الأيام إلى يومنا 
هذا. دخلت هــذه القصّة عالم الطفولة العربية تحت عنوان »زينة ونحّول« 
من خلال مسلسل »أنمي« عرض أواخر السبعينيات على جميع التلفزيونات 

العربية دون استثناء. 
أما محتوى القصة فيقــوم على مغامرات النحلة )مايا زينة( بعد هروبها 
من خلية النّحل العائلية لاكتشــاف العالم. وهي نفسها قصّة الكاتب الذي 
هرب من البيت ومن ثانوية مدينة كيل الساحلية ومن محيطه البورجوازي، 
في عمر الســابعة عشرة، منطلقا لاكتشــاف عالم الطبيعة والعالم الفسيح 

خارج الحدود الألمانية. 
القصة التي تنــال اهتماما متزايدا في الغرب، لأســباب بيئية، تقوم كل 
عام بإضافة بند جديد لقراءتها، حتى تحولت إلى ما يشبه الأسطورة التي 
تعالج العلاقة بين الإنســان والحيوان، وفق المعاملة الأخلاقية، واعتبارها 
نصّا ســابقا لزمانه انتقد بشــدّة المركزية البشــرية، وناشد بحماية سحر 

الطبيعة.
صــدرت قصة »النحلة مايا« قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، 
وإن ســألنا ما الذريعة المنطقية لاندلاعها، فلن نجد ســببا معقولا، »سوى 
ذلــك الإفراط في القــوة، كنتيجة مأســاوية لديناميكيــة داخلية تراكمت 
خلال أربعين عاما من الســلام، أرادت التّخلّص منها بعنف« كما قال الكاتب 
النمســاوي ســتيفان زفايغ في ســيرته »مذكّرات أوروبي« هو الذي كان 
شــاهدا على ازدهار أوروبا، وتباهيها بكل مــا حققته، ثم انزلاقها في حرب 

تدميرية لا معنى لها.
رؤية الكاتب الألماني للأمور آنذاك، تجــاوزت المعقول، وقيل إن قصصه 
انعكاس لأســفاره حول العالم، وهي التي جعلتها تحقق نجاحا باهرا. فقد 
بلغ الهند وتعرّف على المجتمع الهندي المتعدد، خاصة فلسفة البوذيين، وزار 
مصر، ثم أبحر إلى أمريكا، لذا تجانست مغامرة نحلته الشهيرة مع انفتاحه 

على الثقافات.
القصّــة التي طبعــت طفولتنا ولم تنــل اهتماما من النقــاد عندنا، كان 
لهــا تاريخ آخر في أوروبا التي شــهدت الانتكاســة الأخلاقية حتى بلغت 
ذروتهــا، ثم عاودت النهــوض بترميم روحها من جديد مــع تصحيح جادّ 
لأســباب الانزلاق الكبير في حربين. أمّا البحث في قصص مثل هذه لإيجاد 
ما يثري محاسن الأخلاق في الأجيال المتمدرسة، فقد كان أفضل نهج سلكته 
المنظومات التربوية والأكاديمية لتحقيق قراءة جديدة للنصوص الأدبية، 
التي تعتبر اللبنة الأساســية للحفاظ على اللغة وتطويرها وفتح ســجال 

فكري مثمر.
في أحد الشــروح العميقة تــرد هذه الجملة مرافقة لقــراءة من قراءات 
قصة »النحلة مايا«: »أوكي لقد أصبحت لدينا شــوارع واســعة، وجميلة، 
وواجهات فخمة، ونساء جميلات يرفلن بأثوابهن الأنيقة بينها، ومسارح، 
وموســيقى، وحفلات صاخبة، لكن أين الإنسان من هذا الكون؟ أين مكانه 
الحقيقي؟ وما قيمتــه الوجودية منذ لحظة ولادته إلــى لحظة انطفائه؟«. 
طرحت النّحلة مايا أســئلتها الوجودية على نفسها، ولم تقاوم رغبتها في 
معرفة الحقيقة، أو على الأقلّ اكتشاف سبب منطقي واحد لوجودها في هذا 
الكون، لهذا انطلقت في مغامرتها. ربما كانت رغبة بانســلس تفوق براعته 
في المشــي في الطبيعة، ربما روادته أحلام التحليق ورؤية العالم من فوق، 
لكن الأكيد أنّه انحنى طويلا ليرى ما تخبئه الأرض من أسرار غريبة، فتأمّل 
حشــراتها وزواحفها وكائناتها الغريبة دون كلل أو ملل، بل يبدو جليا أنه 
صاحبهــا، وخاطبها، خلال رحلاته تلك. يبدو أيضا أن رحلته إلى الهند هي 
أكثر رحلة حرّرت فكره من ســجن المعطيات الجاهزة، حين انصهر جســده 
ليتحوّل إلى واحــد من مكوّنات الطبيعة، عكس ما كان يُعتقد به آنذاك على 
أن الطبيعة خُلقت ليســيطر عليها الإنسان ويســتفيد منها، ما دام الكائن 

الوحيد العاقل في الدنيا. 
حتى في قراءتــه للنتائج الكارثيــة للحرب العالمية الأولــى، في كتابه 
»الوداع« أشــار إلى أنها مذبحة للإنسان وللحيوان، ولا ندري هل أراد منذ 
البداية أن يقدّم لنا دروســا أخلاقية حول الطبيعة، كان قد تعلّمها مباشرة 
من الحيوانات، خلال ســفراته؟ أم أن رحلته إلــى الهند فتحت عينيه على 

مفهوم مختلف للحياة، وفرضت عليه إيصال تلك الرسالة؟ 
بصمة الهند برزت في الاسم »مايا« فهو في الحقيقة مصطلح سنسكريتي 
في الديانات الهندية، له معان متعدّدة تشــير إلــى الطبيعة والخلق وقوة 
الوهم. كمــا بصمات أخرى، بقيت في ذاكرتنا مــن قراءاتنا القديمة، نتذكّر 
منها ما ترجمــه عبد الله بن المقفّــع في القرن الثامن ميــلادي من مجموع 
قصص »كليلة ودمنة« إلى اللغة العربية، والمنســوبة لأصول هندية، قد لا 
نتذكرها في مجملهــا حتما لكننا نتذكّر بعضها، مع كــمٍّ من المعلومات التي 
تؤكــد تأخّر المغامر الألماني فــي رصد عالم الحيوان واســتنطاقه بالحكمة 
التي تتجلّى في ســلوكه. فكما يعرف القاصي والداني أن جان دو لافونتين 
نهل مــن »كليلة ودمنة« على أيامه وكتب قصصــه عن الحيوانات الناطقة، 
لكن ما كتب على شــكل خرافة اختلف كثيرا عن قصص بانسلس، كونها لا 
تحدث حسب زمنه الســردي في الماضي السّــحيق، بل في الزمن الحاضر 
لكل قارئ، وهو حاضر يشــعر به قارئ قرن مضــى، وقارئ اليوم. والدليل 
أن أي شخص من جيلي يمكنه أن يشاهد مسلسل »زينة ونحّول« متى شاء 
حتــى تتداخل عليه الأزمنة، فإما أن ينتابه شــعور بأنه أصبح طفلا، أو أن 
الزمــن لم يتزحزح به بعيــدا عن طفولته، لكن في كلا الحالتين لن يشــعر 
 بأن أحداث القصة »حدثت في ســالف العصر والأوان« بل حدثت في زمنه.

المسلسل الذي لم يعد يبهر أجيالنا الجديدة، دخل عالم الألعاب الإلكترونية 
فــي الغرب، كمــا تّم إنتاجه مرتين على شــكل فيلم أنمــي )2014 -2018 ( 
واســتثمر في شــكل مدينة ألعاب، لكن الأهم أنّ عشــرات النسخ المتجددة 
من القصة، التي تصاغ لتناســب أعمارا مختلفة تصدر كل عام، وكلها تعتمد 
تقديم الطبيعة بمكوناتها الحيوانية كشــريك لنا في الحياة وليس كديكور 

يؤثث عالم الإنسان.
ح الأفكار الخاطئة  إلى هنا يبدو الأمر جيدا، لكن هل يمكن للقصّة أن تصحِّ

عن الحيوان؟
لنأخذ المثال نفســه الذي انطلقنا منه، هل يمكن لأي طفل أن يهزم خوفه 
مــن »النّحلة« في الطبيعــة، ويراها كما يرى »النحلة مايــا« أو »زينة«؟ ما 
ســجّله علماء النّفس من خلال المواجهات الأولى لأطفال صغار للحشرات 
والحيوانات محيّر بالفعل، فالخوف منها رد فعل وقائي طبيعي في الغالب، 
لكن أحيانا تصدمنا ردّات فعــل فضولية خالية من الخوف، وغالبا ما يقوم 
البالغــون بتصحيح هذا الســلوك الخالي من الخــوف، بتنبيه الطفل إلى 
خطورة الحشرات والزواحف والحيوانات عموما. الحيوانات النّاطقة في 
القصص، والأفلام، تجد مكانتها في قلــوب الأطفال. وعادة ما يكوّن الطفل 
صداقة مع شخصيته الحيوانية المفضلة، وهذا يعني أن الطفل مجهّز بشكل 

ما ليفرّق بين ما هو واقعي وما هو خيالي.
بقي أن نربي هذا الطفل على فهم عالــم الحيوان، وطريقة التعامل معه، 
حتــى لا نكوّن لديــه ردات فعل عدائيــة تحوّله لكائــن متوحش يتصرف 
بعنف وإقصائية تجاه محيطه الطبيعي. يخاف الطفل بشكل مبالغ فيه من 
الحيوانات، إذا لاحظ ذلك على أهله، يعنفهم إذا رأى ذلك منهم ومن المقربين 
منه، يفقد الكثير مــن فرحه وطمأنينته كلمــا زادت عدائيته نحو الطبيعة 
وكائناتها. وهذا ليس كل شيء! طاقته الإبداعية تخف أو تتعطّل حسب هذه 
العلاقة بينه وبين محيطه الطبيعي الزاخــر بالكائنات الحية. ليس صدفة 
إذن أن يلتقــي المبدعون فــي كل العالم في عدة نقاط مشــتركة منها حبهم 

للطبيعة والحيوانات والقصص نفسها حين كانوا أطفالا.
 لكن المبهر حقا في الحكاية كلها، هو أن قصة »النحلة مايا« ليســت قصّة 

للأطفال، بل قصة لكل أفراد العائلة. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

أشهر عملية احتيال علمي في التاريخ: إنسان »بيلتداون«

للعالــم  الأنــواع«  »أصــل  كتــاب  لنشــر  ■ كان 
البريطاني تشــارلز داروِن عام 1859 وتقديمه لنظريته 
حول تطــور الكائنات الحيــة، أثر بالغ في الأوســاط 
العلمية والشــعبية. وقــد اعتمدت نظريــة داروِن على 
مفهــوم التطور، من خــلال الانتقــاء الطبيعي، فانكب 
العلماء علــى البحث عن أحافير )الأحفــورة هي بقايا 
إنســان أو حيــوان أو نبــات مــن الماضي الســحيق( 
للإنســان الأول، الذي كان شــبيها بالقــرد وطالما أن 
التطــور عملية تدريجية، فإن الإنســان تغيــر تدريجيا 
حتــى ظهــر الكائــن الــذي كان ذكاؤه أعلى مــن ذكاء 
القــرد، ليبدأ التطــور الذي أدى إلى الإنســان الحالي، 
وســمي هــذا الكائــن في الأوســاط الشــعبية الحلقة 
المفقودة The Missing Link، حيث لم يســتعمل 
العلمــاء هذا التعبير. وســرعان ما أصبــح هذا الكائن 

نصب عين كل باحث في أوروبا. 
ولــم تذهــب جهــود العلمــاء المضنية هبــاء، حيث 
اكتشــفوا إنســان »النياندرتال« )الاســم ماخوذ من 
اســم وادي فــي ألمانيــا( وإنســان »الكروماغنو« في 
فرنســا. وقد يكون الأشــهر إنســان »هايدلبرغ« عام 
1907 فــي ألمانيا كذلك. واشــتركت هــذه الأحافير في 
أن الفــراغ المخصص للمخ فــي الجمجمة، كان صغيرا 
نســبياً، بينمــا كانت الأســنان متطورة وشــبيهة إلى 
حــد ما بأســنان الإنســان الحالــي، مــا كان يعني أن 
مســتوى ذكاء ذلك الإنســان كان متدنيــا. لكن جهود 
العلماء البريطانيين لم تكن ناجحة، حيث لم يعثر على 
أحافيــر فــي بريطانيا، ما شــكل خيبة أمــل لهم، ومع 
ذلــك رجحــوا أن الأحافير الأولى ســيتم العثور عليها 
في جنوب إنكلترا. وكانت المفاجاة عندما استلم مدير 
قســم الجيولوجيا في متحف التاريــخ الطبيعي، أرثر 
ســمث وودورد، في لندن رســالة من صديقه المحامي 
وهــاوي الآثار تشــارلز دوســن، يبلغه فيهــا أنه كان 
ينقــب عــن الأحافيــر بالقرب مــن قرية بيلتــداون في 
منطقة سَســيكسSussex الإنكليزية، وأعطاه أحد 
العاملين في مشــروع قريب شــيئا مكورا، واكتشــف 
أنهــا جزء من جمجمــة، وأنه أخذ بالحفــر في المكان، 

ليكتشف أجزاء أخرى منها، بالإضافة إلى عظام. 

اكتشافات مذهلة 

وتقابل الصديقان حيث جلب دوســن ما وجده من 
أحافير )أجــزاء من جماجم وعظام( وكانت ذات لون 
بني يضرب إلى الحمرة، ما تناســب مع لون التربة في 
المنطقة، التي تم فيها الاكتشاف. وقام وودورد، مدير 
القسم، بدراســة أجزاء الجماجم التي جلبها دوسن، 
وتوصل إلى استنتاج أثار دهشته، هو أنها في الواقع 
تعــود لجمجمة واحــدة عمرهــا لا يقل عن خمســمئة 
ألف عام، أي أنهم اســتطاعوا أخيرا اكتشاف أحافير 
لإنسان قديم في بريطانيا. وأطلق على هذا الاكتشاف 

اسم إنسان »بيلتداون« وكذلك الإنكليزي الأول. 
تم الإعــلان الرســمي مــن قبــل الاثنــين، وودورد 
ودوســن، بهــذا الاكتشــاف الكبير يوم الثامن عشــر 
مــن كانون الأول/ ديســمبر عــام 1912 فــي الجمعية 
الجيولوجيــة، وكان مثيــرا ومفاجأة ســارة، صدمت 
العلمــاء الحضــور الذين تفحصــوا الجمجمة وبعض 

مــا اصطحبها من مقتنيات، مثل تلــك العظمة الكبيرة، 
وتساءلوا عن الأسنان المفقودة )لم تكن سوى أسنان 
قليلة في الفك العلوي للجمجمة( وشكلها. وكان لهذا 
الاكتشاف أثر بالغ في معنويات العلماء البريطانيين، 
لأنهم لم يعثروا على أي شــيء مشــابه في بريطانيا، 
على الرغم من جهودهــم الحثيثة، بينما كان نظراؤهم 
الألمــان والفرنســيون يحققــون الاكتشــافات المثيرة، 
فظهــر البريطانيــون وكأنهــم أقل مرتبة مــن زملائهم 
في ألمانيا وفرنســا، حتى إن أحد العلماء الفرنســيين 
أطلق ســاخرا علــى العلمــاء الإنكليز اســم الباحثين 
عــن الحصى. ومــا زاد الطين بلة أن الاحتــداد العالمي 
الــذي أدى إلى الحرب العالميــة الأولى، كان قد أصبح 
واضحا للعيان، وكانت الاكتشــافات فــي أوروبا قد 
أخــذت تضر بســمعة إنكلترا، حيث بــدت وكأنها بلد 
دون تاريخ قــديم، وعديمة الأهمية فــي تطور الجنس 
البشري. وأصبح هذا الاكتشاف حديث الساعة ليس 

في إنكلترا وحسب، بل في جميع أرجاء العالم. 
وزاد الاهتمــام بالاكتشــاف لصفــة أخــرى لهــذه 
الجمجمــة، وهي كــون الجزء المخصــص للدماغ أكبر 
مــن ذلك فــي الاكتشــافات فــي أوروبا، مــا يعني أن 
صاحب الجمجمة كان أكثر ذكاء من الآخرين، وبذلك، 
فــإن الإنكليزي الأول كان كذلــك الذكي الأول، أي أنه 
الحلقــة المفقود، الــذي لم يكن ما يســعى علماء العالم 
إلى اكتشــافه فحسب، بل كان إنكليزيا أيضا. ولذلك، 
قفزت إنكلترا إلى الصدارة في مجال أبحاث الأحافير 
البشرية، إذ استنتج الجميع أنها كانت مركزا أساسيا 
وعلامة فارقة في تاريخ تطور البشرية. وتحمس لهذا 
الاكتشــاف الكثيــرون مــن الشــخصيات الإنكليزية 
الشــهيرة، ومنهــم الســير آرثــر كونان دويــل مؤلف 
روايات شــرلوك هولمز الشــهيرة. ومع ذلك كان هناك 
من شــكك بالاكتشــاف من قبل عدد قليل من العلماء، 
لاســيما مــن خــارج إنكلترا. ومــن الطريف فــي الأمر 
أن قطعة العظم الكبيرة التي اكتشــفها دوســن كانت 
تشــبه مضرب لعبة الكركيــت البريطانية، التي يفتخر 
بها المثقفون البريطانيون، فانتشر اعتقاد مضحك بين 
الكثير من البريطانيين، أن ذلك الإنكليزي الأول الأكثر 

ذكاء كان كذلك يلعب الكركيت. 
ســرعان ما أخذ دوســن يكتشــف أشــياء أخرى، 
فلم يخيب أمل الذين تســاءلوا عن شــكل بقية أسنان 
الجمجمة، إذ قدم لهم ســن الناب بعد ســبعة أشــهر، 
اكتشــافات  وقــدم  لاســتنتاجاتهم.  مشــابها  وكان 
أخرى من الموقع نفســه، بالإضافة إلــى موقع قريب، 
ما أســكت أغلب الأصوات المشــككة في الاكتشــاف. 
واستمر دوسن )مكتشف الأحافير( ووودورد )مدير 
قســم الجيولوجيا في متحف التاريــخ الطبيعي( في 
تنقيباتهــم، لكنهم ســرعان ما توقفا بســبب نشــوب 
الحرب العالمية الأولى ووفاة دوسن المبكرة عام 1916. 
بقيــت الأحافيــر فــي متحــف التاريــخ الطبيعــي، 
ووضعــت فــي خزانــة حديديــة وكأنهــا كنــز ثمين. 
وتكونــت خلية صغيرة مــن العلماء للإشــراف عليها 
عن كثب، وكان أشــهرهم العالم أرثــر كيث، الذي كان 
شديد الإعجاب بهذا الاكتشاف، لاسيما أنه اكتشاف 
أوروبــي، مــا عــزز الاعتقاد بــأن أصل الإنســان كان 
أوروبيــا. ومنع هؤلاء العلمــاء بقية المختصين في هذا 

المجــال مــن الاطلاع عليهــا، ما أثــار غضب واســتياء 
الأوســاط العلمية في بريطانيــا وخارجها. وكان من 
المعتــاد )لكن ليس دائما( أن يطلع العلماء ومســؤولو 
المتاحف علــى مثل هــذه الاكتشــافات لتقييمها، لكن 
هــذا الاكتشــاف كان مــن الاســتثناءات القليلة حتى 
أن عالما شــهيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ســافر 
إلــى بريطانيا خصيصا لدراســة هــذه الجمجمة، وما 
اكتشــف معها، لكــن دون جدوى. ومع ذلــك فإن كل 
هذا لم يضر بقوة وشــهرة هذا الاكتشاف، الذي دخل 

الكتب في المدارس والجامعات البريطانية والعالمية. 
شــكّل هذا الاكتشاف مشــكلة حقيقية للعلماء في 
مختلف أنحــاء العالم، حيــث كان مناقضا لمفاهيمهم 
العلميــة عن تطــور الإنســان، والاكتشــافات التي تم 
التوصــل إليهــا فــي العشــرينيات والثلاثينيات. وتم 
تجاهل اكتشــافات مهمة في آسيا وافريقيا لكونها لا 
تشــابه الاكتشــاف الإنكليزي لسبب بســيط جدا، ألا 

وهو أنها ليست اكتشافات من أوروبا.

إنسان البيلتداون

حصل اكتشــاف إنســان البيلتــداون علــى تقدير 
غيــر عــادي مــن الناحيتــين الأكاديميــة والشــعبية 
والسياســية، لكــن هــذا كان يخفي مشــكلة حقيقية، 
ألا وهي أن الاكتشــاف برمته لم يكن ســوى أكذوبة، 
أو بالاحــرى تزوير، حيــث قام ثلاثة مــن العلماء من 
المتحــف البريطانــي وجامعة أوكســفورد عــام 1949 
بفحــص الأحافيــر بطريقــة كيميائيــة واكتشــفوا أن 
الأحافير مــزورة، حيث اكتشــفوا أن مــواد كيميائية 
اســتعملت لجعلهــا تبــدو قديمــة، كمــا أن الجمجمة 
لرجل عاش قبل حوالي خمسين ألف عام، وليس قبل 
خمســمئة ألف عام كما قيل ســابقا. أما الفك السفلي 
فيعــود إلى أحــد أنــواع القــردة، وعلى الأرجــح قرد 
الأورانج أوتــان توفي قبل عدة عقود. أما ســن الناب 
الــذي أثار دهشــة العلماء، فكان لقرد وقــد تم تغييره 
بالمبرد ليبدو مثل ســن إنســان. وكان من السهل على 
من قــام بالتزويــر الحصول علــى فك القــرد من أحد 
المحلات المختصة ببيــع أجزاء الحيوانــات. وتتابعت 
الفحوصات حيث اســتعملت تقنيــة الحمض النووي 
DNA التي كشــفت أن الجمجمة في الحقيقة لا تعود 
إلى شــخص واحد، بل اثنين أو ثلاثة أشــخاص، وأن 
الأجزاء المختلفة منها تم اختيارها بسبب سماكتها، ثم 
تم تعديلها كي تندمج في جمجمة واحدة. واكتشــف 
العلماء كذلك أن الأســنان في الفــك العلوي للجمجمة 
كانت قد ثبتت بمادة يســتعملها أطباء الأســنان، وأن 
اللون البني الضارب إلى الحمرة للأحافير كان بسبب 
مواد كيميائية، تم استعمالها لهذا الغرض. واكتشفوا 
أيضا أن حصى قد أدخلت في العظام كي تكون أثقل، 
حيث أن عظام الأحافير أكثر وزنا من العظام الجديدة. 
لكن لمــاذا صدق الجميــع هذه الأكذوبــة؟ الجواب 
هو حاجة الجميع الماســة لها، حيث أن كلًا من العلماء 
والمثقفين، وحتى السياسيين كان ينتظر بفارغ الصبر 
اكتشافا يضعه في القمة في مجاله، إذ أصبح العلماء 
الإنكليز من الأشهر في العالم، ونالت بريطانيا المكانة 
الأولى في مجال علم تطور الإنسان. أما علماء متحف 

التاريــخ الطبيعي الذين كانوا المســؤولين عن دراســة 
الأحافير، فقد نالوا القابا من ملك بريطانيا عن دورهم 
في هــذا الاكتشــاف المزعوم، لكن دوســن نفســه لم 
يحصل علــى أي لقب بســبب وفاته المبكــرة. وأثارت 
قطعة العظم الشــبيهة بمضرب لعبة الكركيت حفيظة 
هؤلاء العلماء، حيث أنها لم تكن ســوى عظمة من فيل 
تم تحويرها بشكل ساذج بسكين، وبدت وكان الُمزَوّر 

كان يسخر من الجميع.
ما أن تم الكشف عن زيف اكتشاف إنسان بيلتداون 
فــي مجلة »تايم« الأمريكية عام 1953 حتى بدا البحث 
عن المذنب الــذي قام بكل هذا التزويــر، واحتال على 
الجميع وهدفه. وكان المتهم الأول تشــارلز دوســن، 
الذي ادعى العثور على الأحافير أصلا، فقد اكتُشِــفَ 
أنــه قد قام بعدة عمليات تزوير ســابقا لم تكتشــف، 
حيث ادعى أنه اكتشــف تماثيل وآثارا رومانية كانت 
جميعها مــزورة. لكن الغريب في الأمر أن دوســن لم 
يســتفد من هذا التزوير ماليا، لكنه اســتفاد من بروز 
اســمه بسبب هذا الاكتشــاف، واعتباره عالما في هذا 
المجــال، وقــد يكون هــذا أحــد أهدافه علــى الأقل، إذ 
كان قد طلب الانضمام إلــى الجمعية الملكية لمختصي 
الآثــار دون نجــاح، على الرغــم من كتابته لخمســين 
مقــالا في مجــال التاريــخ. وتم ترشــيحه للانضمام 
إلــى تلك الجمعية بســبب هذا الاكتشــاف فحســب، 
لكنــه لم ينجــح في الانضمام بســبب وفاتــه المبكرة. 
لكــن الشــكوك حامــت كذلك حــول ثلاثين شــخصا 
آخريــن، ومنهم بعض الذين ســاعدوه في الحفريات 
التي قــام بها مثل مدرس محلــي للكيمياء، الذي ربما 
قام باســتعمال المواد الكيميائية لإضفــاء ذلك اللون 
البنــي. وكان مــن المتهمــين أيضا رجل دين فرنســي 
شــاب كان قد ساعد دوســن في الحفر، وأصبح في 
ما بعد من أشــهر المراجع عن اللاهوت والفلســفة في 
القرن العشــرين. وشــملت الاتهامات وودورد، مدير 
قســم الجيولوجيــا فــي متحــف التاريــخ الطبيعي، 
وكذلــك أحــد العاملــين لديه. ولم يســلم مــن الاتهام 
آرثــر كونان دويــل، مؤلــف روايات شــرلوك هولمز، 
الذي كان من أشد المتحمسين لهذا الاكتشاف المزور، 
وعضــوا في جمعيــة تاريخية محلية ضمت دوســن، 
وســكن فــي منطقة بيلتــداون. وقد عــرف عنه حقده 
على المؤرخين والعلماء بسبب سخريتهم العلنية منه، 
لإيمانه بالأشــباح والأرواح، واعتماده على من يدعي 
الاتصال بــالأرواح أحيانا. وقد كتــب هذا المؤلف في 
رواية نشرها عام 1912، أي عام الاكتشاف المزور، أن 
المرء إن كان ذكيا، فسيستطيع تزوير العظام كتزوير 

الصورة الفوتوغرافية. 
لا يمكن تجاهل الأســئلة المهمة حــول هذا التزوير، 
فلمــاذا لم يحاول العلماء فحــص الأحافير عندما عُثِرَ 
عليها عــام 1912؟ وما هو ســبب ثقتهــم الكاملة بهذا 
الاكتشــاف؟ ولماذا تم منع بقية العلماء من مشاهدتها 
وفحصهــا؟ ولمــاذا انتظــر العلمــاء الذيــن فحصــوا 
الجمجمــة إلى عام 1949 للكشــف عــن الحقيقة، وقد 
تغيــرت الظــروف العالميــة، وتوفــي كل مــن كانت له 
علاقة بالاكتشــاف الأصلي؟ فهل كانت هناك مؤامرة 
مــا لم يتم الإفصاح عنها حيــث أن العلماء الذين تولوا 
مســؤولية الاكتشــاف الأصلــي كانــوا بعض أشــهر 
العلمــاء فــي إنكلتــرا، وعرّضــوا بعملهــم ســمعتهم 
وســمعة الأوســاط العلميــة البريطانية إلــى الخطر؟ 
ولماذا لم يفتح تحقيق جنائي رسمي حول هذا التزوير 
الذي بالتأكيد ســبّب خجلا في الكثير من الأوســاط؟ 
وهل كان دوســن من قام بالتزوير؟ أم شخصا وضع 
هــذه الأحافير المزورة في طريقه كي يجدها؟ ولماذا لم 
يعتذر متحف التاريخ الطبيعي عما ادعاه علماؤه حول 
أهمية انســان بيلتداون عند اكتشــافه؟ وهناك أسئلة 

كثيرة أخرى.
كان لهــذه الأكذوبــة أثر ســلبي كبير على دراســة 
تطور الإنســان، حيث أخرته بســبب عدم توافقها مع 
الاكتشــافات الحقيقية، التي اعتبــرت عديمة الأهمية. 
وكان أحــد الاســتنتاجات التــي تم التوصــل إليهــا 
بســببها أن الذكاء عند الإنســان قد تطــور في مرحلة 

مبكرة، وقد تم التأكد من عدم صحته. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

زيد خلدون جميل *

»بطل« للإيراني أصغر فرهادي 

أزمة إنسانية وتناقضات مجتمعية تكشفها حفنة عملات ذهبية
كان »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:
في فيلمه »بطل« المنافس على السعفة الذهبية في 
مهرجان كان السينمائي في دورته الرابعة والسبعين 
)6 إلــى 17 يوليو/تمــوز الجاري( يــزج بنا المخرج 
الإيرانــي أصغر فرهادي في أعمــاق معضلة أخلاقية 
كاشــفة، تميط اللثام عما يعتمل فــي نفوس أبطاله، 
كما تكشــف الكثير عن المجتمع الإيراني ذاته. يذكرنا 
»بطل« بفرهادي في فيلميه »انفصال« )2011(  و«عن 
إيلي« )2009( اللذين تكشف فيهما أزمة صغيرة معدن 
الشخصيات الرئيسية، وتختبرهم كما تختبر المجتمع 
بأســره وتكشــف ما يعتمل فيه من أزمــات أخلاقية 

ومتناقضات.
يلقينا فرهادي فــي اليم منذ بــدء الفيلم، أو ربما 
يلقي لنا خيطا نتشبث به، ونحن نوشك على الغرق. 
البدايــة هــي العثور علــى حقيبة تحوي عــددا من 
العملات الذهبية، عملات لن تجعل من يجدها صاحب 
ثراء واســع، لكن بمقدورها أن تنتشل من عثر عليها 
من ضائقة مالية زجت به في السجن. يختبرنا الفيلم 
ويجعلنا نتساءل ترى ماذا سيكون تصرفنا إذا عثرنا 
على هــذه الحقيبة؟ يزج بنا فرهادي في آتون اختبار 
أخلاقي صعب، ويضعنا وسط أزمة إنسانية موجعة.

يبدأ الفيلم بشــاب يبــدو على قســماته الإجهاد 
والإعياء والحزن، يغادر الســجن. لكن هذه النظرة 
المليئة حزنا وانكســارا لا يمكن لها أن تكون لشاب في 
مقتبل العمر حصــل على حريته بعد فترة أمضاها في 
السجن. سنكتشف لاحقا أن هذا الشاب الذي تحلقت 
عيناه بالأســود، جــراء الإجهاد هو »رحيــم« )أمير 
جديــدي( في أداء مميز للغاية، الذي يغادر الســجن 
في عطلة بموافقة سلطات الســجن، والذي يتوجب 
عليه العودة بعد يومين لاستكمال عقوبته. رحيم في 
السجن لعدم قدرته على ســداد دين، وكل ما اقترفه 

من ذنب هو افتقاره للمال لســداد دينه. فور وصول 
رحيم إلى بلدته شيراز، يذهب مباشرة للقاء الوسيط 
بينه وبين دائنه، ليعده أنه يستطيع تدبير جزء كبير 
من قيمة الدين. يحــدو رحيم الأمل في تجنب العودة 
للســجن، بعد أن عثرت حبيبته »فرخندة« )ســحر 
غولدســت( في الطريق على حقيبة امرأة تضم عددا 
من العملات الذهبية. يمني رحيم نفســه بالعودة إلى 
ابنه من زواج سابق وإلى حياته وحبيبته بعد سداد 

الدين، لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها.
نكتشــف لاحقا أن العثور على العمــلات الذهبية 
تلك ليس حلا للمشكلة الســابقة، بقدر ما هو معضلة 
أخلاقية، واختبــار لرحيم وللمجتمع بأســره، وفي 
عصــر تتحكم فيــه شــبكات التواصــل الاجتماعي 
والإنترنت ووســائل الإعلام، فإن مصير رحيم ليس 
مرهونــا فقط بســداد دينه أو الإخفاق فــي ذلك، بل 
يتحكم في مصيره الصورة التي تُخلق له في وسائل 
الإعلام وفي شــبكات التواصل الاجتماعي. نكتشف 
لاحقا أن رحيم لا حول له ولا قوة في تشــكيل مصيره 
الخاص، بل هو صنيعة شبكات التواصل الاجتماعي، 
التي بإمكانها أن تصوره ملاكا أو تحوله إلى شيطان، 
وبإمكانها أن تصوره بطلا أو تطيح به أرضا وتلطخه 

بالوحل.
يحاول رحيــم في بادئ الأمر بيع العملات الذهبية 
لســداد الدين الذي أثقل كاهله وزج به في الســجن، 
لكنــه بعــد اكتشــاف أن قيمــة العملات لــن تكفي 
لفــك كربه، يقرر أن يبلغ الشــرطة عــن عثوره على 
الحقيبــة حتى تعيدهــا إلى صاحبتهــا. ومنذ قراره 
إعادة الحقيبــة يتحول رحيم المســكين إلى دمية في 
يد وســائل الإعلام والــرأي العام، اللذيــن يرفعانه 
إلــى مصاف الأبطــال ليهويا به إلــى الأرض. بعدما 
يقرر رحيم إعادة الحقيبة تثني عليه إدارة الســجن، 
حيث يمضــي عقوبته، وفــي محاولة منهــا لتجميل 
صورة السجن بعد انتحار أحد السجناء، تقرر إدارة 
الســجن الاتصال بوسائل الإعلام للإشادة بالسجين 

الأمين، الذي تخلى عــن الذهب ولم يغره بريقه حتى 
يعيد الحق إلى أصحابه. وبين ليلة وضحاها يتحول 
رحيم إلى بطل صنعته وسائل الإعلام ولمعت صورته، 
وأغدقت عليه من الاهتمــام الكثير. لكن صورة رحيم 
التي صنعهــا الإعلام لها من التداعيــات الكثير على 

رحيم وعلى المحيطين به.
لا يصور فرهادي الأمور الأخلاقية كأبيض وأسود، 
فهــو يعلم أن الكثير من الأمور ملتبســة، وأن النفس 
البشــرية يتنازعها الخير والشر والخطأ والصواب. 
لكــن ما لا فرار منه هو أن أي قرار له تبعاته الأخلاقية 
والإنسانية. تتلقف شبكات التواصل الإعلامي رحيم 
وحركاته وســكناته، ويصبح كل مــا يقوله أو يفعله 
محــل تقييم وتفســير وتحليل، لكن مــا يعني رحيم 
حقيقة هو تسوية دينه والخروج من محبسه، ليكون 
قرب ابنه والمرأة التي يحب. تتقاذفه الأيدي، فثمة من 
يعده بعمل، وثمة من يجمع التبرعات ليسد بها دينه، 
وتتقاذفه القناعات الأخلاقية والدينية لمن يحاولون 

مساعدته، ليضيع هو وسط كل هذه التفسيرات 
لأفعاله. لا يملي فرهادي علينا وجهة نظر إزاء 

موقف رحيم من العملات الذهبية، التي عثر 
أخلاقيــة، عليها، ولا يلقي علينا عظات 

نتســاءل  يجعلنا  بل 
كنا  ماذا  ترى  فقط: 
ســنفعل لو كنا في 
رحيــم؟  معضلــة 

مــاذا  تــرى 
كنــا ســنفعل 
وجدنــا  لــو 

ت  لعمــلا ا
تــرى  الذهبيــة؟ 

كيف سنتصرف حيال 
بها  تعبث  التــي  صورتنا 

الأيدي فــي وســائل الإعلام، 
وشبكات التواصل الاجتماعي؟

يصــور فرهــادي، في عصــر شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، تحول الجميــع إلى قضــاة وجلادين، 
يوزعون العقاب هنــا وهناك، ويدينون هذا أو ذاك أو 
يرفعونه ويعلون من شــأنه ثم يعــودون وينقلبون 
عليــه. كل الذيــن يتعامــل معهم رحيــم يخضعونه 
ويخضعونه  والخطأ،  للصواب  الشخصية  لمعاييرهم 
ومعاييرهــم  الشــخصية  وتحيزاتهــم  لمصالحهــم 
الأخلاقية، وهــو لا حول له ولا قــوة، إلا في الكلمات 
وفي محاولة اســتمالة الجميع، حتــى ينجو من الذل 
والســجن. يحاول رحيم قدر جهده أن يخطب ود ذلك 
الرجل الذي يدين له بالمال، ويحاول أن يستدر عطفه، 
ويحــاول أن يتعامل مع الأضواء التي سُــلطت عليه، 
لكنه بشــر يخطئ ويصيب ويتعثر، حتى ابنه الصبي 
الصغير لم يســلم مــن الأذى المعنوي، وفي مشــهد 
نحسبه أكثر مشاهد الفيلم تأثيرا نرى الصبي الصغير 
يتلعثم باكيا أمــام الكاميرا في محاولة لقول 
كلمات منصفــة لأبيه، كلمات تنقذه 

من إدانة الناس له.
بطل فرهــادي ليس بطلا 
خارقــا، بــل بطولته تكمن 
فــي إنســانيته، وفي عدم 
وسط  وســقوطه،  انهياره 
كل هذا الكم من التدخل في 
حياته. بطل هو من يحتفظ 
بعقله وإنســانيته وســط 
العام، ووســط  الرأي  حمى 
نفســه  ينصب  مجتمع 

قيّما على أفعاله.

أصغر فرهادي

مهرجان »كان« 2021

المسؤولون عن اكتشاف إنسان »بيلتداون«: دوسن )الثالث من اليسار( السير ارثر سميث وودورد )يمين وقوفا( والسير أرثر كيث )في المعطف الأبيض(.
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً 
علــى بلــورة الأمــور والتأقلم مــع الأوضاع 
العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة

الثور
الحــظ في طريقــه إليك ويــزوّدك قدرات 
معنوية وثقة في النفس فتتحرك مشــاعرك 

على نحو مميز

الجوزاء
الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون 
الكبيــرة  بالســعادة  مليئــة  المقبلــة  أيامــك 

والأحلام الجميلة

السرطان
تقــوم برحلة عمــل على أمل أن تســتفيد 
خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، 

والاتفاق على خطة للعلاقة في المستقبل

  الاسد
جميــل أن تقــوم بنشــاطات رياضية مع 
مجموعــات، وخصوصــاً ممارســة المشــي 

لمسافات طويلة

العذراء
الليونــة  مــن  بمزيــد  الشــريك  معاملــة 
والشــفافية تؤســس لعلاقة ثابتــة ومتينة 
بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ 

والبنّاء

الميزان
تصرفــات الشــريك الغريبة نوعــاً ما لن 
ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا 

أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما

العقرب
تبدو تحرّكاتك وحماســتك فــي أوجها، 
وتبــدي اســتعداداً للقيام بأمور مســتحيلة 
لإرضاء الشريك الذي تكن له حباً عميقاً جداً

القوس
فرص اســتثنائية للســفر والتواصل مع 
بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص 

غريب عنك يحمل إليك مشروعاً

الجدي 
يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء 
والعمل خلف الســتار، وتسوية أمورك دون 

ضجيج مهما كانت الاعتبارات

الدلو
قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على 
نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل 

جديد في هذا الإطار

الحوت

عليك أن تكون صريحاً مع الشــريك، لأنّ 
الحقيقة ســتظهر عاجلًا أم آجلًا، وبناء على 

ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

جوليا دوكورنو تنال السعفة الذهبية... والمخرجون العرب حضروا بهموم الهجرة وأزمة الهوية

الجائزة الكبرى في كان للإيراني أصغر فرهادي والفنلندي يوهو كووسمانن بالتساوي
كان - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

للمرة الثانية منذ تأسيسه عام 1946، 
يمنح مهرجان كان الســينمائي ســعفته 
الذهبية لمخرجة، وهي الفرنســية جوليا 
الســريالي  فيلمها  عــن  وذلك  كورنــو، 
المهرجان  رواد  وصفــه  الــذي  »تيتان«، 

بأكثر أفلام الدورة غرابة.
يفتتــح الفيلم بتعــرّض طفلة لحادث 
ســير يســفر عن غرس شــرائح معدن 
التيتان فــي جمجمتها. وعندما نلتقي بها 
كشــابة، نجدها مزيجاً من صلابة المعدن 
الفتاة غير الإجتماعية، تقتل  وهشاشــة 
كل من تعاشــرهم من البشــر، وتمارس 
الجنس مع الســيارات. وعندما تكتشف 
الشــرطة ارتكابها جريمة بشــعة، تهرب 
من بيتها وتنتحل شــخصية فتى مفقود 
وتنتقل للعيش مع والده، قائد الإطفائية، 
الذي يغمرها بمحبته. وتدريجيا تشــعر 
بالراحة والطمئنينــة معه، بينما تحاول 

أن تخفي سرها.
أما الجائزة الكبرى فقد منحت للمخرج 
»أوسكار«،  جائزتَي  على  الحائز  الإيراني 
أصغر فرهادي، عــن فيلمه »بطل«، الذي 
يحكي قصة ســجين يعيــد حقيبة مليئة 

بالذهــب، كانت قد وجدتهــا زوجته، 
ديونه،  تسديد  من  بدلًا  لصاحبتها 

التــي أســفرت عــن ســجنه، 
فيصبــح بطــلًا فــي عيــون 

ســجانيه والنــاس. لكــن 
تدريجياً تنقلب الأمور عليه 
على  شائعة  تتفشى  عندما 
مواقع التواصل الاجتماعي 

تتهمه بالكذب والاحتيال.
وتقاســم الجائــزة معه 

كوســمانن  يوهو  الفنلندي 
رقم  »المقصــورة  فيلــم  عــن 

ستة«، التي يتمحور حول طالبة 
فنلنديــة تنطلق في رحلة قطار من 

موســكو إلى القطب الشمالي، وتعلق 
مع مسافر مزعج في مقصورتها.

كما تشــاطر جائزة الحــكام التايواني أبيشــاتبونج 
ويراســيتاكول عن فيلمه ميموريا والإســرائيلي ناداف 
لفيد، عن فيلمه »الركبة«، الذي ينتقد بشــدة سياســات 

الحكومة الإسرائيلية.
ورغم الانتقاد الــلاذع الذي واجهــه فيلمه الافتتاحي 
»أنيت«، فاز الفرنسي لوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج. 
بينما نال الياباني ريوســوكي هاماجوتشي جائزة أفضل 

سيناريو عن فيلم »قُد سيارتي«.
أما جائزة أفضل ممثل فذهبت لبطل الفيلم الأســترالي 
النرويجية رينيت  نيترام، كاليب لاندري، بينما اقتنصت 
رينســف جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في »أسوأ شخص 

في العالم«.
مخرجة أخــرى فازت أيضاً بمنافســة نظــرة ما وهي 
الروســية كيرا كوفالينكو »فتح القبضــات«، الذي يتابع 
شــابة تكافح للهروب من قبضة والدها المتســلط. بينما 
فاز فيلم الفرنسية التونسية حفظية هيرسي، »أم جيدة« 

بجائزة طاقم التمثيل.

صعود لأعمال ومخرجين عرب

ما ميزَ أفلام هذا العام هو أن معظم شخصياتها، وكثير 
منها هم نســاء، تعيــش أزمة هوية: وطنيــة أو عرقية أو 
جنســية أو دينية. فتتمرد على محيطها الاجتماعي، الذي 

فرض عليها هوية لا تتوافق مع إحساسها بنفسها وأفكارها 
ونظرتها للعالم، وتنطلق بحثــاً عن هوية جديدة تمنحها 

الثقة بنفسها والسعادة وتساهم في تحقيقها ذاتها.
أزمــة الهوية كانت أيضاً محور الفيلــم العربي الوحيد 
الذي شــارك في منافســات المهرجان الرسمية وهو »علي 
صوتك«، لنبيــل عيوش، ومن بطولــة مغني الهيب هوب 

أنس.
اســتلهم عيوش الفيلم من تجارب أعضــاء مركز فني 
أسسه في حارة ســيدي ميمون. ويمزج الطرح الوثائقي 
بالروائــي ليروي قصة فرقــة هيب هوب بقيــادة أنس، 
يســتخدم أعضاؤها هذا النوع من الموســيقى للتعبير عن 
أنفسهم، وتحدي القيود الاجتماعية والدينية والسياسية 
التي تفرض عليهــم هوية لا تتطابق مع نظرتهم للحياة أو 
مع أفكارهم المعاصرة، ما يخلق صداماً بينهم وبين أهاليهم 
الخائفين من رد فعل السلطات على أغاني أبنائهم الثورية 
من جهة، ومــع مجتمعهم المحافــظ، الذي يعتبــر الغناء 

والرقص خطيئة، يرفضها الإسلام.

كل الأفلام العربية المشاركة الأخرى عرضت في فعاليات 
المهرجانات الموازية مثل »أسبوع النقاد«، وقد فاز بجائزتها 
الكبرى فيلم المخرج المصري عمر الزهيري، »ريش« ليصبح 

أول مصري يفوز بها.
»ريش« يحكي قصــة ربة منزل فقيــرة، يدخل زوجها 
المتســلط صندوق ســاحر خلال حفل عيد ميــلاد ابنهما 
ويتحول إلى دجاجة. فتضطر للخروج من بيتها لأول مرة 
ومواجهة العالم الخارجي ومفترســيه من الرجال لإعادة 

زوجها وإيجاد لقمة العيش لأطفالها.
الفيلــم فريد من نوعــه إذ يبتعد عــن الميلودراما التي 
كثيراً ما تعتمد عليها الأفلام المصرية، وبالكاد تعبر بطلته 
عن مشــاعرها بالحوار أو حتى بملامــح وجهها، فلا تبدو 
كشــريكة في أحداث الفيلم الســريالية الغريبة الممزوجة 
بالواقعية المأســاوية، وحسب بل كشــاهدة عليها مثلنا، 
ما يعزز من تماهينا معها ويخلــق الكوميديا العبثية التي 
كثيراً ما استخدمها المخرج الفلســطيني إيليا سليمان في 

أفلامه.

الهجرة تطغى على الأعمال العربية

وقــد اختتمت فئــة »أســبوع النقاد« عروضهــا بفيلم 
التونســية ليلى أبو زيد، »مجنون فرح«، الذي يسبر أزمة 
الهوية الحضارية والثقافية التي يعيشها أبناء المهاجرين 
العرب في المهجر ودور أهاليهم فــي تلك الأزمة، من خلال 
طرح قصة علاقــة عاطفية بين طالبــي الأدب العربي في 
جامعة السوربون في باريس وهما فرح: تونسية متحررة 
وفخــورة بــالأدب العربي وأحمد، فرنســي ابــن عائلة 
جزائرية، لا يعرف الحضارة العربيــة ولا يتحدث لغتها، 
لكنه محافظ متزمت، يرفض كل ما يخالف التقاليد العربية 
والتعاليم الإســلامية. وبعد أن تعرّفه فرح على جماليات 

الأدب والثقافة العربية يثور فضوله واهتمامه بها.
وفــي حديث مــع أبو زيد، قالــت لــي إن غايتها كانت 
تصحيح الرأي الســائد بأن شــباب العالــم العربي أكثر 
رجعيــة مــن شــباب العــرب المهاجريــن. »العكس هو 

الصحيــح«، تضيف أبو زيد. »الشــباب العرب في المهجر 
يعرفون عن الثقافة العربية من خلال ما ســمعوا عنه في 
الإعلام الغربي وهو طرح مزيف وغير صحيح، فيتشبثون 
به ويصبحون أكثر تمسكاً بالدين والتقاليد العربية دون 

فهمها على حقيقتها.«
وفي فئة أســبوعي المخرجين، عــرض فيلمان عربيان. 
الأول فيلــم اللبنانــي إيلي داغر، »البحــر أمامكم«، الذي 
يســبر هجرة الأجيال الشابة في لبنان إلى أوروبا أملًا في 
مستقبل أفضل، ويكتشفون أن المهجر ليس الحل من خلال 
طرح قصة فتاة لبنانية تعود من فرنســا فتشــعر بالفراغ 
في بلدها التي تبدو فارغة بســبب الانهيــار الاقتصادي، 
فتحاول أن تملأ الفراغ فــي حياتها من خلال إحياء علاقة 

رومانسية سابقة، لكن من دون جدوى.
الهجرة الى أوروبا كانــت أيضاً موضوع فيلم الإيطالي 
- العراقــي حيدر رشــيد، »أوروبا«، الــذي يحكي قصة 
لاجئ عراقي يُهــرّب مع مجموعة مــن اللاجئين من تركيا 
إلى بلغاريا، حيث يقابله حراس الحدود بالنار والعصي، 
فيهرب إلى داخل غابــة، وهناك يلاحقه صيادو اللاجئين، 

الذين يقتلون كل من يمسكونهم ويسرقون ممتلكاتهم.
»أوروبا« يتميز باســتخدامه أســلوب ســينما الرعب 
لطرح وحشية السلطات الأوروبية تجاه اللاجئين، حيث 
تتبع عدســة الكاميرا وجه بطله وتلتقط كل ملامح خوفه، 
مســتحضراً أفلامــاً هوليوودية مثل »غيــت أوت«، الذي 
اســتخدم الرعب لســبر العنصرية في الولايات المتحدة. 
لهذا ليس عجباً أن الفيلم أثار اهتمام رواد المهرجان ولقي 

استحسان النقاد.
لكن جائزة هــذه الفئة ذهبت للمــرة الثانية للإيطالي 
جونــاس كاربيغنانو »شــيارا« الذي يحكــي قصة فتاة 
في السادســة عشــرة تدرك تدريجياً أن والدها عضو في 

عصابة اجرام محلية.
نجــاح مهرجان كان فــي ترتيب دورة غنيــة بالتحف 
الســينمائية العالمية وجذب نجومها الى بســاطه الأحمر 
يعتبر انتصارا للسينما على فيروس كورونا إذ ترك صدى 
قوياً على صناعــة الأفلام وبث فيهــا روح حياة جديدة. 
فقد قامت شركات التوزيع بشــراء معظم الأفلام المشاركة 
لعرضها في دور الســينما العالمية، بينما عُقدت العديد من 

صفقات إنتاج أفلام في المستقبل القريب.

»الحضارة المفقودة« مبادرة أدبية أردنية تسلط الضوء على الإرث الإنساني
■ القاهرة ـ د ب أ: انطلقت في العاصمة الأردنية 
عمــان مطلــع تمــوز/ يوليو الجــاري مبــادرة أدبية 
أردنية تهدف لربط الفتيان والشباب العرب بجذور 
حضاراتهــم القديمــة وإعــادة استكشــاف عوالــم 
ومنجزات تلك الحضارات التي باتت معالمها مهددة 

بالاندثار.
المبــادرة التي تبلــورت في سلســلة أدبية تحمل 
عنــوان » الحضــارة المفقــودة » أطلقتهــا الكاتبــة 
والأديبة الأردنية صفاء صبحي الحطاب بالتعاون 
مــع دار المأمــون للنشــر والتوزيع، جرى تدشــينها 
بإصدار روايتين همــا » لصوص الآثار« و«صندوق 

صقلية«. 
وحــول تلك المبادرة، قالت صفــاء الحطاب، إنها 
تُقدم »سلســلة الحضــارة المفقودة » لفئــة الفتيان 
والشــباب في إطار درامي ببناء روائي في روايات 
مختلفة لكل رواية منها استقلالها التام عن الروايات 
الأخرى، على مستوى المكان والشخصيات والبناء 

الفني والمرحلة الزمنية والتاريخية.
وأضافت أن السلسلة تسلط الضوء على »الإرث 
الحضاري الإنســاني الذي فُقد أو ضاع منا، كما لو 

أنــه لم يكــن أصلا، ثم قُــدم لنا على أســاس أنه من 
إنجــازات الشــعوب الأخرى، وهو الأمــر الذي أدى 
إلى شــعور عميــق بالانهــزام الداخلي لــدى فئات 
واســعة من أبنــاء الجيل الجديد واعجــاب بما عند 

الآخر مع عدم القدرة على المشاركة فيه«. 
حضــارة  الإنســانية  »الحضــارة  أن  وتضيــف 
تقــدم  مــع  وتتطــور  تتفاعــل  تشــاركية  تراكميــة 
الخــط الزمنــي، لــذا وجــب تســليط الضــوء على 
الــدور الحضــاري المتقــدم جــدا لشــعوب منطقتنا 
وإســهاماتنا الحقيقية في تقدم العلوم بما يُســهل 
حيــاة كل البشــر دون انتقــاص أو نكــران لذلــك، 
وبعيدا عــن تقديم العلوم الحديثــة بوصفها منجزا 

منقطعا عما سبقه«.
وقالــت إنــه »تقديــرا لطاقات جيل الشــباب في 
بلادنــا، وهــو الشــباب الذي يســتمد وجــوده من 
حضارات ســابقة متقدمة جدا كانــت مولعة بطلب 
العلم، جاءت المبــادرة الأدبية »الحضــارة المفقودة 
» لتقــدم للشــباب والفتيان سلســلة مــن الروايات 
ليتمكنوا مــن معرفة مكانهم الحقيقــي على خريطة 
التطور الحضاري العلمي الإنســاني، ولتشجيعهم 

على إتمام ما هم جزء منه بالعلم والعمل«.
ولفتــت الحطاب إلى أن روايــة » لصوص الآثار« 
تعالــج قضيــة تعرض آثــار من الحضــارة المصرية 
القديمــة لخطر الســرقة مــن خلال قصة شــقيقين 
فيذمدينــة الأقصــر الغنيــة بآثــار مصــر القديمــة، 
يسعيان للثراء من خلال التنقيب عن الآثار والكنوز 
التي خلفهــا أجدادهــم القدماء وبيعهــا لتجار آثار 
مــن بلاد الغــرب، حيــث يتعرضــان لما يســمى بـ » 
لعنــة الفراعنــة » ثم يعدلان عن مســعاهما ويعبران 
عــن ندمهما علــى ما قاما بــه من مســاعٍ لبيع الآثار 
التي عثرا عليها خلال تنقيبهما خلســة وبطرق غير 
قانونية في جبانة طيبة القديمة - الأقصر حاليا - 

جنوبي مصر.
ولفتت إلى أن الرواية الثانية من السلسلة والتي 
تحمــل عنــوان » صندوق صقليــة » تتنــاول جانبا 
من الحضارة الإســلامية فــي الأندلس وصقلية في 
مرحلة ما،  مشــيرة إلى أن الرواية الثالثة، وهي قيد 
الإعــداد للطباعــة، ســتدور حول حضــارة الأنباط 
القديمة والتي اتخذت من مدينــة البتراء في المملكة 

الأردنية الهاشمية عاصمة لها.

ليس للتباهي فقط:
أردني يشارك في الألعاب البارالمبية في طوكيو لإلهام أقرانه

■ عمان ـ رويترز: يتدرب الأردني معتز الجنيدي، وهو بطل 
عالم في رياضة رفــع الأثقال لذوي الإعاقة بإصرار 

واضــح وعزيمة لا تــكل في صالــة رياضية 
عينيه  نصــب  واضعا  عمــان  بالعاصمة 

هدفــين لا ثالث لهمــا. الأول هو الفوز 
بميداليــة ذهبية فــي دورة الألعاب 

الأولمبية  الألعاب  )دورة  البارالمبية 
الخاصة بذوي الإعاقة( في طوكيو، 
والثاني هو إلهام أقرانه ليســيروا 

على نهجه.
ويأمل الجنيــدي، الحاصل على 

75 ميداليــة فــي مســابقات دولية 
بينها ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال 

التي تنظمها اللجنــة البارالمبية الدولية 
الألعاب  البرونزيــة فــي دورة  والميداليــة 

البارالمبية السابقة، في أن يمنح حصوله على أول 
ميدالية ذهبية له في دورة للألعاب البارالمبية دفعة يحتاجها 

ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة.
وتلقــى الجنيــدي لقاح خاطــئ للوقاية من شــلل الأطفال 

تسبب في إصابته بشــلل من الخصر إلى الأسفل وهو في سن 
الخامسة. غير أن مشاهدته رياضيين ناجحين في 
مجال رفع الأثقــال خلال العقد التالي هو ما 
ألهمه لممارسة الرياضة عندما كان عمره 

15 عاما.
ويطالــب الجنيــدي أقرانه بأن 
في  وينخرطوا  بأنفســهم  يؤمنوا 
وجود  رغــم  الرياضة  ممارســة 
تحديات مثل عــدم وجود الدعم 
المــادي وعــدم توفــر منشــآت 
التدريــب الخاصــة بهــم. وفيما 
حصل  التي  الميداليات  بأعز  يتعلق 
عليها بالنســبة له قال: أعز ميدالية 
على قلبــي هــي بطولة العالــم 2014  
وأوضــح الجنيــدي أنه فــي المجمل يمثل 
ســبعة رياضيين أردنيين البلاد في مسابقة رفع 
الأثقال هــذا الصيف. والفريق البارالمبــي الأردني حاصل 
حتى الآن على أربع ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين في 

دورات بارالمية سابقة.

أصغر فرهاديجوليا كورنو تستلم الجائزة من شارن ستون 

 لقطة من فيلم »ريش« للمخرج المصري عمر الزهيري

نبيل عيوش

معتز الجنيدي
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بسام البدارين ٭

في الأردن »ذبحتونا« وفي لبنان
»فصمتونا«... وملحوظة لـ»عراق آيدول«

»فصمتونــا«، على غــرار »ذبحتونا«، الثانيــة حركة اعتراض 
أردنية محلية مختصة بمشكلات التعليم .

»فصمتونا«، إســم حركي جديد أقترحه لتمثيل حزب المحبين 
لــأرز اللبنانــي ولبيــروت مــن العرب والعجــم، الذيــن أخفقوا 

ويخفقون في فهم ما الذي يجري في هذا البلد الشقيق.
عمليا، إذا كنــت تريد التمتع بوجبة مــن »الغباء وعدم الفهم« 
مخلوطــة بمكســرات الفصــام، كل مــا عليــك فعلــه هــو إظهار 
الاهتمام بجزئية من طراز »لماذا لا تتشــكل الحكومة اللبنانية؟« 
والتنقل بين حزمة فضائيات الشــعب اللبنانــي المتجولة ما بين 

اليسار إلى اليمين.
علــى شاشــات تيــار »المســتقبل«، الحليفة مثــل »أم تي في« 
وشقيقاتها، لقاء الحريري - عون انتهى بإقناع المشاهد العربي 
أن »فخامة المسيو الرئيس« حاول التدخل بالتركيبة الحكومية، 
ورفض »المتفق عليه ســابقا بما في ذلك مبادرة فرنسا«، والأهم 

»لا يريد تشكيل وزارة«!
على شاشــات حليفة لـ»المســيو«، مثل »المياديــن« و«المنار«، 
وحتى تلفزيون »خبطة قدمكم على الأرض هدارة« في دمشــق، 
نفس اللقاء إنتهى بالنتيجة نفســها، لكن »سعد بيك هو الذي لا 

يريد تشكيل الحكومة لصالح السعودية«.
على طريقة  »ما إلك إلا هيفا« وهي فاصل دعائي لبناني قديم 
على قناة »أم بي سي« أقترح على »المسيو فخامته والبيك دولته« 
اللجــوء لـ»الأخت هيفا«، علها تحل الخــلاف بينهما، كما تفعل، 

وهي تنتج أطنانا من الدلع المحايد تسعد به قلوب المحرومين.
»هيفا ما غيرها« أطلت علينا مؤخرا بتطبيق أكشــن تلفزيوني 
كلــه »طخطخــة«، وهــي »شــيعية مســتنيرة« وفنانــة »ســبور 
للغايــة«، وتملك قــدرات على »التفاوض الراقــص«، بمعنى أنها 
مؤهلة لإنقــاذ أغلى ما تقدره النخب اللبنانية، وهو »المحاصصة 

البئيسة«.
نريــد أن نفهم، »بلد تنطفئ فيه الكهرباء وأســواقه خالية من 
الفــوط الصحيــة والحليب، وديونــه في العلالــي، والدولار في 
الطيارة ورغيــف الخبز بالصاروخ وعلبة الــدواء غير موجودة. 
كل ذلك وما زالت قياداته تعقــد إجتماعات في قصر جمهوري، 

يجلس فيه أصحاب ألقاب دون إتفاق«.
مجددا ســؤال لبناني- أردني بامتياز: كيف تعالج »أزمة ما« 

بواسطة الرموز نفسها التي أنتجتها؟!

فيلم الرعب الطويل
على ســيرة »ذبحتونا« وبياناتها عن التعليم في الأردن، لا بد 
مــن التوقف عند محطة فيلــم الرعب الطويل، الذي يحمل اســم 

»الثانوية العامة« أو »التوجيهي«.
علــى شاشــة فضائيــة »رؤيــا« كان الجــو حارا جــدا، حيث 
مســؤول فــي وزارة التربيــة والتعليــم يحــاول طمأنــة الطلبة، 
الذيــن يعلنون أنهم تعرضوا لعدة ضربــات في أربعة امتحانات 
علــى الأقل، لها علاقة بالفيزياء والكيميــاء والرياضيات، ولولا 
أن الضربــة فــي ذهن الطلبة أنفســهم شــملت تخصــص اللغة 
العربية فــي الامتحان الرابع، لاعتقد الجميــع أن ما تتحدث عنه 
الفضائيــات المحليــة الأردنيــة بهــوس وانشــغال كبيرين، هو 
ضربة ضد  التوجهات العلمية والرياضية، وليســت ضد العلوم 

الإنسانية.
راقبــت بعض المشــاهد، التي بثتهــا فضائيــة »المملكة« حيث 
بالونــات الابتهاج وزغاريــد تطلق على أبواب المــدارس لأمهات 
يحتفلــن، ليس بالنجــاح في الامتحــان، ولكن بانتهاء الموســم 
بدون »خســائر بشرية«، جراء الضغط الشديد، حيث الفيروس 
وغياب التعليم الوجاهي من جهة، وفي المقابل »لجان الوزارة«، 
التــي كانت نائمة في العســل وقررت فجأة »إصلاح ما أفســده 
الوزيــر الســابق« من ارتفــاع المعــدلات والعلامــات بعد نصف 

موسم وجاهي.
 فــي اختصار نصــوت أو نضم صوتنــا للقائلــين بإلغاء هذا 
الامتحــان المرعــب واســتبداله بآلية علميــة حقيقيــة تصلح أو 
تنتمــي للحاضــر، ويمكن أن تســاعد فــي التمهيد  للمســتقبل. 
فقد هــذا الامتحان عمقه العلمــي، إلا إذا كان المقصود بصموده 
هدفــا وطنيا تعجز الأمهــات عن إدراكه على قاعــدة »تزهو بكم 

المناصب«.

»عراق آيدول«
عمليا، كمشــاهد عربي مدمن على برامج المسابقات الغنائية، 
لا أجد طريقة لاستســاغة  فكرة أن يؤدي صوت عراقي موهوب 
أغنيــة لبنانيــة مثلا، مــع أن العكس صحيح والموســيقى ينبغي 
أو يفتــرض، على حد علمــي، أنها تتجــاوز الهويــات والقطرية 

والفرعية.
على كل حال، اســتمتعت ببعض الوصــلات لأصوات عراقية 
موهوبة، ضمن برنامج »أم بي سي« الجديد القابل للاستنساخ 

على طريقة التنظيمات المتطرفة »عراق آيدل«.
 بعــض الأصوات تســتحق التوقــف عندها، لكــن أذني تجد 
صعوبــة في تقبــل فكرة أن تغني شــابة عراقيــة لفنانة مغربية 
مثــلا، أو أن نســتبدل المــوال العراقــي العتيق، والــذي يمتلىء 

بالطرب والألحان الحقيقية والوجع بموال مصري صعيدي.
خريطــة المخــزون الإســتراتيجي للفــن والموســيقى في بلاد 
الرافدين ضخمة وعملاقة، وهو في موقع تاريخي يســتدعي أن 
تقلــده وتؤديه بقيــة المواهب العربية، والعكس ليس شــرطا أنه 

صحيح .
وأعتقد أن إدارة التسويق التابعة لبرامج المسابقات والمواهب، 
التــي تدر دخلا كبيرا عليها، يجــب أن تخصص »العراق آيدول« 
للفــن العراقي بشــكل خــاص، والنســخة اللبنانيــة لاحقا للفن 

اللبناني، وكذلك بقية الدول والشعوب.
الفرصــة متاحة لــولادة نجوم، نحــن نحتاجهــم جميعا  في 
الســياق العراقي لأغنيــة واللحن، ولا حاجة لتقليــد أداء قد لا 
ينســجم مــع خامة الصــوت وجذر اللحــن والجملة الموســيقية 
واللهجة المحلية. لمــاذا »تصعيب الأمور« علــى الموهوبين؟ يمكن 
أن تنتهي النســخة العراقية بنجمين على الأقل ينضما للمشــهد 

والسوق، وكذلك الأمر في بقية الدول. ذلك أجدى وأنفع.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ياسمين عبد العزيز في وضع حرج والفنانون يطلبون لها الدعاء
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلــن الفنــان أحمــد العوضــي، زوج الفنانــة 
المصريــة ياســمين عبــد العزيــز، عــن خضوعها 
لعمليــة جراحيــة صعبــة، وطلب لها الدعــاء، عبر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، وكتب شقيقها وائل عبد العزيز، عبر 
صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«: »صباح الخير. أنا كل الي هقدر أقوله 
دلواقتي ادعوا لياســمين حالتها خطــرة. وطالب 
كثير مــن الفنانين، من الجمهور الدعاء لها، ومنهم 
منى زكي، فكتبت على صورة لياســمين نشــرتها 
عبر خاصية »ســتوري« على »انستغرام«: »يارب 
بحــق الأيــام الكريمــة دي تقومــي بالســلامة يــا 
ياســمين وترجعي لولادك وبيتــك، ادعولها تقوم 

بالسلامة يا رب«.
كمــا طلــب الفنــان أحمد حلمــي مــن جمهوره 
الدعــاء لها، وذلك مــن خلال خاصية »ســتوري« 
أيضــا على حســابه في »إنســتغرام«. وكتب على 
صورة لياســمين: »اختي الغالية ياســمين بتعمل 

عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة«.
ونشــر الفنــان صلاح عبــد الله صــورة تجمعه 
بهــا عبر حســابه على »فيســبوك«، وكتــب معلقا 
عليهــا: »في كل الظــروف الصحيــة الصعبة اللي 
مريــت بيها من 2010 كانت دايمــاً جنبي. أرجوكم 
فــي هذا الفجــر الطيب المبارك تدعــون من قلوبكم 
لبنتي الغالية، يارب ارزقها الشفاء التام والعاجل 

يا رب«.
وكتــب أيمــن بهجــت قمــر علــى صفحتــه في 
»فيســبوك«: »يا ريــت الكل يدعي لأخــت الغاليه 
ياســمين عبــد العزيــز. ربنــا يقومهــا بالســلامة 

ويرجعها لبيتها ولأولادها«.
ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة تجمعه 
بهــا عبر حســابه في موقــع »فيســبوك«، وكتب: 

»ربنا يقومك بالسلامة ويتم شفاكي على خير«.
وشــاركت الإعلامية رضوى الشربيني صورة 
للفنانــة برفقــة زوجهــا الفنــان أحمــد العوضي 
،وعلقــت على الصــورة: »ربنا يشــفيكى يا جدعة 

ويقومك بألف سلامة«.
وطالــب المنتــج هشــام ســليمان بالدعــاء لها، 
مشــيرا إلى أنه حــاول الوصول إليهــا للإطمئنان 

عليها، لكنه لم يتمكن من ذلك.

»قتلت أحلامي«: 
بريتني سبيرز ترفض الغناء مجددا تحت وصاية والدها

أغنى رجل في العالم
يستعد لمغادرة الأرض غدا في سياحة فضائية

■ لوس أنجليس – رويترز: قالت نجمة البوب 
الأمريكية الشــهيرة بريتني سبيرز إنها لن تغني 
مجددا ما دام والدها يتحكم في مســيرتها الفنية، 
مضيفة أن الوصاية التــي تخضع لها منذ 13 عاما 

»قتلت أحلامي«.
والتصريــح، الذي أوردته في منشــور طويل 
على إنســتغرام هو أحدث تعليق علني لها بشأن 
الشــخصية  شــؤونها  في  تتحكم  التي  الوصاية 

والمالية، والتي تسعى حثيثا إلى إنهائها.
وكتبــت صاحبة أغنيــة »بيــس أوف مي« أو 
)قطعة مني( تقول »لن أغني على مســرح في أي 
وقت قريــب ما دام والدي يتحكــم فيما أرتدي أو 

أقول أو أفعل أو أفكر«.
وأضافت »أفضل كثيرا مشاركة مقاطع مصورة 
من غرفة المعيشــة الخاصة بي عــن الصعود على 
مســارح فيغاس«. ووالد نجمة البــوب، جايمي 
ســبيرز، هو المتحكم الوحيد فــي ثروتها البالغة 
60 مليون دولار منذ أن عينته محكمة وصيا عليها 
عام 2008. ولم تغن سبيرز )39 عاما(، التي تعاني 

مشــكلات نفسية لم يُكشــف عن طبيعتها، في أي 
حفل منذ أواخر 2018 في ختام جولة عالمية.

وعينت سبيرز الأسبوع الماضي محاميا جديدا 
يمثلها في محاولاتها إنهاء الوصاية التي وصفتها 

بالتعسفية القاسية.
وكتبت تقــول »هذه الوصايــة قتلت أحلامي. 
لذلــك كل ما أملك هــو الأمل، والأمل هو الشــيء 
الوحيد في العالم الذي من الصعوبة بمكان قتله«.
وأضافت »لم تعجبني الطريقــة التي تثير بها 
الأفلام الوثائقية لحظات مهينــة من الماضي. فقد 

تجاوزت ذلك كله منذ فترة طويلة«.
ولفــت الفيلم الوثائقــي، »فريمينــج بريتني 
سبيرز«، قدرا أكبر من الانتباه إلى الوصاية وزاد 
الدعم الشعبي لســبيرز. ورُشح الأسبوع الماضي 

لجائزتي إيمي.
ولم تتقدم ســبيرز ومحاميها بعد بطلب رسمي 
لإنهاء الوصاية. وتعقد المحكمة جلســتها التالية 
في معرض نظرها للقضية يوم 29 سبتمبر/ أيلول 

في لوس أنجليس.

■ واشنطن ـ أ ف ب:يســتعد جيف بيزوس، أغنى 
رجل فــي العالم لمغــادرة الكوكب لفتــرة وجيزة غدا 
الثلاثاء في أول رحلة مأهولة لشركته، والانضمام إلى 
نادي رواد الفضاء، في لحظة محورية جديدة للسياحة 

الفضائية الوليدة.
وتأتي المهمة بعد تسعة أيام من عبور مؤسس شركة 
»فيرجن غالاكتيك« ريتشارد برانسون، حدود الغلاف 
الجوي للأرض، متقدما بخطوة على بيزوس في سباق 

الملياديرات هذا.
لكن أهداف شــركة »بلو أوريجين« تتجاوز ذلك، إذ 
من المنتظر أن تصل مركبة نيو شــيبرد إلى ارتفاع أعلى 
من مركبة »فيرجــن غالاكتيك«. كما أن طموحات مالكها 

جيف بيزوس، لا تتوقف عند هذا الحد.
وأسس بيزوس »بلو أوريجين« في عام 2000 بهدف 
بناء مستعمرات فضائية عائمة يوما ما، مزودة بجاذبية 
اصطناعية ويمكنها استضافة ملايين الأشخاص للعمل 

والعيش.
وتقوم الشــركة اليوم بتطوير صاروخ مداري عالي 
الدفع يسمى »نيو غلين« وكذلك وحدة هبوط على القمر 
على أمل الحصول على عقد مع وكالة ناســا وبرنامجها 

أرتميس.
وقالت لورا فورشــيك، مؤسسة شركة الاستشارات 
الفضائية أستراليتيكال أنهم »قاموا بـ15 رحلة ناجحة 
غير آهلة عبر نيو شــيبرد ونحن ننتظر منذ ســنوات 

لنراهم يحملون أناسا«.
وستقلع نيو شيبرد عند الساعة 08,00 )13,00 ت غ( 
الثلاثاء من موقع معــزول في الصحراء الغربية لولاية 
تكســاس. وســيبثّ الحدث مباشــرة على موقع »بلو 
أوريجين. كوم« قبل ساعة ونصف الساعة من إطلاقها.

الأكثر ثراء والأكبر سنا والأكثر شبابا  

يرافــق جيف بيزوس، فــي الرحلة شــقيقه مارك، 
وكذلك رائدة الطيران والي فونك، البالغة 82 عاما وأول 
زبائن شركة »بلو أوريجين« الهولندي أوليفييه دايمن، 
البالغ 18 عاما واللذين ســيصبحان على التوالي أكبر 

وأصغر رائدي فضاء على الإطلاق.
بعد الإقلاع، ستتحرك مركبة نيو شيبرد في الفضاء 
بسرعات تزيد ثلاث مرات عن سرعة الصوت باستخدام 
محرك يعمل بالهيدروجين والأوكســجين المسالين، أي 
دون انبعاثات كربونية. ســتنفصل الكبسولة إثر ذلك 

عن ناقلهــا، ويمكن لرواد الفضاء الجــدد فكّ أحزمتهم 
لتجربة انعدام الجاذبية.

وســيقضي الطاقم بضــع دقائق علــى ارتفاع 106 
كيلومترات، أوستة كيلومترات خلف خط كارمان وهو 
الحــد المعترف بــه دوليا بين الغــلاف الجوي للأرض 
والفضاء. وســيتمكنون بعــد ذلك من رؤيــة منحنى 
الكوكب الأزرق والسواد الداكن لبقية الكون من النوافذ 

الكبيرة التي تمثل ثلث مساحة المقصورة.
وأخيرا، ســتعود المركبة ذاتيا إلــى منطقة الهبوط 
شــمال موقع الإطلاق، بينما ســتبدأ الكبسولة سقوطا 
حرا قبل نشــر ثلاث مظلات عملاقة والهبوط برفق في 

صحراء تكساس.

نقطة انطلاق

وبعــد هذه الرحلــة الأولــى، لا تزال خطــط »بلو 
أوريجين« للسياحة الفضائية غامضة للغاية.

وتشــتهر الشــركة بتكتمها، ولم يعلن عن وجودها 
إلا بعد ثلاث ســنوات على إنشــائها، ثم تبنت سياسة 

»صمت اختياري« حتى 2015.
وخلافا لـ«فيرجن غالاكتيك« لم تبدأ »بلو أوريجين« 
رسميا في بيع تذاكر الفضاء، أما أوليفر دايمن، فقد فاز 

بمقعده في مزاد.
ولم تعلن الشــركة عن نســق الرحلات التي تعتزم 
تنظيمها، رغم أن متحدثا باسم بلو أوريجين صرح  بأنه 
من المقرر إجراء رحلتين أخريين هذا العام، والهدف هو 

تنظيم »المزيد« في العام المقبل.
وذكرت لورا فوركزيك، أن كل شــيء ســيعتمد على 
الطلــب وتأثير الحــوادث »التي ســتحدث حتما، لأن 

الرحلات الفضائية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها..
لإيلون  المملوكة  اكس«  »ســبايس  شــركة  ستنضم 
ماســك، إلى ســباق الفضاء في أيلول/سبتمبر برحلة 
استكشــافية مدارية تتكون بالكامل مــن مدنيين على 
متن مركبة كرو دراغون. وقد تعاونت »ســبايس اكس« 
أيضا مع شركة »أكسيوم« لنقل زوار إلى محطة الفضاء 

الدولية.
بعيدا عن الســياحة، تود »بلــو أوريجين« أن تحل 
محل »ســبايس اكس« كشــريك خاص رئيسي لوكالة 
الفضاء الأمريكية )ناســا( وترى في نيو شيبرد »نوعا 
من نقطة انطلاق ووسيلة تمويل طموحات أعلى«وفق 

ما ترى لورا فوركزيك.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»قطار الساحل الأزرق« الفرنسي عاد يشقّ طريقه وسط لوحة البحر والجبل
■ مرسيلياـ أ ف ب: من مرسيليا، عاد 
»قطار الساحل الأزرق« يشق طريقه على 
جرف البحر الأبيض المتوسط، إذ إن خط 
السكك الحديد هذا الذي تولى بناءه قبل 
نحو قرن عمــال معظمهم من المهاجرين، 
عاد إلــى الحيــاة بفضل أشــغال إعادة 

تأهيل بدت أشبه بالبهلوانيات.
منــذ نهايــة نيســان/أبريل الفائــت، 
وبعد ثمانية أشــهر من التوقف بســبب 
الأشــغال، عاد صوت مذيعة الإعلانات 
في الشــركة الوطنية الفرنســية للسكك 
الحديد يعدد أســماء البلدات الساحلية 
التــي ألهمــت أعمــال كبــار الرســامين 
والأدباء والســينمائيين كسيزان وجان 
رينوار ومارسيل بانيول، ومنها ليستاك 

ونيولون وأنسوييه لا رودون وسواها.
ينطلــق القطــار الإقليمي الســريع ذو 
اللونــين الأزرق والأبيض من مرســيليا، 

المروريــة  والاختناقــات  المبانــي  عــن  مبتعــداً 
والحاويات فــي ميناء ثاني أكبر مدن فرنســا، 
لتبــدأ رحلته وســط مشــهد طبيعي صــافٍ من 
مكوّنين: البحر من جهة، وسلســلة جبال نيرت 

من الجهة الثانية.
ومــا يتخلل الرحلة من »تنــاوب بين الأنفاق، 
ومشهد البحر الأبيض المتوســط، والقرى التي 
تتــوزع في الجبال« يشــكّل نوعاً من »الســحر« 
يُذهل النحال المقيم في هامبورغ )شمال ألمانيا( 
بنوا لارشيه الذي قرر مع صديقه الألماني فيبكي 
دوشــر، زيارة الســاحل الغربي لمرســيليا دون 

سيارة.
أمــا إريــك بــارون، المديــر التنفيذي لشــركة 
الســكك الحديد التــي تتولى منذ أعــوام تدريب 
ســائقي هذا الخط البالغ طوله 32 كيلومتراً بين 
مرسيليا وميراما، فيقول »أكثر ما يثير إعجابي 
هــو التبايــن في الأضــواء والألوان، بــين اللون 
الأبيــض للحجــر الجيري في بداية ليســتاك ثم 

اللون البرتقالي في أنســوييه لا رودون، فزرقة 
)...( البحــر والســماء«. أســس بــارون أيضــاً 
جمعيــة »صــوت الســاحل الأزرق« التــي تعنى 
بالدفاع عن هذا الخط الذي تنقل قطاراته يومياً 
ما بين 1300 و 1500 راكب، 62 منهم سياح، بينما 
الآخرون يتوجهون من مقار عملهم إلى منازلهم، 

إذ تشكل رحلات هذا الخط مناطق صناعية.
على مــدى قرن، شــهدت فرنســا التي كانت 
في ثلاثينات القرن العشــرين تمتلك واحدة من 
أكثر شبكات الســكك الحديد كثافة في أوروبا، 
توقــف نحــو 20 ألف كيلومتر مــن الخطوط عن 
الخدمة، على ما يوضــح الباحث في الجغرافيا 

إتيان أوفان.
كراهية الأجانب« والورشة البهلوانية 

لو لــم يتم فعل أي شــيء، لكان مــن المحتمل 
أن يقفــل خط »الســاحل الأزرق« على نحو دائم 
سنة 2023 وفق ما يشرح رينو موزولييه، رئيس 
منطقــة بروفانــس ألــب كــوت دازور. لكن هذا 
الخــط التاريخي العريق الذي أنشــئ بين نهاية 

القرن التاســع عشــر وبدايــة القرن العشــرين 
أُنقِــذ في نهاية المطاف، بفعــل الاهتمام المتجدد 
بتراثه المعماري الغني، ومن جهة ثانية بالسكك 

الحديد في خضم مرحلة التحول البيئي.
ويتألــف المســار مــن 23 نفقــاً و18 جســراً. 
وكانت ورشــة إنشــائه عمــلًا جباراً نظــراً إلى 
موقعها بين صخور الجبل ومياه البحر. ويروي 
المؤرخ لوي روبو في كتابه »خط الســكة الحديد 
من الساحل الأزرق إلى سهل كرو« أن عمالًا كثراً 
قتلوا جرّاء حوادث سقوط الصخور والحجارة 

أو السقالات.
ويشــير المــؤرخ إلــى أن الجهات التــي كانت 
تتولى تنفيذ المشــروع اســتعانت بشــكل كبير 
بالمهاجرين الإيطاليين والإســبان والبرتغاليين 
والقبائليــين من الجزائــر الذين كانــوا ضحايا 

»كراهية الأجانب التقليدية«.
فــي فيلمــه »تونــي« )1935( الــذي تنــاول 
الظروف القاســية لحياة المهاجرين في فرنسا، 
صــور جــان رينــوار مشــهداً شــهيراً على خط 

الســاحل الأزرق، وتحديداً على جســر 
كارونت الفولاذي المثير للإعجاب، في 

مارتيغ.
وتتخلل الخط الذي أُنِجز بناؤه عام 
1915 »روائــع مــن الحجر« مثل جســر 
»أو ســاليه« الــذي يربط تلــين بفضل 
قــوس فريد نصــف دائري بطــول 50 
متراً صممه بول ســيجورنيه، مهندس 
ومصمــم جســر أدولــف الضخــم في 

لوكسمبورغ .
ويصر إريك بارون على أن »من المهم 
جداً الترويج لهذا التراث الاســتثنائي، 
ولكــن من دون نســيان العمل الشــاق 

الذي قام به أولئك الذين تولوا بناءه«.
بعد نحو 105 سنوات، أعادت شركة 
الســكك الحديــد الفرنســية تأهيل 24 
واســتخدمت  الخــط،  مــن  كيلومتــراً 
جزئيــاً مواد أعيــد تدويرهــا، ودعّمت 
جســوراً وجدراناً قديمة، في عمــل وُصف بأنه 
»بهلواني«. وتشــرح مديرة المشــروع سيســيل 
تريول إن »المواد نقلت إلى الموقع ومنه بواسطة 
المنحــدرات  علــى  العمــل  ونفّــذ  المروحيــات، 

الصخرية على طريقة » متسلقي الجبال«.
وتجــاوزت تكلفة المشــروع 46 مليــون يورو، 
معظمهــا وفّرتها ســلطات المقاطعــة )19 مليون 
يــورو( في حــين أمّنت شــركة الســكك الحديد 
14,4 مليوناً. ومن المقــرر تنفيذ مرحلة ثانية في 
فتــرة 2026-2027 على أن يبلغ إجمالي الأموال 
التي تكون قد اســتثمرت فيه بحلول 2032 نحو 

157 مليون يورو.
ويدعــو النائــب الأول لرئيس بلديــة مارتيغ 
هنري كامباسيد، إلى تسيير مزيد من القطارات 
خــلال النهار، إذ يــرى أن »هذا الخــط يُعدّ، إلى 
جانب المناظر الخلابة والسياحية، عنصراً مهماً 
في الحد من البصمة الكربونية« لســكان منطقة 

مرسيليا الكبرى.

معجب يطالب بالحرية لبريتني
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مصر اليوم

رحيل يوليو
البداية مع هجوم على الثــورة بعد أن علقت بها الآثام 
ومديح على أخرى بصحبة ياســر رزق في "الأخبار": لقد 
ســقطت جمهوريتنا الأولى »جمهورية 23 يوليو/تموز«، 
وانهارت شــرعيتها، حينما افتقــدت رضا الناس، في ظل 
غيبة العدالة والاســتهانة بكرامة الوطن في ظل مشروع 
توريــث الحكم. ومــا بين ثورتــي يناير/كانــون الثاني 
ويونيو/حزيران، اقتنصت جماعة الغدر ســلطة الحكم، 
لتقيم جمهورية ســراب، كانت عنوانــاً للوهم والخديعة 
والخيانة للشــعب والوطن. وظل أمل الجمهورية المصرية 
الثانيــة، جمهوريــة 30 يونيو، يراودنا، وحــان أوانها، 
عندمــا علا بنيان الدولــة الحديثة المدنيــة كركيزة لهذه 
الجمهوريــة، وبدأنا في تنفيذ مشــروع »حيــاة كريمة« 
الأعظم، كعنوان لكل ما تمثله الجمهورية المصرية الثانية، 
ومناسبة لتدشــين هذه الجمهورية. جمهوريتنا الجديدة 
كمــا أوجز أهدافها الرئيس السيســي، في كلمته الجامعة 
يوم الخميس الماضي، ترتكز على مفهوم المواطنة وترسيخ 
مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنســانية، وتسعى 
لبناء الإنســان المصري بنــاء متكاملًا، إيمانــا منها بأنه 
كنز الوطن وأيقونــة انتصاره ومجــده. »حياة كريمة«، 
هو تجســيد لمعنى المواطنة الحقيقية، وتعبير عن العدالة 
الاجتماعية، بــل العدالة الجغرافية بين أبنــاء كل أقاليم 
الوطن فــي الريف والحضر، في الصعيــد والدلتا، داخل 
الوادي وعلى أطرافه. هذا المشروع العملاق الأعظم، يرمز 
لمعنى الكرامة. فلا كرامة لوطن، أبناؤه يعانون من العوز، 
ولا كرامة لمواطنين لا يجــدون المكان الذي يليق بهم تحت 
شــمس الوطن. هذه إذن جمهوريتنا الجديدة.. جمهورية 
الخبز والعدالة والكرامة. تتبقى رســالة »النداء الأخير« 
التي أطلقها الرئيس السيسي في احتفالية الخميس بشأن 
أزمة ســد النهضة، من على منبر القوة القادرة الرشيدة. 
نريد الخير لإثيوبيا ونســعى للتعــاون معها، لكن دونما 
مســاس بحصة مصر من مياه النيل، عبــر توقيع اتفاق 
قانوني وملزم. ونحن لدينا خيارات متعددة للحفاظ على 
أمن مصر القومي، والمســاس بأمننا ومقدرات شعبنا خط 
أحمر لا يمكن اجتيازه، شاء من شــاء وأبى من أبى. وإذا 
كان الرئيس السيسي دعا شعبه إلى الاطمئنان، قائلا: إن 
القلــق لا يليق بهم، فإن المعنى أن الآخرين هم الذين يجب 

أن يساورهم القلق!

سنموت في أي حال
يرى عصام كامل في "المشهد"، بأننا لم نكن دعاة حرب 
ولم نكن دولة استسلام وخضوع وخنوع.. لم نتورط في 
الدم الحــرام، وكان قتالنا من أجل الحق دوما، ولم يقاوم 
عنا الاحتلال صديق أو جار، وإنما قاومناه بدماء شــريفة 
ســالت بدون ندم أو تردد. تلك هــي المعادلة التي تختزل 
تاريخ مصــر.. مصر التــي كانت أولــى الامبراطوريات، 
وأول دولة في التاريخ الإنســاني، لم تــن تاريخها على 
الإغارة.. فقط أمنت حدودها حســبما فرضت الظروف.. 
أرادت فقط أن تعيش في ســلام ووئام، لتبني للإنسانية 
فجرا مشــرقا. لم تهن مصر ولم تستسلم ولم ترض الغن 
والظلم.. طــاردت الطامعين، حيث كانــت دوما مطمعا.. 
قاتلت المتربصين حيــث كانت ولا تزال إغراءً لكل متربص 
رخيص.. لا يحــول بينها وبين حقوقهــا القابضون على 
زمام القوة العالمية قديما أو حديثا، فقد حاربنا عندما كان 
العالم كله يمد عدونا بالدعم والعتاد والسلاح وهزمناه، 
واستكملنا طريق السلام عندما جنحوا له.. صنعنا سلاما 
للمنتصريــن لا للمهزومــين. لامجلس الأمــن ولا القوى 

الكبرى ستمدنا بأكسير الحياة.

فلنمت من أجله
تابع عصــام كامل، لا الصين ولا روســيا ولا أمريكا ولا 
غيرها من القوى الكبرى ســتري الأرض "الشــراقي" من 
حياض تعنتهم. لا هؤلاء ولا هؤلاء سيموتون بدلا منا ظمأً 
وعطشا، ولا هؤلاء ولا هؤلاء ســيمنحونا قطرات ماء في 
زجاجات نروي بها الأرض الطيبــة التي علمتهم الزراعة 
ومنحتهم الحق فــي حياة آمنة مطمئنــة. إننا نؤمن بأن 
الموت في ســبيل الحياة حياة، وبأن القتال من أجل العدل 
عدل وبأن الســكوت خوفا هو الصــوت الوحيد للخزي 
والعار، وبأن الســبيل الوحيد لتدارك الغضب هو حوار 
يفضى إلــى رضا وعدالة وبناء. لا يجوز لنا أن نحســبها 
كما قالوا، أو نسمح لغيرنا أن يخطط لنا مستقبلا للعطش 
والموت والخــراب والدمار، إن كان خرابــا ودمارا فليكن 
بحق وعلى حق ومن أجل حق. الموت على الأسرة حرمانا 
من قطرة الحياة هو موت الجبناء والجيف والحيوانات.. 
الموت بلا ســبب وبلا قيمة لا شرف فيه.. موت يتشابه مع 
موت الكلاب الضالة في الطرقات. الموت شــرف ولشرف 
الموت شــروط وشروط الشــرف أن نموت واقفين فالنيل 
ليس منظرا طبيعيا خلابا سنحرم منه أو نستبدله بلوحة 
لفنــان عالمى.. النيل هو الحياة، ومــن يحرمنا من الحياة 
فلا حياة له مهما كان الثمن، لأن الموت أجل النيل هو رافد 
الخلود لوطــن علّم العالم معنى الأبدية وأســس لطريق 
الوحدانية. الله واحد لا إله غيره.. ونيلنا واحد لا نيل لنا 

غيره.. وعبادة الواحد الأحد حــق جاء به أنبياء.. الموت 
من أجل النيل الواحد عبادة خالصة فرضتها كل الشرائع.

اضرب يا سيسي
أكد عماد الدين حســين في "الشروق" أنه سمع بنفسه 
هتاف »اضــرب يا سيســي« و»اضــرب يا ريــس« يهز 
مدرجات وأرجاء اســتاد القاهرة الدولــي ليلة الخميس 
الماضي، حينما كان الرئيس عبدالفتاح السيســي يطمئن 
المصريين على ألا يقلقوا، وأن يثقــوا أن حقوقهم في مياه 
النيل لن يمسها أحد. للحظة كدت أشك بأن هذه الهتافات 
منظمــة، أو أنها من فرط حماس بعــض الحاضرين، لكن 
ما بدد هذا الشــك أن الذيــن كانوا يهتفون من مشــارب 
مختلفــة مناطقية ومهنيــة وقطاعية وفئويــة، ثم إن من 
كانوا حولي، ويجلســون في أرض الاستاد قرب الرئيس 
وكبار المسؤولين، تجاوبوا مع هذا الحماس، وبدأ بعضهم 
يردد الهتاف. لكن يحســب للرئيس السيسي أنه كان في 
غاية التوفيق في هذه الليلة، وتحدث بطريقة محســوبة 
بعناية شــديدة، رغم أنها كانت مرتجلــة. أوضح الكاتب 
أن غالبيــة المصريين قبل الخطاب كانوا شــديدي القلق، 
وصارت قضية ســد النهضة هي الموضوع شبه المتكرر في 
معظم حكايات وأحاديث المصريين، أعذر كل مصري شعر 
بالقلق بعد إعــلان إثيوبيا بدء عملية المــلء الثاني، قبل 
أســبوعين وكذلك الحصاد الســلبي جدا لاجتماع مجلس 
الأمــن ليلة الخميس قبــل الماضي. السيســي لم يتحدث 
كثيــرا في موضوع الاحتفال، وهو إطــلاق مبادرة »حياة 
كريمة« بل تولى ذلك بالتفصيل رئيــس الوزراء الدكتور 
مصطفى مدبولي، فــي حين أن غالبيــة المصريين، وربما 
بعض الإثيوبيين والســودانيين، كانوا ينتظرون ما الذي 
ســيقوله السيســي عن ســد النهضة. يعتقد البعض أن 
الموقف المصري الأهم والأكثر وضوحا في هذه القضية، هو 
ما قاله الرئيس السيســي قبل أسابيع في قناة السويس، 
حينما تم تعويم السفينة إيفر غيفن، حينما حدد خط مصر 
الأحمــر وقال يومها: »لن تنقص نقطة مياه واحدة، واللي 

عايز يجرب يجرب«.

عيشوا حياتكم
أكد عمــاد الديــن حســين، أن الموقف الجديــد الذي 
أعلنه السيســي، لا يقل أهمية، بل ربما هو الأكثر تفصيلا 
ووضوحا وشمولا وحسما. هو قال إنه يقدر قلق المصريين 
المشروع، لكن مصر دولة كبيرة، ولا يليق بنا كمصريين أن 
نقلق أبدا أو نبالغ في القلق. قال أيضا المساس بأمن مصر 
القومي خط أحمر، لا يمكن اجتيازه شــاء من شــاء وأبى 
من أبى، ولدينا في ســبيل الحفاظ على أمن مصر خيارات 
متعددة، نقررها طبقا للموقــف والظروف، ونحن نمتلك 
من القوة الاقتصادية والعســكرية والسياســية ما يعزز 
حمايــة مقدراتنا. هذه كلمات واضحة وحاســمة والمؤكد 
أنها ســتهدئ من روع وقلق المصريين المتزايد هذه الأيام، 
وربما تجعــل إثيوبيا تعيــد النظر في موقفهــا المتصلب 
والمتعنت في قضية سد النهضة. يحسب للرئيس السيسي 
في هذه الليلة أيضا قوله: نتعامــل في كل قضايانا بعقل 
راشــد وتخطيط عميق، وعمرنا ما عشنا الوهم، ولا نقدم 
الوهم للمصريين، وعمرنا بفضل الله ما حاولنا أن ندغدغ 
مشاعر الناس.. قال الرئيس إن هناك كلاما لا يستطيع أن 
يقوله في هذه القضية، لكن رســالته الأساســية وصلت 
للناس في هذه الليلة، وهي ألا تقلقوا و»عيشــوا حياتكم« 
حسب تعبير الرئيس. الذين اســتمعوا لخطاب الرئيس 
شــعروا بالاطمئنان، وينتظرون أن تتم ترجمة ذلك بعدم 
حدوث ضرر في حقوقنا المائية. يحسب للرئيس السيسي 
أيضا عدم انجراره للتفكير العاطفي، الذي كلفنا خســائر 
فادحة في حقب وأزمات مماثلة. قضية مياه النيل شديدة 
التعقيــد، وتحتاج حســابات وتوازنات كثيرة، بشــرط 
جوهري، وهو ألا نخسر حقوقنا. خلال فترة الاستراحة، 
كشف الكاتب عن أنه سأل مسؤولا رفيع المستوى عن هذه 
القضيــة فقال عبارة من خمس كلمــات بصورة واضحة: 

»حقوقنا في مياه النيل لن تضيع«.

نحارب على طريقتنا
اعترف مرســي عطا الله في "الأهرام" بأننا لا نستبعد 
الحرب كخيار أخير إذا ســدت أمامنا كل الســبل المتاحة 
لتفادي الصدام المســلح بشــأن أي أزمة تهدد الوجود، أو 
تمس السيادة، ولكننا في الوقت ذاته نفتح قلوبنا وعقولنا 
لدعم الحلول السلمية من خلال المفاوضات التي لا تخضع 
للضغوط والمساومات. كل فدان من الأراضى المستصلحة 
يضاف إلى الرقعة الزراعية في مصر، يمثل طلقة فعالة في 
الحرب الدائرة منذ ســنوات بشــأن أزمة السد الإثيوبي، 
التي تتوالــى فصولها بدون قنابل تنفجر، وبدون ضحايا 
تســيل دماؤهــم علــى الأرض. رؤيتنا للحــرب تختلف 
كثيرا عن رؤية غيرنا فنحــن نؤمن عن يقين بأن الطلقات 
الصامتة فــي معركة البنــاء هي المعركــة الحقيقية التي 
نحشــد لها من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الوطن. 
مصر ترى في كل مشروع زراعي أو صناعي يجاوره العدد 
الكافي من المدارس والمستشــفيات ومؤسسات الخدمات 

الاجتماعية، وبما يوفره ذلك مــن فرص عمل جديدة، هو 
المعركة الحقيقية لبناء القوة الذاتية التي لا غنى عنها، إذا 
اضطرتنــا مغامرات أو أطماع البعض للذهاب إلى الصدام 
المســلح. لقد جاء الوقت الذي يجب أن نحدد فيه نظريتنا 
تجاه أي صــراع يتحتــم علينا مواجهتــه ودرء خطره، 
والحمد لله أننــا نجحنا إلى حد كبير فــي وضع المجتمع 
الدولى في الصــورة الكاملة، إزاء التعنــت الإثيوبي في 
أزمة الســد، بدرجة تقرب من أن تكون بمثابة عدوان على 
الحقوق القانونية والتاريخية لمصر والســودان في مياه 
النيل. لقد عشنا في مصر تجارب عديدة مماثلة وفرت لنا 
خبرة في التعامل المتدرج مع مراحل أي صراع، وما نعيشه 
اليوم بشأن أزمة السد صورة تكاد تتماثل مع ما واجهناه 
في معركة إجلاء البريطانيين عــن مصر، ومعركة تحرير 
كل شبر في أرض ســيناء بالصدام المسلح، وبالمفاوضات 
السياســية، وبالتحكيــم الدولي، ومن ثــم فإنه ينبغي 
أن لا يخالجنا أي شــك في قدرة القيادة السياســية على 
اســتخدام كل الأوراق والخيــارات الضروريــة لحماية 

الحقوق الوطنية. 

بلاش هري
أختارت شــيرين موســى في "البوابة" أن تســتجيب 
للدعوة التي وجهها الرئيس السيسي للمواطنين وأوجزها 
في "بلاش هري": المقال ده ممكن يكون مختلف شــويتين 
عن مقالاتي الســابقة؛ لأنــه عبارة عن شــوية فضفضة 
وكلمتــين من القلب مــع كل الناس؛ يعني أي حد بســيط 
ممكن يســتوعب الكلام، ويفهم المقصود من غير عبارات 
قة ولغة معقدة، أنا ترددت كتير أني أكتب في الموضوع  منمَّ
نة ومش عارفة أوصل إحساسي  ده لسبب بسيط أني مطمِّ
إزاي، لكــن عارفين لما حــد يقولك في بلطجي هيســتناك 
ويســرقك وأنت عندك يقين أنه ياما دقت ع الراس طبول، 
وإن عنــدك ضهر يحميك وســند بعد ربنا وعندك أســود 
ونســور وعقارب، واللي هيقربلك هيشيلوه من على وش 
الأرض، وأنت جربتهم أكتر من مرة يبقى القلق مشــروع، 
لكــن الاطمئنان واجب، ولما الأب والقائد يقول في يوم من 
الأيام: اللي يقرب لها أشــيله من على وش الأرض، وينفذ 
وعده، والنهــارده يقول: قبل ما يحصــل أي حاجة لمصر 
يبقى لازم أنا والجيش نروح، يبقى خلص الكلام؛ لأن كلنا 
عارفين بعد التصريح الأول حصل إيه، والنهارده تصريح 
جديد، القلق ده مشروع، إحنا بنتعامل بعقل وتخطيط لا 
يليق بنا أن نقلق قبل ما يحصــل أي حاجة لمصر، لازم أنا 
والجيش نروح، عيشــوا حياتكم ومــش عايز أقول كلمة 
صعبــة بتقولوها، "بلاش هري يعنــي"، وإحنا المصريين 
بنقولك: يا ريس، مش قلقانين وعارفين، ويقين بالله أن ما 
حدش قــدر عليها ولا علينا، ووقت الجد عندك 100 مليون 
مقاتــل ومفيش حد جه على البلد دي إلا ولبس في حيطة، 
وشاف الســواد كله، عندنا جيش وشــرطة ومخابرات، 
وأمن وطني، وأسد خارجية، وقائد مخلص، رفعوا راسنا 
وشرفونا وشايلين روحهم على كفوفهم المخلصين في البلد 
دي كتير، ومتأكــدة أن مهما كانت معاناتنا في المعيشــة 
أو المتطلبــات والصعوبــات اللي بنشــوفها إلا أن وقت 
الجد بننســى وبنبقى إيد واحدة على قلــب رجل واحد، 

وبالنسبة لبتوع الهري، وسيب لي الطلعة دي.

لو سمحت يا ريس
مضت شيرين موسى في كلامها: بعد إذنك يا ريس أحب 
أقول كلمتين، تدويل ملف ســد الوكسة مش تضييع وقت، 
ولا ضعف ولا غباء زي الخبراء ما بيقول البتشينجانيين 
والهبيدة أصحاب الخطط المهلبية اللي منتشرين التدويل 
ده لعبة معلمين، أو نقدر نســميها حركة ثعالب، وبدل ما 
كنا في الشــارع نتصارع على حقنا، وكل الدول بتابع من 
ورا الشــبابيك قووووم إيييييه طلعنا على الميدان الكبير 
بره وناديناهم بالاســم وقعدناهم كلهم تسألوني؛ يعني 
إيه أقولكم يعني ياكل اللي بيراقب من بعيد في الليلة دي 
معانا واللــي بيحصل بيننا هيطول الكل، وكمان عشــان 
العالم كله يعرف الحقيقة ويتابع طلع علينا أسد الخارجية 
المصرية يتكلم باللغة الإنكليزية عشان ما يتحرفش الكلام 
في الترجمة ده، غير إننا بالخطوة دي ضربنا الدول اللي 
كان معاها حق الفيتو، وكانت بتمانع وصول الملف لمجلس 
الأمن، وطبعا روســيا والصين كمان أخــدوا ضربة تقيلة 
لما حلف الناتو دعى أســد الخارجية المصرية لمقر الحزب، 
وبكده بنقولهم إحنا نقدر نخلق موازنات دولية وإقليمية 
ونحمي مصالحنا وبره عنكم، زي مــا بتلعبوا لمصالحكم 
بغض النظر تبيعوا صديق، وتشــتروا عدو بدون مراعاة 
لأي شــيء من أجل المصلحة، وإحنا نلعب برضه من أجل 
المصلحــة، ورغم كل ما يحدث أمــام الجميع تظل مصر لها 
رؤية أخرى، وكلمــة عليا فلا مصر تلتفــت للتصريحات 
الخارجية اللي اتفتحت فجأة بنغمــة واحدة تقريبا، ولا 
يعنيها وجهة نظرهم، وأن الحل العسكري مستحيل مع سد 
الوكسة؛ لأن  التصريحات دي نفسها خرجت علينا زمان 
وقت قالوا خــط بارليف المنيع والحصــن الحصين، وفي 
النهايــة مصر قالت كلمتها بخرطوم مايــه، واليوم وأمام 
الجميع مصر تطرقت لكل الحلول الســلمية وليس عندها 
إلا خيار واحــد - وطبعا عارفين هنعمــل بالخيار ده إيه 

- وأثناء كل ما يحــدث الريس اللي كايدهم وحارق دمهم 
راكــب العجلة، وبيتجول في العلمــين بيفكرني بجنودنا 
في حرب أكتوبر/تشــرين الأول كانوا بيرقصوا وياكلوا 
قصب، ويلعبوا كورة ع الضفة والإسرائيليين بيراقبوهم 
قبل المفرمة بســاعات، ونرجع نقــول العفي محدش ياكل 
لقمتــه، ولا حد يقدر يمنع عنه مايتــه واللي يقرب يجرب 

خلص الكلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

منتهي الصلاحية
يحاول البعض من عديمــي الضمائر، والكلام لمحمود عبد 
الراضي في "اليوم السابع" جمع ثروات طائلة، بأي وسيلة، 
حتى لو كانت بطرق غير مشروعة، على جثث الآخرين، فالأهم 
لديهم الحصول على المال بأي طريقة، بدون مراعاة للضمائر 
أو الأذى الذي يتســببون فيــه لغيرهم. "بيزنــس الأغذية 
الفاســدة"، أحد أهم الطرق غير المشــروعة لجمــع الأموال، 
عن طريق طرح كميات كبيرة من الأغذية بأســعار مخفضة، 
فينهال عليها المواطنين لشرائها، لا سيما البسطاء، مستغلين 
حاجة الناس إليها، زاعمــين بأنهم يقدمون عروضا مخفضة 
الأســعار، رغبة منهم في مســاعدة المواطنين، تلك الكلمات 
التي تكون فــي ظاهرها الرحمة، وفــي باطنها العذاب. تجد 
هؤلاء الأشخاص الجشعين يســتغلون إقبال المواطنين على 
مطاعم المأكولات فيقدمون لهم الأغذية المخلوطة بـ"البُهارات" 
و"الشــطة"، حتى يتغلبون على الرائحة والطعم، فلا يشعر 
المواطن بأنه يأكل أغذية منتهية الصلاحية وفاســدة. هؤلاء 
الأشــخاص الجشــعون الذين يتربحون أموالا طائلة جراء 
تجارتهم المســمومة، وهم يدخلون الأكل الفاســد في بطون 
النــاس، لا يراعون مرضا ولا يخافون عقــاب الآخرة، فالمال 
هو هدفهــم. أحلام هؤلاء التجار الجشــعين فــي جمع المال 
الحرام، تتبخر على يقظة رجال الشــرطة، لا ســيما شرطة 
التموين، التي توجه مأموريــات وحملات متلاحقة لملاحقة 
الأغذية الفاسدة، وضبط القائمين على بيعها. وتحقق شرطة 
التموين ضبطيات كبيرة في هــذا الصدد، كان آخرها ضبط 
كمية مــن الدواجن منتهية الصلاحية وزنــت 22 طناً تقريباً 
بحوزة صاحب مجزر دواجن في بلبيس في الشرقية، حيث 
تبين أن الدواجن المضبوطة تنبعــث منها روائح كريهة، وتم 
إعادة تدويرها بالفرم واستخدامها كمنتجات مثل "البرغر- 
اللانشون" التي تضر بالصحة العامة للمواطنين. المواطنون 
الذين تضطرهم الظروف للأكل في الشارع، عليهم أخذ الحذر 
والحيطة اللازمة، وعدم الثقة في بعــض المطاعم التي تقدم 
عروضا خرافيــة، حيث تقدم الأغذية الفاســدة للمواطنين، 
والبحــث بقدر المســتطاع عن الأماكن النظيفــة التي تراعي 

صحة وسلامة المواطنين وهم كثيرون.

للعلم فقط
معلومات صادمة أدلت بهــا دينا عبد الكريم في "المصري 
اليوم"،هل تعلم أنه في دراسة استقصائية على مجموعات 
مــن أطفال المدارس في عمر 8- 11 ســنة فــي مجموعة من 
الدول العربية، تم ســؤالهم ما إذا كانوا قد شــاهدوا مواقع 
إباحية، فكانت الإجابة هي )نعم( في 800 استمارة من عدد 
800 استمارة تم توزيعها! هل تعلم أن طفلك تصله إعلانات 
إباحية عبر وســائل الترفيه الإلكترونية بنسبة تصل إلى 
70%؟ هل تعلم أن عدم سؤال طفلك لك عن الأمور الجنسية 
في هذا العمر يعني أنه من المؤكد أنه ســمعها بشكل خاطئ 
وغير واقعــي عبر طرق أخرى؟ هل تعلم أن 90%  من الآباء 
والأمهات ممن لهم أطفال في هذا العمر يعتقدون أن أبناءهم 
ما زالوا أطفالا ويجب عــدم القلق حول هذه الأمور؟ وقالت 
الكاتبة إنه من الجنون أن نظل نشــكو من مجتمع تتفشــى 
فيــه الجرائم، ويســجل أعلى معدلات تحرش فــي العالم، 
ويزيد فيه الهوس بالجنس عن الاهتمام بالعلم أو الإنتاج.. 
نشــكو من مجتمع ترتفع فيه نســب الطلاق بشكل مرعب 
بســبب مفاهيم مشــوهة عن الجنس وعن الزواج.. نشكو 
ونئن من هذا كله، وفي الوقت نفسه نظل نقدم لهذا المجتمع 
أشخاصا مشوهين، لديهم هوس جنسي مدمر في هذا العمر 
الصغيــر! أزيدك من الواقعية.. الهوس الجنســي ممتد إلى 
آباء وأمهات أيضا! وما يشاهده الأبناء أحيانا ما هو إلا ثمر 
لما زرعوه بأيديهم.. وكثير من الآباء يَرَوْن أنه لا مشــكلة في 
ذلك. الكبار ليســوا قضيتي اليوم، قضيتي هي جيل قادم.. 
ر ببطء وبهدوء بدون أن يشعر أحد من الكبار بما يحدث  يُدمَّ
في بيوتهم! قضيتي هي أحلامنا فيهم واستثمارنا لأجلهم.. 
الــذي يهدمه تيار يضــرب بعنف، بينما الجميــع يعتقد أن 
الأمور على خير ما يرام. قضيتي.. أن تحارب بعض البيوت 
ضد هذا التيار وحدهــا.. بينما تقدم مصــادر التدمير عبر 
كل وســيلة.. المدرســة، النادي، الإنترنت.. الكل في خطر.. 

والأرقام مرعبة.

أمنيات عشر
أفصحت أمينة خيري في "الوطن" عن عشــر أمنيات خلال 
العيد ومنها: عشر من أمنياتي. أمنيتي الأولى ألا تراق الدماء 
في الشــوارع ومداخل العمارات. ففي العقد الثالث من الألفية 
الثالثة توجد مجازر يفتــرض أنها مخصصة لذلك، كما توجد 
عقول فــي الأدمغة يفترض أنها تعي أن الذبح في الشــوارع، 
وفي داخــل العمارات فيــه أخطار دامغة. ولا أعتقــد أبداً أن 

تديننا ســيقل أو إيماننا ســيفتر لو توقــف الذبح في خارج 
الأماكن المخصصة فوراً. والثانية هي ألا يضطر المسؤولون إلى 
تحصيل الحاصل، ففي كل عيد يهرع المسؤولون إلى التوجيه 
بنظافة الشواطئ والحدائق العامة وعدم استغلال المواطنين، 
وتوفير المواد الغذائية والوقود ورفع القمامة من الشــوارع.. 
إلى آخر قائمة التوجيهات التي يفترض أن المســؤولين عنها 
يتقاضون رواتبهم من جيوبنا من أجــل القيام بها، بدون أن 
يســتحلفهم أحد أو يضطر وزير أو رئيس وزراء لحثهم على 
ذلك. والثالثة هي أن نتخلى عن الأســلوب الاحتفالب بالعيد 
عبر التحرش بالإناث، ولا يخفى على أحد أن فئات بعينها من 
الذكور، ومنهم أطفال، باتوا يعتقــدون أن التحرش بالإناث 
سمة من سمات العيد الســعيد، شأنه شأن أكل الفتة وصرف 
العيدية. والرابعة هي ألا تتحول إجازة العيد بقدرة قادر إلى 
توقف عن العمل لمدة عشــرة أيام، فهذا لا يحدث في أي مكان 
في العالم، باســتثناء الشــعوب التي لا تعنيها كثيراً مسألة 
العمل أو قيمة الالتزام. والخامســة هــي أن يتوقف البعض 
عن النحيــب والعويل لأن صــلاة العيد محــددة بقيود من 
حيث الأماكن والأعداد، ولأن موســم الحج يقتصر على فئات 
بعينها تحمل تصاريح، وذلك بسبب استمرار »كوفيد - 19«. 
وعلى المنتحبين أن يذكروا أنفسهم أن الوباء أممي، بمعنى أن 
إجراءات الإغلاق والاحتــراز ووقوع أضرار لحقت بنحو 7.8 

مليار إنسان وليس بالمسلمين منهم فقط.

كلنا سواء
مشــروع "حياة كريمة" له رســالة واحدة يريــد التأكيد 
عليهــا، وفق ما أكد محمــد أمين في "المصــري اليوم" هي أن 
كل المصريين ســواء، فلا يوجــد مواطن درجــة أولى وآخر 
درجة ثانية.. وقد تحمســت للمشــروع منذ بدايته.. وسبق 
واقترحت فكرة تحويــل القرية إلى قرية منتجة، تعتمد فكرة 
التصنيع الزراعي، وتعتمد على الباحثين في القرى، ويكون 
لها »مجلس أمناء« يحمي المشــروع ويحافظ عليه، خشــية 
أن تتحول الترع إلى مقالب عمومية. فالمشــروع جاء يواجه 
الإهمال الذي كان يعاني منه الريف المصري على مدى عقود، 
ويصل بالخدمة إلى مستحقيها في مكانها الطبيعي.. فقد آلمني 
وأنا أكتب عن تنمية الريف أن أهلنا في الريف يقولون: يعني 
الحكومة تفتكرنا فــي الضرائب ولا تفتكرنــا في الخدمات؟ 
أحسست أن الفكرة تحاول أن تساوي بين الناس، وأن تذهب 
إليهم لتحقق مفهوم التنمية والاستدامة وتغيير شكل مصر. 
وطبقًا للدراســات، فإن المشــروع يســتهدف تطوير  القرى 
المصريــة كافة، البالغ عددها 4741 قريــة وتوابعها )30888( 
عزبــة وكفرا ونجعا، في 26 محافظة، بعد اســتبعاد القاهرة 
لخلوهــا من القرى، ويســتفيد من المبادرة نحــو 18 مليون 
مواطن.. وتُنفذ على 3 مراحل أساســية، الأولى تشمل القرى 
ذات نســب الفقر من 70% في ما أكثر، والثانية تشمل القرى 
ذات نســب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى 
ذات نســب الفقر أقل من 50%. ويتم تحديــد القرى الأكثر 
احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات 
الصرف الصحي وشــبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، 
وارتفاع كثافــة فصول المــدارس، والاحتيــاج إلى خدمات 
صحية مكثفة لســد احتياجــات الرعاية الصحية، وســوء 
أحوال شــبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في 
تلك القرى. وهذا الكلام يرد على كل الاستفســارات.. فهناك 
قــرى تأخرت لأنها أحســن حالا من غيرهــا، وهناك قرى تم 
البدء بها لأنها كانت الأكثر فقرا، وكأنه نوع من )التعويض(.. 
فهناك مساواة بين الجميع، ولكن هناك أولوية للذين يعانون 
من زمان.. وهو مشــروع يســتحق الإشــادة به.. لأنه جاء 

للريف بدون طلب وبدون ضجيج.

غاضبة من أبيها
ردت حلا شــيحة على تصريحات والدها بشأن زوجها 
معز مســعود، وقولــه إن ابنته »مخطوفــة«، معبرة عن 
صدمتهــا من حديث والدهــا و»افتراءاته علــى زوجها«. 
قائلة: »الحقيقة مصدومة من الــكلام اللي والدي قاله عن 
زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه 
كل المعانــي الجميلة من احترام ورجولة وشــهامة نادرة 
الأيــام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قــال والدي والكلام 
ده لا يصح أبــدا«. وأضافت: »أنا بحب زوجي وســعيدة 
بحبه ليــا وبنحترم بعــض ومعز بيحتــرم رأيي وبيقدر 
مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني 
ويشــجعني لأني زوجته وحبيبته، وهــو أكبر بكتير من 
كل الكلام اللــي بيتقال عليه، وافتــراءات مش صحيحة، 
وهو أبعد ما يكون عنها.. لن أسمح لأحد بالكلام عنه، ولن 
أســمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز 
طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين، وحتى في الفن، 
وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله 
أفكاره وآراؤه العلمية والدينيــة المختلفة الجميلة وليس 
لأحد أن يصنفــه أو يضعه في أي قالب فقــط لأن هواه لا 
يوافق ما يمثله معز«. وقالت: »في بلدنا الأيام دي بنحارب 
ونصارع في بعض، وعايشــين في قصص وهمية من نسج 
خيالنا عن بعض، هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم 
يبقى متطرف أو إخواني هو مبقاش في مســلمين وسطيين 
طبيعين«. وشددت على »زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف 

معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير«.

لجنة إدارة نادي الزمالك المكلفة تسحب تهنئتها للنادي الأهلي... وحلا شيحة تشعل المواجهة ضد السلفيين 

الحرب الصامتة أشد ضرراً بإثيوبيا... والبديل جاهز لحماية النيل... والجماهير تهتف »اضرب يا سيسي«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا القاهرة السياســية تتقلص أمامها الخيــارات تقريبا 
بالنســبة لأزمة ســد النكبة، إذ تصر إثيوبيا علــى المضي قدماً 
في خطط ترمي في بداية الأمر وخاتمته، إلى أن تســدل الستار 
على مســتقبل المصريين، تبدو الجماهير أشد رغبة في اللجوء 

للحرب، وهو ما كشفت عنه الساعات الماضية.
مــن جانبهــا عكفــت الصحــف المصريــة الصــادرة يومــي 
الســبت والأحد 17 و18 يوليو/تموز على اســتقطاب قطاعا ت 
مــن الجماهير، في ما لا طائــل منه بدءاً بتطــورات أزمة الممثلة 
العائــدة مــن رحلة الحجــاب، حلا شــيحة، التي تــروج بعض 
الأصــوات الإعلامية عن قــرب عودتها من حيــث أتت بالغياب 
التام، وحرص كتّاب على خوض معركة ضد القوى الســلفية، 
من خلال إلحاق التهم بعدد من المشايخ، بالتخطيط لاستخدام 
أزمة حلا شــيحة في العودة للتأثير في المجال العام، وهو الأمر 
الــذي تبدو القوى الســلفية في معــزل عنه جملــة وتفصيلًا.. 
ووجد نجل الداعية الشهير أبوإسحق الحويني عرضة لهجوم 
واســع حيث يجري الإعداد لحملة بغــرض ملاحقته من خلال 
تقــديم بــلاغ ضده للنائــب العام، بتهمــة قذف نقيــب الفنانين 
واتهامــه بأنه ديوث. قبيل عيد الضحى كذاك أزدانت الصحف 
بصور وأسماء عدد من الناشــطين والكتّاب المفرج عنهم، وفي 
صدارتهــم الكاتب جمــال الجمل الذي عاد لمنزلــه، بعد الإفراج 
عنه منتصــف الليل، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء 
ســبيله. في القضية رقم 977 لســنة 2017 حصر أمن دولة عليا 
المعروفــة إعلاميا باســم "مكملين 2". كما قــررت النيابة إخلاء 
سبيل إســراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس 

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اتهامهما بالقضية رقم 
488 لســنة 2019 حصر أمن دولة عليــا. وذكرت مصادر مطلعة 
لـ"الشــروق" أن قوات الأمــن أفرجت عن المتهمــين بعدما تبين 
عدم اتهامهما بأي قضايا أخرى. وتدور وقائع القضيتين محل 
الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها 
عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، على مواقع التوصل 
الاجتماعي. وكانت قوات الأمن قــد ألقت القبض على المتهمين 
في أوقات ســابقة متباينــة لصدور قرار مــن النيابة بضبطهم 

وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية محل التحقيقات. 
ومــن المعارك الرياضيــة: أعلنت اللجنة المكلفــة بإدارة نادي 
الزمالك برئاســة الكابتن حسين لبيب ســحبها للتهنئة المقدمة 
للنــادي الأهلي. واعتبرت اللجنة أن "التهنئة كأن لم تكن، وذلك 
اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرســمية في تناول 

خبر التهنئة". 
ومــن أخبــار الفنانــين: طلبــت الفنانــة منــى زكــي الدعاء 
لصديقتها الفنانة ياســمين عبد العزيــز بعد خضوعها لعملية 
جراحيــة، قائلــة ""يــا رب بحــق الأيــام الكريمــة دي تقومي 
بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعو لها تقوم 
بالســلامة يــا رب".. كما دعــم الفنان أحمد حلمي، ياســمين، 
بالدعــاء بعــد خضوعهــا لعمليــة جراحيــة خلال الســاعات 
الماضية، وطلب مــن الجمهور الدعاء لها. ووجه الفنان صلاح 
عبداللــه، رســالة من أب لابنته الفنانة ياســمين عبــد العزيز، 
وطالب الجماهير ومحبي الفنانة ياســمين بالدعاء بالشــفاء 

العاجل لها.
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اقتصاد ومـال

 بعد إرضاء الإمارات 

»أوبك+« تتوصل أخيراً إلى اتفاق حل وسط حول
 زيادة الإمدادات النفطية بدءاً من الشهر المقبل

 لتلبية الطلب المتزايد في ظل التعافي الاقتصادي

الخبير الاقتصادي جوليان لي: العالم يحتاج إلى زيادة إنتاج »أوبك+«

وكالات  تتوصــل   - لندن/دبي/موســكو   ■
الأنباء: اتفق وزراء مجموعة »أوبك+« أمس الأحد 
النفط بدءاً من أغســطس/ علي زيادة إمــدادات 

آب لتهدئــة الأســعار التــي صعدت مؤخــراً إلى 
أعلى مســتوى في عامين ونصف العام مع تعافى 

الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
الدول  منظمة  التي تضــم  المجموعــة،  واتفقت 
رة للنفط وحلفاء من المنتجين المســتقلين،  الُمصَــدِّ
بمن فيهم روســيا، على حصص إنتاج جديدة يبدأ 
احتســابها من مايو/أيار بعدما وافقت السعودية 
ودول أخــرى على طلــب من الإمــارات كان يمثل 

تهديداً للخطة.
وأبدى وزير الطاقة الإماراتي ســهيل المزروعي 
ســعادته بالاتفاق في مؤتمر صحافــي، في حين 
امتنع نظير السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان 
عن الإجابة على أســئلة عن كيفيــة التوصل لحل 

وسط.
واتفقت »أوبك+« العام الماضي على تخفيضات 
قياســية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً 
لمواجهــة تراجــع الطلب الناجم عن تفشــي وباء 
فيروس كورونا، وهــي قيود خففتها تدريجيا منذ 
ذلك الحــين ليبلغ الخفض حاليــا نحو 5.8 مليون 

برميل يومياً.

تمديد الاتفاق

وذكــرت »أوبك+« في بيان صــدر بعد اجتماع 
قصير جرى عــن بُعد  أنها ســترفع الإنتاج بواقع 
مليوني برميل إضافية في الفترة من أغسطس/آب 
إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي، أو 400 

ألف برميل يومياً في الشهر.
واتفقت المجموعة على تمديد الاتفاق حتى نهاية 
العام المقبل، بــدلًا من الموعد الحالــي لنهايته في 
أبريل/نيسان 2022، لإفســاح المجال للمناورة في 
حالة تعثر التعافي العالمي بسبب سلالات جديدة 

للفيروس.
وقبل اتفاق أمس كانــت الرياض وأبوظبي من 
داعمي زيــادة الإنتاج على الفــور، لكن الإمارات 
عارضت في اللحظة الأخيرة من الاجتماع السابق 
الفاشــل اقتراح الســعودية تمديد اتفــاق إدارة 
الإمدادات حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 إذا لم 

تحصل على حصة إنتاج أعلى.
ولتسوية الخلاف، وافقت »أوبك« على حصص 
إنتاج جديدة لعدد من الأعضاء من بينهم الإمارات 
والســعودية وروســيا والكويت والعراق، ولكن 
بــدءاً من مايو/أيــار 2022. وتضيــف التعديلات 
ككل 1.63 مليــون برميــل يومياً للإمــدادات وفقا 

لحسابات رويترز.

وسيرتفع مستوى الأساس، الذي تحسب على 
أساسه تخفيضات الإنتاج، بالنسبة للإمارات من 
مايو/أيار إلى 3.5 مليون برميــل يومياً من 3.168 

مليون برميل يومياً حالياً.
كمــا ســيرتفع مســتوى الأســاس لــكل من 
السعودية وروســيا إلى 11.5 مليون برميل يومياً 
من 11 مليون حاليا، وللعراق والكويت بواقع 150 

ألف برميل لكل منهما.
وقــال الأمير عبــد العزيز إنه ســيجري أيضا 
تعديــل مســتوى الأســاس لــكل مــن نيجيريا 
حول  التنافس  أن  محللــون  ويــرى  والجزائــر. 
الحصــص في صلب الخلاف بين الــدول الأعضاء 
في »أوبك« حيث تحاول دول الخليج الاســتفادة 
من احتياطاتها النفطية الهائلة بينما تواجه بداية 

نهاية عصر النفط.
وعادة تحل الخلافات بين السعودية والإمارات 
اللتين كانتا حليفتــين وثيقتين، وراء أبواب مغلقة 

ونادرا ما كانت تظهر إلى العلن كما  حدث مؤخراً.
وألقى الخــلاف العلنــي النادر بــين الرياض 
وأبوظبي الضوء على مســارين متباينين يتبعهما 
الحليفــان الوثيقان فــي العديد مــن الملفات مع 
احتــدام التنافس الاقتصــادي بينهما في الأعوام 
الأخيرة. ورأى فيه محللون مؤشرا إلى زيادة حدة 
التنافس الاقتصادي الجديد بين الدولتين على وقع 

التغيير الكبير الذي تشهده السعودية.
 من جهــة ثانية أعلــن نائب رئيــس الوزراء 
الروسي، ألكســندر نوفاك، أمس أن بلاده ستزيد 
إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل 
اتفاق جديد توصلت إليه مجموعة »أوبك+«. وقال 
أن روسيا ســتبدأ زيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 

ألــف برميل يوميــاً من أغســطس/آب المقبل على 
أن تصل إلى مســتوى ما قبل الأزمة في مايو/أيار 
2022. وأضاف أن روسيا ســتنتج نحو 21 مليون 

طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.
وأبلــغ قنــاة »روســيا 24« التلفزيونيــة بأن 
عائدات ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل )5.4 
مليــار دولار( بفضل الاتفاق الجديد على أســاس 

متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا.

حصة إيران داخل »أوبك«

على صعيد آخر قال وزير النفط الإيراني بيجان 
نامدار زنغنه في تصريحــات مصورة تليفزيونيا 
أنه ينبغي على منظمــة »أوبك« وحلفائها  أن يولو 
تخفيف  بمجــرد  لإيران  الاهتمــام«  مــن  »الكثير 
العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية. 
وأضاف »كلما تمكنت إيران من العودة إلى السوق 
بشــكل أســرع، كان ذلك أفضل«. يذكر أن إيران، 
مثلها ومثل فنزويلا وليبيا، ليس لها حصة محددة 

في إنتاج »أوبك«.
وقال الوزيــر الذي تنتهــي ولايتــه قريباً أن 
أولوية وزير النفط الإيرانــي المقبل، الذي يتولى 
منصبــه بعد الثالث من الشــهر المقبــل، يجب أن 
تكون حصة البلاد داخــل »أوبك« بعد القرار الذي 

أصدرته المنظمة أمس الأحد بزيادة إنتاج النفط.
وأضــاف زنغنة أن »المســؤولين عن الأســعار 
عند عودة إيران هم نفس البلدان التي اســتغلت 
الفرصــة - عندما لــم تكن إيران تنتــج - لإنتاج 
المزيد عوضاً عنها، وهذه النقطة تحتاج إلى الكثير 

من الاهتمام«.

■ نيويــورك - د ب أ: علــى الرغــم مــن 
تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع 
الماضــي، يتفــق الجميع تقريبــاً على حاجة 
العالــم إلــى زيــادة إمــدادات النفــط الخام 
في الأســواق لتلبية الطلــب المتزايد في ظل 
التعافــي الاقتصادي مــن تداعيات جائحة 
فيــروس كورونــا. وفــي حين يوجد شــبه 
إجماع علــى ضرورة ســماح دول مجموعة 
»أوبــك+« بزيادة إنتاجهــا لتحقيق التوازن 
فــي الســوق خــلال الشــهور المقبلــة، فإن 
التوافــق بــين الــدول أقــل بشــأن الكميــة 

الإضافية التي يمكن ضخها في الأسواق.
وتتفــق »وكالة الطاقــة الدولية« و«إدارة 
ومنظمــة  الأمريكيــة«  الطاقــة  معلومــات 
البلــدان المصــدرة للنفــط »أوبــك« علــى أن 
الطلــب العالمي على النفط ســيواصل النمو 
حتــى نهاية العــام المقبــل على الأقــل. كما 
أن الاســتهلاك  الثــلاث  تــرى المؤسســات 
العالمــي للنفط ســيتجاوز في نهايــة العام 
المقبــل مســتوياته فــي 2019 قبــل تفشــي 
جائحة كورونا ثم يواصــل الارتفاع. ولكن 
هناك خلاف حول المســار الذي ســيمضي 
فيه الاســتهلاك حتى يصل إلى هذه النقطة 
حســب جوليــان لــي الخبيــر الاقتصــادي 

المتخصص في أسواق النفط.
وقال لي في نقرير نشــر أمــس الأول أن 
»إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية« تعتبر 
الأكثــر تفاؤلًا بشــأن مســتقبل الطلب على 
النفط وأســعاره بــين المؤسســات الثلاث. 
فعلــى عكس كل مــن المؤسســتين لا تتوقع 
تراجعاً موسمياً كبيراً في بداية العام المقبل، 
في ضوء اســتمرار التعافي الاقتصادي بما 
يعوض أي تأثير سلبي للمتغيرات الموسمية 
التي عادة ما تدفع أسعار النفط إلى التراجع 

في النصف الأول من أي عام.
لذلــك تــرى الإدارة الأمريكيــة الحكومية 
أن الطلــب العالمــي على النفط ســيعود إلى 
مســتويات مــا قبــل الجائحة خــلال الربع 
الثانــي من العــام المقبل. فــي المقابل تتوقع 
»أوبك« الوصــول إلى هذا المســتوى خلال 
الربع الثالث من العــام المقبل، ولكن »وكالة 
الطاقــة الدوليــة« تتبنــى نظرة أكثــر حذراً 
وتــرى أن وصول الطلب إلى هذا المســتوى 
لن يحدث قبل الربع الأخير من العام المقبل.

في الوقت نفسه ترى المؤسسات الثلاث 
أن معــدل نمو الطلب على النفط ســيتراجع 
إلى مســتويات ما قبل الجائحة، مع تلاشي 
تأثيــر التراجــع الكبيــر فــي الطلــب خلال 
العام الماضي بســبب جائحــة كورونا وهو 
مــا ينعكس على أرقــام المقارنات الســنوية 

حاليا. 
ولا تتوقــع أي مــن المؤسســات وصول 
الطلب علــى النفط إلى الذروة على أســاس 
عالمي، ولكــن »وكالة الطاقــة الدولية« ترى 
أن الاســتهلاك في الدول المتقدمة الأعضاء 
في »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« 
ســيقل خلال الربع الأخير مــن العام المقبل 
عــن مســتوياته قبــل عــام، حيث ســتكون 

أوروبا أول منطقة تسجل هذا التراجع.
ولكــن جوليان لــي، الذي عمــل في وقت 
ســابق كبيراً للمحللين في »مركز دراسات 
الطاقــة العالميــة« فــي لنــدن، الذي أنشــأه 
ورأســه لســنوات طويلة الراحل أحمد زكي 
يماني وزير النفط الســعودي الأسبق، يرى 
أن عــودة معدلات نمو الطلب على النفط إلى 
مســتوياتها الطبيعية لا يعني عودة أسواق 
النفط إلى حالة التوازن، البعيدة عنها حالياً. 
كما يرى أنه بعد أن نجحت دول »أوبك+« 
الإنتــاج  بحصــص  القــوي  الالتــزام  فــي 
المقــررة خلال المرحلــة الأولى مــن التعافي 
الاقتصــادي، فإنها تحتاج إلــى إظهار قدراً 

مماثلًا من التماسك في المرحلة التالية.
وحتى الآن يتعين على التجمع الذي يضم 
23 دولــة نفطيــة بقيادة كل من الســعودية 
وروســيا، التعامل مع التعافي الاقتصادي 
الذي جاء أبطأ مما كان متوقعا عند اتفاقها 
في نيسان/أبريل 2020 على خفض الإنتاج 
بشدة، وهو ما استلزم منها تأجيل السماح 
بضخ كميات إضافية إلى الأسواق، وتطوع 
الســعودية بخفــض إنتاجها بنحــو مليون 

برميل يومياً قبل شهور.
وكان الاتفاق الأصلي بين دول »أوبك+« 
يســتبعد أي زيادات في الإنتاج حتى نهاية 
هذا الاتفاق في نهاية أبريل/نيســان 2022، 
لكن هذا الموقف ســيؤدي إلى نقص شــديد 
في إمــدادات الخام بالعالم مــع تآكل أغلب 
المخزونــات الضخمــة التي كونتهــا الدول 
المســتهلكة خلال فتــرة انهيار الاســتهلاك 

في ذروة جائحة كورونا في العام الماضي، 
حسبما يرى الخبير جوليان لي.

»أوبــك+«  اجتمــاع   خــلال  أنــه  يذكــر 
الفاشــل فــي بدايــة الشــهر الحالــي، تعثر 
تمريــر اتفاق على زيــادة تدريجيــة للإنتاج 
اعتبــارا مــن أغســطس/آب المقبــل، عندما 
اعترضــت الإمــارات العربيــة المتحــدة على 
اقتراح سعودي بتمديد الاتفاق حتى نهاية 
العام المقبل، حيث طلبــت أبو ظبي رفع رقم 
الأســاس لإنتاجهــا والــذي على أساســه 
ســيتم حســاب حصة كل دولة من الزيادة 

المنتظرة في الإنتاج. 
ولكــن العالم يحتــاج إلى المزيــد من نفط 
دول مجموعة »أوبك+« خلال الشهور الـ18 

المقبلة حسب جوليان لي.
وتشير أحدث البيانات إلى إن إنتاج دول 
المجموعــة حاليــاً يقل بنحــو مليوني برميل 
يوميــاً عــن المســتويات المطلوبــة لتحقيــق 
التــوازن بين العــرض والطلب في الســوق 
العالميــة خــلال الربــع الحالــي مــن العام. 
وسيزيد هذا العجز إلى ثلاثة ملايين برميل 
يوميــاً خلال الربع الأخير من العام الحالي، 
إذا ظــل إنتــاج »أوبــك+« عنــد مســتوياته 

الحالية.
الدوليــة«  الطاقــة  »وكالــة  تتفــق  كمــا 
الطاقــة  معلومــات  و«إدارة  و«أوبــك« 
الأمريكيــة« على أن العالم ســيحتاج إلى ما 
بــين 4 و5 ملايين برميل يوميــاً إضافية من 
دول »أوبــك+« خــلال النصــف الثاني من 
العام المقبل مقارنة بمســتوى إنتاج التجمع 

خلال الاشهر الماضي.
أخيــراً، فإنــه لا جــدال في الحاجــة إلى 
زيــادة إنتــاج دول مجموعة »أوبــك+«  لكن 
الخــلاف حاضــر بوضــوح بشــأن حجــم 
الزيادة المطلوبــة، وفقا لوجهــة النظر التي 
يمكــن تبنيها، ســواء كان وجهة نظر »إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية« المتفائلة بشأن 
اســتمرار نمو الطلب، أو وجهة نظر »وكالة 
الطاقــة الدوليــة« و«أوبك« الأشــد حــذراً. 
ولكــن يظــل العجــز فــي الإمــدادات خلال 
الأشــهر الســتة المقبلة يتراوح بين مليونين 
وثلاثة ملايــين برميل يوميــاً، وهذا يتطلب 
إدارة رشــيدة للإمــدادات مــن جانب تجمع 

الدول المنتجة للنفط.

مزارعو ماليزيا يعانون من تداعيات
نقص العمالة الأجنبية وغياب السياح

■ مرتفعات كاميرون )ماليزيا( - أ ف ب: تُقدّم مزارع الشــاي 
في تلال كامِرون هايلاندز المخضوضرة مشهداً يحبس الأنفاس، 
ين من جرّاء فيروس كورونا،  لكن المزارعين الماليزيين يعانون الأمَرَّ

بسبب نقص اليد العملة وغياب السياح.
وكامِرون هايلاندز هي أحــد »المصايف الجبلية« المتعددة التي 
أنشــئت في عهد الإمبراطورية البريطانية ليلجأ إليها المستعمرون 

وقت الحرّ الشديد.
وهــي تقع فــي شــمال العاصمة كوالالمبــور، وتضمّ عــددا من 

مزارع الشاي، فضلا عن مزروعات لا يناسبها المناخ الحار.
غير أن الوباء أرخى ظلالًا ثقيلة على المزارعين الذين يعانون من 

نقص اليد العاملة وغياب السياح.
ويقــول تشــاي كــوك ليم ـ رئيــس جمعيــة أصحاب بســاتين 
الُخضرَوات في كامِرون هايلاندز »أعمل في هذه المصلحة منذ 40 

عاماً وهذا الوباء هو أسوأ أزمة عايشتها في حياتي«.
وتعكس مزرعة كامِرون بهارات بلانتايشــن التي تحتضن 240 

هكتاراً من مزارع الشاي الصعوبات التي تواجه القطاع برمته.
وبــات عدد الســياح الذيــن يزورونها شــبه معــدوم. واضطر 
القائمون عليها إلى إقفال متجرين كانا يســتقبلان الزوّار ويدران 

عائدات لا يستهان بها.
ويؤكــد مديرها فرنســيس كزافييــه أن أكثر ما أثّر ســلباً على 
أعماله هــو نقص اليد العاملــة لهذه المهام الشــاقة التي لا تجذب 
الماليزيين. ويأتي العمّال عــادة من الخارج، لكن القيود المفروضة 

على التنقل بين الحدود تمنع هؤلاء من المجيء.
وهو يقــول »إذا لم يصبح لدينا ما يكفي من العمّال، فلن نتمكن 
من التقيّد بالجدول الزمني للإنتاج وسيؤثر ذلك حتما على حجم 
أعمالنا«. كذلك لا بدّ من الاســتعداد »لفترة مــا بعد الأزمة« عندما 

ستزداد الطلبيات وسيعود السياح.
وتشــهد ماليزيا راهناً ازدياداً في عدد الإصابات نتيجة تفشي 
النســخة المتحورة من الفيروس دلتا. وفــي المجموع، أصيب أكثر 
من 880 ألف شــخص في البلد بفيروس كورونا وسُجّلت أكثر من 

6600 حالة وفاة تنسب رسميا إلى كوفيد 19.
وقد فرضت الحكومة تدابير عزل جديدة على الصعيد الوطني 

في مطلع الشهر الماضي، ما وجّه ضربة قاصمة للاقتصاد.
ويشــتكي منتجــو الُخضــرَوات والفراولة )التــوت الأرضي( 
والورود في كامِرون هايلاندز من انهيار الطلب وصعوبات إيجاد 
يــد عاملة والأعبــاء التي تــزداد ثقلًا عليهــم، مثل ارتفاع أســعار 
الســماد. ويزرع بارفــين كومار موهان الأقحوان الذي يســتخدم 
خصوصا في أوســاط الأقلية الهندية في ماليزيا خلال المراســم 
الدينية. ويصعب عليه هــو أيضا أن يجد يداً عاملة. وفي الأحوال 
كلها »لا مبيعات بســبب نقص الطلب. والمعابد مغلقة والســياح لا 

يأتون«  حسبما يقول.
أما تشاي كوك ليم ســلبق الذكر فهو على اقتناع بأن المستهلك 
هو الخاســر الأكبر في نهاية المطاف، ويقول »ســيتراجع الإنتاج 

وترتفع الأسعار«.

استقرار أسهم سوقي الإمارات 
وانتعاش المصرية قبل عطلة طويلة

■ دبي - رويترز: لم يطرأ تغير يذكر على بورصتي الأسهم في الإمارات أمس الأحد قبل 
عطلة عيد الأضحى في حين انتعشت البورصة المصرية بفضل الأسهم القيادية.

ل بعض المتعاملين  وعادة مــا تكون التداولات في الخليــج هادئة قبل العطلة إذ يُسَــيِّ
الأســهم ويتوخون الحذر بصفة عامة تحســباً لأي تطورات في الأســواق العالمية خلال 
إغلاق بورصات المنطقة. واستقر مؤشــر دبي إذ عوضت مكاسب أسهم القطاع الصناعي 
التراجعات في أسهم القطاع المالي. وصعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.9 في المئة، بعد أن 

أكد التزامه بدعم إعادة هيكلة شركة الرعاية الصحية المتعثرة »إن.إم.سي.هِلث«.
م لخدمات الرعاية الصحيــة في القطاع الخاص في  وواجهت الشــركة، وهي أكبر مُقدِّ
الإمارات، مشــاكل العام الماضي بعد الكشــف عــن ديون غير معلن عنهــا تتجاوز أربعة 

مليارات دولار.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر بشــكل طفيف )0.1 في المئة( نتيجة هبوط ســهم شركة 
»اتصالات« 0.8 في المئة. وأغلق ســهم »بنك أبوظبي التجاري« دون تغير رغم إعلانه عن 
قفزة في صافي ربح الربع الثاني أمس الأحد. وأبدى البنك تفاؤله بتحســن أوضاع شركة 

»إن.إم.سي.هِلث« والتي كان للبنك انكشاف كبير عليها.
وخارج الخليج كسب المؤشــر المصري 0.8 في المئة. وارتفعت معظم أسهم المؤشر ومن 

بينها سهم »البنك التجاري الدولي« الذي صعد 1.7 في المئة.
وكانت بورصات الخليج الأخرى مغلقة أمس بمناسبة عيد الأضحى. وستغلق كلها من 

19 حتى 22 من الشهر الجاري بهذه المناسبة.

رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاكوزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه

توقف واردات دول الخليج من الماشية الصومالية يُخفض أسعارها
■ مقديشــو - الأناضول: تواصل أســعار 
الأضاحي في أســواق المواشــي في العاصمة 
التدريجي،  هبوطهــا  مقديشــو  الصوماليــة 
نتيجة توقف شــبه تام لتصديرهــا إلى دول 
الخليج للعام الثاني على التوالي، جراء تفشي 

فيروس كورونا.
فقــد أدى تراجــع الصادرات إلى خســائر 
مالية ضخمة تكبدها تجار الماشية الذين كانوا 
يأملون في تحقيق عائدات جيدة خلال موسم 
الحج، ما أثر ســلبا على حياة شــرائح كبيرة 
من المجتمــع. وتعد الثــروة الحيوانية دعامة 
أساســية للاقتصاد الصومالي، حيث تشــكل 

ثلاثة أرباع إجمالي صادرات البلاد.

ضربة قاضية للاقتصاد

وعــام 2019 صدر الصومال إلى الأســواق 
الخليجية ومصر واليمن نحو مليوني رأس من 
الماشية )خراف وماعز وأبقار وجمال، ليتراجع 
هذا العدد إلى نحو 200 ألــف عام 2020، ومن 
المتوقع أن لا تتجاوز صــادرات العام الجاري 

هذا الرقم، وفق خبراء اقتصاديين.

أســواق  في  الأضاحي  أســعار  وتتــراوح 
الصومــال المحلية بــين 90 و100 دولار، بينما 

كانت العام الماضي بين 150-170 دولاراً.
التاجر عبد الرحمن عمــر، يقول في حديث 
أربكت  الماشية  صادرات  تراجع  إن  للأناضول، 
حســابات الكثير مــن التجار، و تهــدد أرزاق 
العديد مــن العائلات المعتمــدة على صادرات 

الماشية إلى الخارج.
وأضــاف أن تراجــع الصــادرات إلــى ما 
دون نصــف مليون فــي بلد تســاهم الثروة 
الحيوانية بنحــو 70 في المئة مــن اقتصاده، 
الخسائر،  هذه  لتعويض  حكومي  غياب  وسط 
من شأنه توجيه ضربة قاضية لنصف المجتمع 

الصومالي.
وأكد أن »الموانئ الرئيسية في البلاد كميناء 
وكســمايو،  وبوصاصو،  وبربرة،  مقديشــو، 
كانوا يستقبلون عشــرات السفن الكبيرة قبل 

شهر رمضان وذي الحجة لنقل الماشية«.
واســتدرك: »لكــن العام الجــاري اختلف 
الوضع تماما، حيث لم يصل لتلك الموانئ سوى 
عدد محدود من الســفن«  محــذرا من تدهور 
اقتصادي في البلاد ما لم تتوفر أســواق عالمية 

أخرى. وتتم عملية تصدير الماشية الصومالية 
طوال العــام، حيث تتصدر الأبقــار والأغنام 

والماعز تلك الصادرات، تليها الإبل.
وفرضت دول عدة بينها السعودية وسلطنة 
للماشية  مســتورد  أكبر  تشكلان  اللتان  عمان 
الصوماليــة قيــودا علــى صادرات الماشــية 
بســبب كورونا، فضلا عن وجود مخاوف من 
عدم تحصين الماشــية المحلية من مرض الحمى 

القلاعية.

قدرة شرائية ضعيفة

يعاني ســوق »دينيلى« غربي مقديشو، من 
إقبال ضعيف على الشــراء وســط المعروض 
الكبير مــن الأضاحي من قبل التجــار، الذين 
يحاولون تعويض خســائرهم المالية الباهظة 

العام الماضي باللجوء إلى الأسواق المحلية.
ويقول التاجر مهدي موســى في مقابلة أنه 
لم يشهد طوال الـ30 عاماً الماضية التي قضاها 
في مهنته مثل هذا الركود المخيم على الأسواق 
معرباً  أسعارها،  وانخفاض  الماشية  وفرة  رغم 
عن تخوفه من اســتمرار الركود خلال الفترة 

المقبلة.
وأضاف أن »أســعار الخراف منخفضة جداً 
مقارنة بالأعوام الماضيــة أي قبل كورونا )..( 
ومع ذلك تمكنت من بيع 4 رؤوس ماشــية فقط 
خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، بينما 

كنا نبيع سابقا أكثر من 10«.
ويُرجع مهدي ســبب وفــرة الأضاحي في 
الأسواق هذا العام، إلى شبه توقف التصدير، 
وكذلك خشية الرعاة من أن يؤثر تذبذب هطول 
الأمطار سلباً على ماشيتهم، ولهذا يعرضونها 

للبيع تفاديا لنفوقها في مواسم الجفاف.
من جهتها أفادت فاطمــة علي، وهي تنهمك 
فــي التفاوض مع تاجر، بأن »توفر الماشــية لا 
يعني انخفاض الأســعار )..( الأسعار الحالية 
لا تناســب أصلًا جيــوب المشــترين، نتيجة 
الظروف الاقتصادية للبلاد، التي تحدد القدرة 
»اشــتريت  وأضافت  للمواطنين«.  الشــرائية 
خروفين للأضحية لكن هذا أقل مما اشــتريته 

العام الماضي«.
ولم يتســن الحصول على معطيات رسمية 
الماشــية  من  الصومال  صــادرات  حجم  حول 

خلال النصف الأول من العام الحالي.

دفيئات زراعية للخضروات وسط حقول الشاي في منطقة كاميرون هايلاندز في ماليزيا 
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اعتقال أوزبكي بتهمة الاغتصاب في الملعب الأولمبي
■ طوكيو - أ ف ب: أعلنت شرطة طوكيو أمس 
توقيف أوزبكي يعمل في موقــع خاص بالألعاب 
الأولمبية بعد اتهامه بالاغتصــاب من امرأة تعمل 
أيضا في لجنــة الألعــاب الأولمبية التــي تفتتح 

الجمعة.
إن  طوكيو  العاصمــة  شــرطة  إدارة  وقالــت 
الأوزبكي، وهو طالب جامعــي يُدعى دافرونبيك 
العشــرينات  في  الضحية  اغتصب  رحمتلاييف، 

مساء الجمعة الماضي، بدون تحديد المكان. 
المشتبه  تعرف  محلية،  إعلام  وسائل  وبحسب 

به على المرأة اليابانية خلال النهار واعتدى عليها 
بالقرب من مقاعد المتفرجين في الاســتاد الأولمبي 
بعدما شــاهدا بروفة لحفل افتتاح أولمبياد 2020. 
وأوضحت وكالة الأنباء "كيودو" أن كليهما يعمل 
بدوام جزئي في إطــار تنظيم الأولمبياد وعملا في 

الملعب، قبل مشاهدة البروفة. 
وذكرت قناة "إن إتش كــي" أن الرجل ادعى 
أن المرأة لم ترفض معاشرته لها. ويقام الجمعة 
حفل افتتاح الألعاب التي تأجلت لعام بســبب 

كورونا.

3 إصابات بكورونا في منتخب جنوب افريقيا لكرة القدم ومخاوف من الانتشار خلال الألعاب
■ طوكيو - أ ف ب: أعلن الوفد الجنوب إفريقي 
في العاصمة اليابانية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 
الذي ينطلــق الجمعة المقبل، عــن إصابة ثلاثة من 
أعضاء فريق كرة القــدم، بينهما لاعبان، بفيروس 

كورونا.
وكشــف الوفد الإفريقي أن اللاعبين هما ثابيسو 
مونيانــي وكوماهيلــو ماهلاتســي، فيمــا تعود 
الإصابة الثالثة لمحلل الفيديو ماريو ماشــا، مؤكداً 
أن الجميع في العزل الصحي. وتابع: "جاءت نتائج 
باقي الفريق ســلبية مرتين ونتابع عن كثب جميع 
توصيات الســلطات الصحية المحليــة". وقال إنه 
تم اختبار جميع أعضاء وفد جنوب إفريقيا بشــكل 
يومي منذ وصولهم الى القرية الأولمبية في العاصمة 
اليابانيــة. كما جاءت نتيجة عضــو رابع في الوفد 
الأولمبي لجنوب إفريقيا، مدرب منتخب الرغبي نيل 
باول، إيجابية وهو في منشــأة معزولة في المدينة 

اليابانية حيث يوجد المنتخب في معسكر تدريبي. 
وقال منظمو أولمبياد طوكيو إن نتيجة اثنين من 
إيجابية  جاءت  الألعاب  في  المشــاركين  الرياضيين 
بكورونــا في قريــة الرياضيين بعــد إصابة زميل 
بالفريــق أيضاً، ما أثار مخاوف من وجود انتشــار 
أكبر للعدوى قبل أيام فقط مــن حفل الافتتاح. ولم 
يحــدد المنظمون الفريق المعنــي بهاتين الإصابتين. 
تحاول  بينما  معضلــة،  لمواجهة  طوكيو  وتســتعد 
الدول الأوروبية احتواء تفشــي متوقع للوباء مع 
تشــديد شــروط الدخول إلى فرنســا وبريطانيا. 
ويثير رصد هــذه البؤرة الأولى في القرية الأولمبية 
مخــاوف مــن انتشــار للمــرض يشــكل امتحانا 

لإجراءات مكافحة كورونا التي أعدت قبل شــهور. 
كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن نتيجة فحص 
أحــد أعضائها، وهو الكوري الجنوبي ســونغ مين 
ريــو، جاءت إيجابية لدى وصولــه إلى الأرخبيل. 
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الهيئة الـ102 الثلاثاء 
والأربعــاء في فندق بالعاصمــة اليابانية لحضور 
اجتماعات جمعيتها العمومية. وتبلغ ســعة القرية 
الأولمبية 17 ألف نســمة، ولكن لن يقيــم هناك في 
نفس الوقت ســوى 6700 شــخص بحسب جدول 
المســابقات الذي أعدته اللجنــة الأولمبية الدولية. 
وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب 

في بداية آب/أغسطس.
وتتضاعف الحالات قبل خمســة أيام من افتتاح 
الأولمبياد، لكنها تظل هامشــية بالنسبة إلى العدد 
الإجمالي للمشــاركين في هذا الموعد العالمي. وكان 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ 
أكد الســبت أنه من بين 15 الــف رياضي ورياضية 
ووفود أولمبية وصحفيين وصلــوا إلى اليابان منذ 
الأول مــن تموز/يوليو، أثبتــت الاختبارات إصابة 
15 شــخصا "بمعدل منخفض جدًا" بنســبة %0.1. 
المنافســات الأولمبية تقريباً خلف  وســتقام جميع 
أبواب مغلقة، ويخضع عشرات الآلاف من المشاركين 
إن كانــوا رياضيــين أو مســؤولين أو صحافيــين 
أجانب، لقيود صارمة بســبب المخاطــر الصحية. 
لكن هذه "الإجراءات المضادة" ليست كافية لطمأنة 
الســكان في اليابان، حيث ســجلت طوكيو 1410 
حالة إضافيــة لـ"كوفيد-19" الســبت، وهو أعلى 

إجمالي يومي منذ كانون الثاني/يناير.

■ طوكيو - د ب أ: أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
أن اللجنة تدعم مشاركة الرباعة النيوزيلندية المتحولة جنسيا لورين 

هوبارد في أولمبياد طوكيو.
وعبر باخ عن دعمه الكامل لهوبارد )43 عاما( التي تســتعد لدخول 
التاريخ كأول رياضية متحولة جنسيا تشارك في الأولمبياد الصيفية. 
وردا على ســؤال بشأن مدى عدالة قرار السماح لهوبارد بالمنافسة مع 
السيدات في منافسات رفع الأثقال، قال باخ: "قواعد التأهل تم إقرارها 
بواســطة الاتحاد الدولي لرفع الاثقال قبل بدايــة التصفيات، وهذه 
القواعد ســارية، لا يمكن تغيير اللوائح أثناء إقامة المنافســات". وأكد 
باخ أن هذه القواعد ستتم مراجعتها لاحقا. وأضاف: "اللجنة الأولمبية 

الدوليــة في مرحلــة التباحث مــع مختلف الأطــراف المعنية، خبراء 
الطب، الخبراء الإجتماعيين، خبراء حقوق الإنســان، وأيضا بالتأكيد 
الاتحادات الدولية، لمراجعة هذه القواعد والوصول في النهاية لبعض 
الإرشــادات، والتي لا يمكن أن تتحول إلى لوائح نظرا لأن هذه مسألة 
لا يوجد لها حــل واحد يلائم الجميع". وأضاف: "إنه وضع يختلف من 
رياضة لأخرى". وبحســب الإرشــادات الحالية للجنة الدولية، يحق 
للاعبات المتحولات جنسيا المشاركة في المنافسات بناء على مستويات 
هرمون تستوســتيرون حيث ينبغي أن يقل عن 10 نانومول/لتر لمدة 
12 شــهرا على الأقل قبل المشاركة في المنافســات للمرة الأولى. وعما 
إذا كان "يدعم بشــكل كامل على المستوى الشخصي" مشاركة هوبارد 

في الأولمبياد، أكد باخ أن الرباعة النيوزيلندية ستشــارك لأن القواعد 
الحالية تسمح لها بالمشاركة. وأكدك "القواعد موجودة وينبغي تطبيق 
القواعد، ولا يمكن تغييــر اللوائح خلال نظام التأهــل القائم، هذا ما 
يعتمــد عليه جميع الرياضيين حول العالــم، أن يتم تطبيق القواعد". 
واستوفت هوبارد كافة معايير التأهل المنقحة للمشاركة في منافسات 
رفع الأثقال في وزن 87 كغم بفئة السيدات في أولمبياد طوكيو. وولدت 
هوبارد ونافست في رفع الأثقال كرجل، قبل أن تخضع لجراحة لتغيير 
الجنس في 2012. وفــازت بالميدالية الفضية فــي بطولة العالم 2017 
وأصبحت أول رياضية متحولة جنسيا في نيوزيلندا تشارك في دورة 

ألعاب الكومنولث في 2018.

باخ يدعم مشاركة رباعة نيوزيلندية متحولة جنسيا في الأولمبياد

■ بغداد - أ ف ب: تبدو فرص تحقيق العراق 
ميدالية أولمبية بعد أكثر من ستين عاما على أولى 
ميدالياته صعبة وفيهــا عقبات كثيرة، مع تأهل 

عدد محدود من الرياضيين إلى أولمبياد طوكيو.
وكان علــى رياضي التجديــف محمد رياض 
والعداءة  للأولمبياد،  الثانيــة  للمرة  تأهل  الذي 
دانا حســين المتخصصة في المسافات القصيرة، 
بذل جهد كبير وسط تفشي وباء كورونا ليتمكنا 
من تحقيق حلــم الوصول إلى ألعــاب طوكيو. 
ويــروي رياض )27 عامــا( أن "غيــاب مدربي 
الفرنسي بسبب الأوضاع الصحية وعدم تمكنه 
من الحضور إلى العــراق" زاد الأمــور تعقيداً، 
فهو مضطر لذلــك على تنفيذ "برامــج التدريب 
وتوجيهات المدرب عبر رسائل الكترونية يبعثها 
من باريس وأقوم بتطبيقها". ولذلك تحوّل سقف 
طموحاته إلــى "التأهل إلى الــدورات الاولمبية 
والمشــاركة بها، وليــس التفكير حتــى بإحراز 
فينسان  الفرنســي  المدرب  ويشــرف  ميدالية". 
تاســيري على تدريبات رياض منذ 2012 ونجح 
في قيادته إلى أولمبياد ريو 2016 الذي شارك فيه 
العراق بـ21 لاعباً في فعاليات الجودو والملاكمة 
والتجديف وكرة القدم. ومنــح الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى عداء ســباق 400 متر طه حســين 
ياســين بطاقة المشــاركة، بالاضافــة إلى رامية 
المسدس الهوائي 10 امتار فاطمة عباس. لكن هذا 
العام يشــارك العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 
مليون نســمة، بأقلّ عدد من الرياضيين، نتيجة 
عوائق عدة منها أن اللجنة الأولمبية كانت معلّقة 

لعامين بسبب خلافات قانونية وسياسية.
وتأهلــت دانا حســين )35 عامــاً( منتصف 

العراق من حلم الميدالية الأولمبية إلى حلم المشاركة

■ نيويــورك - أ ف ب: واصــل ميلووكــي باكــس 
انتفاضته وحقق فوزه الثالث على التوالي على منافسه 
فينيكس صنز عندما تغلبي عليه 123-119 في فينيكس 
فــي المباراة الخامســة من الدور النهائي لدوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفــن، ليصبــح بالتالي علــى بعد فوز 
واحد من التتويج باللقب الثاني في تاريخه والأول منذ 

50 عاما.
ويديــن ميلووكي باكس بفوزه إلــى الثلاثي العملاق 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون وجرو 
هوليــداي حيث فرض الأول نفســه أفضل مســجل في 
صفوفه برصيــد 32 نقطة وكان على بعد متابعة واحدة 
من تحقيق "دابل دابل" )9( مع ســت تمريرات حاسمة، 
وأضــاف الثانــي 29 نقطة مع ســبع متابعــات وخمس 
تمريــرات حاســمة، فيمــا حقــق الثالــث "دابــل دابل" 
بتســجيله 27 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة آخرها سجل 
منهــا أنتيتوكونمبو ســلة الفــوز في الثوانــي الأخيرة. 
وجاءت نهاية المباراة مثيرة حيث كان صنز يملك فرصة 
حسم النتيجة قبل 29 ثانية من نهاية المباراة عندما كان 
متخلفــا بفارق نقطــة واحــدة 119-120، لكن هوليداي 
طف الكرة مــن ديفن بوكر وقاد هجمــة مرتدة مرر على 
إثرها الكــرة إلى العملاق أنتيتوكونمبــو الذي دكها في 

سلة أصحاب الأرض. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها 
أحــد الفريقن في تحقيق فوز خــارج القواعد منذ بداية 
الدور النهائي بينهما. ويملك باكس فرصة حسم اللقب 
الثلاثــاء على أرضه، فيما يتعن على صنز تحقيق الفوز 

لفرض مباراة سابعة حاسمة على أرضه الخميس.
وأثبــت باكس مرة أخــرى أنه يملك مقومــات البطل 
بعدما قلب تخلفه بخســارتن إلى تقدم 3-2، على غرار 
ما فعله ضد بروكلن نيتس وأتلانتا هوكس في الدورين 
الســابقن. وكانت الأفضلية لصنز ونجمه كريس بول 
فــي الربع الأول حيــث ضرب بقوة وحســمه بفارق 16 
نقطة )37-21(، لكن باكس ســرعان ما استعاد توازنه 
في الثاني ورد بفارق 19 نقطة )43-24( لينهي الشوط 
الأول 64-61. وواصــل الضيــوف تفوقهــم فــي الربع 
الثالث وكســبوه 36-29 موســعن الفارق إلى 10 نقاط 
)100-90(. وحاول صنز العودة في النتيجة في الربع 
الأخير وكان قاب قوســن أو أدنى مــن تحقيق مبتغاه 
لكــن هوليداي وأنتيتوكونمبو أحبطــا آماله في الثواني 
الأخيرة. وكان بوكر أفضل مســجل في المباراة برصيد 
40 نقطــة، وأضاف بــول "دابل دابــل" برصيد 21 نقطة 
مع 11 تمريرة حاســمة، وحــذا حــذوه ديأندريه أيتون 

بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات.

أولمبياد طوكيو

■ طوكيــو- رويترز: دعا مايا يوشــيدا قائد منتخــب اليابان لكرة 
القــدم إلى الســماح بالحضور الجماهيــري في أولمبيــاد طوكيو الذي 
ينطلــق الجمعــة المقبل، قائلا إنــه لا معنى لإقامة الــدورة خلف أبواب 

مغلقة بدون جمهور.
وستبدأ منافســات كرة القدم الأولمبية الأربعاء المقبل. وتقرر إقامة 
الدورة التي تســتمر حتى 8 أغســطس/آب بدون جمهور في ظل تزايد 
عدد حالات الإصابة بكورونا في الدولة المضيفة بينما يسمح بحضور 
جماهيــري فــي بعض الأحــداث الرياضيــة الأخرى في البــلاد. وقاد 
يوشــيدا منتخب اليابان إلى التعادل 1-1 مع إســبانيا في أخر مباراة 
ودية للفريق استعدادا للمشاركة في الدورة في ظل تواجد جماهيري 
محــدود فــي ملعب مدينة كوبي الســبت. وقــال يوشــيدا: "ما الهدف 
من إقامة الألعــاب؟ ولأجل من تقام؟ بالطبــع الرياضيون يرغبون في 
المنافســة أمــام جمهور". ورغم تزايــد عدد حالات الإصابــة بالعدوى 
يستمر الجمهور الياباني في حضور مباريات دوري البيسبول المحلي 
ودوري كرة القدم أيضا. وأضاف يوشيدا لاعب سامبدوريا الإيطالي: 
"قدمت أســرنا تضحيات وتعايشــوا مــع الأوضاع وقدمــوا الدعم لنا 
عندما كنا ننافس في أوروبا. المشــاركة لا تقتصــر على اللاعبن فقط 
لأن جميع أفراد أسرهم يشــاركونهم في ذلك". وتساءل يوشيدا: "إذا 
لم يكن بوســعهم مشــاهدة المباراة فما الهدف ومــا الجدوى من إقامة 

هذه المباراة؟ أتمنى أن نعيد النظر في ذلك بجدية".

يوشيدا قائد منتخب اليابان 
يطالب بعودة الجمهور

 الى الألعاب

أعضاء من بعثة جنوب افريقيا ينتظرون نتائج فحوص كورونا 

نجما باكس أنتيتوكونمبو )يسار( وميدلتون بحتفلان بالاقتراب من إحراز اللقب

دوري السلة الأمريكي

باكس يواصل انتفاضته ويقترب من اللقب

رالي إستونيا

روفانبيرا يحرز المركز الأول ويصبح أصغر متوج في بطولة العالم
■ تارتــو )إســتونيا( - أ ف ب: أصبــح الفنلندي كاله 
روفانبيرا أصغر ســائق متوج في بطولــة العالم للراليات 
عندما أحرز المركز الأول في رالي إســتونيا، المرحلة السابعة 
لهذا الموســم، محققاً أول فوز في "دبليو آر سي" عن 20 عاما 

وتسعة شهور و17 يوما.
وبعدما كان، من بين أرقام قياســية أخرى، أصغر ســائق 
يصعد إلى منصة التتويج في الســويد العام الماضي )المركز 
الثالــث(، محــا روفانبيرا إنجاز ســائق فنلنــدي آخر هو 
الآن رئيســه في فريق تويوتا ياري ماتــي لاتفالا الذي كان 
يبلغ مــن العمر 22 عامًا عندما فاز بســباقه الأول في بطولة 

العالــم للراليات وتحديدا رالي الســويد عام 2008. وفرض 
روفانبيرا، نجل هــاري الفائز برالي الســويد عام 2001 مع 
بيجو بعد شــهور معدودة علــى ولادة كاله فــي الأول من 
تشرين الأول/أكتوبر 2000، ســيطرته على سباق إستونيا 
منــذ الخميس عندما أحــرز المركز الأول فــي المرحلة الأولى 
من المراحل الـ24 الخاصة، قبــل أن ينهيه في الصدارة بزمن 
2:51:29.1 ساعة، متقدما على ســائقي هيونداي الأيرلندي 
كريغ بريــن )بفارق 59.9 ثانيــة( والبلجيكي تييري نوفيل 
)بفــارق 1:12.4 دقيقــة(. وقال روفانبيرا الذي يســكن في 
إســتونيا: "كان موسما صعبا ومن الرائع حقًا الحصول على 

الفوز هنا في إســتونيا. كان راليا تقريبــا على أرضي وكان 
الكثير من المشــجعين هنا يدعمونني". وأضاف: "كان موسما 
طويلا حتى الآن ولم يســفر عن نتائج جيــدة، لكننا أثبتنا 
أن الوتيرة موجودة وهو أمر جيد". وجاء بطل العالم ســبع 
مرات الفرنســي سيباســتيان أوجييه )تويوتــا( في المركز 
الرابع بفارق دقيقة و24 ثانية أمام أول مطارديه في الترتيب 
العام البريطانــي إلفين إيفانز )تويوتا( الذي حل خامســا 
بفارق 2:07.1 دقيقة. ورفع أوجييه الفارق بينه وبين إيفانز 
مــن 34 نقطة إلى 37، فيما بقي نوفيــل ثالثا بفارق 52 نقطة، 

وصعد روفانبيرا الى المركز الرابع بفارق 66 نقطة.

■ براغ - أ ف ب: أحرزت التشــيكية 
باربرا كرايتشيكوفا، المصنفة ثالثة عشرة 
عالميا، اللقب الثالث في مدى شهرين وفي 
مسيرتها عندما توجت بطلة لدورة براغ 
للتنــس، بفوزها علــى مواطنتها تيريزا 
مارتينتشكوفا 6-2 و6-صفر في المباراة 

النهائية.
وكانت كرايتشكوفا )25 عاما( توجت 
بلقب دورة ستراســبورغ الفرنسية في 
فرنســا  بطولة  ثم  الماضي،  أيار/مايــو 

المفتوحــة، ثانيــة البطــولات الأربــع 
الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في 
حزيران/يونيــو الماضي، قبل أن تخرج 
من ثمن نهائــي بطولة ويمبلدون، ثالثة 
الغراند سلام، على يد الأسترالية آشلي 
واستهلت  لاحقا.  باللقب  المتوجة  بارتي 
مارتينتشــكوفا المباراة النهائية الأولى 
كبيرة،  بقتالية  الاحترافية  مسيرتها  في 
لكــن تصميمهــا لم يــدم طويــلًا، لأن 
كرايتشكوفا نوعت في أسلوب لعبها بين 

الأمامية،  والضربات  القوية  الإرسالات 
فحســمت المجموعــة الأولى بســهولة 
6-2، قبل أن تنهار منافستها في الثانية 
التشيكية  وتســافر  نظيفة.  وتكســبها 
اليوم إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب 
الأولمبيــة حيــث تخــوض منافســات 
الفــردي وكذلــك الزوجي مــع كاترينا 
سينياكوفا التي فازت معها بثلاثة ألقاب 
في غراند ســلام الزوجــي بينها رولان 

غاروس هذا العام.

دورة براغ للتنس 

كرايتشيكوفا تحرز اللقب الثالث في شهرين

حزيران/يونيو بعد فوزها بذهبية ســباق 200 
متر في بطولة العرب فــي تونس، حيث حققت 
رقماً عربياً جديــداً هــو 51%22 ثانية. وقالت: 
"الحكومة لا تلتفت إلى الإنجاز الرياضي، وهذا 
أمر مؤلــم. يؤلمنا أن نذهب إلى تلك المناســبات 
بــدون أي اهتمام حكومي". وتــروي أنها خلال 
أكثر من عام ونصف العام بذلت الكثير من الجهد 
"للوصــول إلى طوكيو، وصل الأمر إلى أن أدخل 
بالإضافة  نفقاتها،  أتحمل  خارجية  معســكرات 
إلى ما يقدّمــه الاتحاد العراقــي لألعاب القوى 
من إمكانــات محــدودة". وفضلًا عــن النقص 

في المعــدات والتجهيزات والمنشــآت الرياضية 
الملائمة في بلد يواجه حروبــاً وأزمات متتالية 
منــذ 1980، بالإضافة إلى حصار قاسِ وموجات 
تعقيدات  حالــت  الانتحاريــة،  الهجمــات  من 
قانونية وسياســية دون تحقيــق العراق تقدم 

على صعيد المشاركة الأولمبية.
وبحســب المدير التنفيذي للجنــة الاولمبية 
العراقيــة جزائــر الســهلاني فــإن "الأوضاع 
المعقدة التي شهدتها الرياضة العراقية واللجنة 
الاولمبيــة مع المؤسســة الرياضيــة الحكومية 
خلال العامين الماضيــين كان لها تأثير كبير على 

طبيعة اســتعدادات الرياضيين". قبل ســقوط 
نظام صدام حســين فــي 2003، كانــت اللجنة 
الأولمبية تحت ســيطرة ابنه عدي، وبعد الغزو 
الأمريكي للعراق، جــرى حلّها على غرار العديد 
من المؤسسات التي كانت مرتبطة بحكم النظام 
الســابق، لكن اللجنة المعترف بها في المنتديات 
العالميــة منــذ 1948، واصلت إدارة الأنشــطة 
الأولمبية في العراق بدون إطار قانوني. وكانت 
تلك الثغرة القانونية حجة للحكومة الســابقة 
التي اســتقالت إثر احتجاجــات على الأوضاع 
الاجتماعية، لسحب المخصصات المالية وقيمتها 

25 مليــون دولار من الموازنة فــي 2019 لصالح 
وزارة الشباب والرياضة. ولم تنته هذه المعضلة 
لحين أن صوّت البرلمــان العراقي في 2020 على 
قانون ينظــم عمل اللجنــة ما أعــاد إليها حقّ 
الاســتفادة من تلك المخصصات وبالتالي تمويل 
تدريــب وتجهيــز رياضيين جــدد وتحضيرهم 
للألعاب الأولمبية. كذلــك، في آذار/مارس 2021، 
وبعد مرحلة من التقلبات، انتخبت اللجنة أخيراً 
لاعب كرة القدم السابق رعد حمودي رئيساً لها، 
ما أنهى شــغوراً كان يهدد مشاركة العراق تماماً 

في الألعاب الأولمبية.
وســط ذلــك الفــراغ والتشــتت، كان على 
الرياضيــين العراقيــين تدبّر أمرهم بأنفســهم، 
مثل محمد ودانــا التي ترى أنــه يجب معالجة 
مشــكلات الرياضيين في العراق بشــكل جدّي. 
وتقول إن "الأمر يحتــاج إلى برامج عمل طويلة 
الأمد وفتــرات طويلة من التحضيرات فضلا عن 
الأموال والمنشــآت والبنى التحتيــة الرياضية 
الحديثة" التــي يفتقدها العراق. وواصل رياض 
من جهتــه اســتعداداته قبل انطــلاق اولمبياد 
طوكيو في مركز تدريبي متواضع على ضفة نهر 
دجلة مــن جانب الكرخ للعاصمــة، رغم أنه كما 
دانا لا يملك أملًا كبيــراً بالحصول على ميدالية، 
علما أن عبدالواحد عزيــز أحرز ميدالية العراق 
الوحيدة فــي الاولمبياد، عندما نال برونزية رفع 
الاثقــال لوزن الخفيف في أولمبيــاد روما 1960. 
وعلى كليهمــا الآن التركيز علــى ألعاب أولمبية 
تجري بظروف غير اعتيادية، فستخلو المدرجات 
الوقاية  إجراءات  بسبب  الأجانب  المشجعين  من 

من كورونا.

محمد رياض يتدرب في نهر دجلة استعدادا للأولمبياد 
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هالاند يأسف على رحيل 
سانشو من دورتموند

■ دورتمونــد - د ب أ: أعــرب ايرلنغ هالاند 
لاعب بوروســيا دورتمونــد الألماني عن أســفه 
لرحيــل زميله جادون سانشــو إلى مانشســتر 
يونايتد. وقال هالاند عن زميله: "جادون وأنا كنا 
نفهم بعضنا بشكل جيد للغاية، وهو لاعب ممتاز، 
ومــن المحزن بالطبع أنه ســيرحل لكــن هذه هي 
كرة القدم". وأعــرب النرويجي عن تفاؤله حيال 
قدرة ناديه على ســد الفجوة التي أحدثها رحيل 
أتفاهم  "لدينا لاعبون آخــرون  سانشــو، وقال: 
معهم بشكل جيد، وســيكون الأمر أفضل". وأشار 
هالاند )20 عاما( إلى أنــه يتطلع إلى التعاون مع 
المدرب الجديد ماركو روزه "أعرفه من ستة شهور 
قضيناها في سالزبورغ وهو إنسان لطيف". وعن 
الشــهور المقبلة تحت قيادة روزه، قال هالاند إنها 
ستكون مشابهة للفترة التي قضاها في سالزبورغ 
"تدريب قــاس وكثير مــن الضغــط والكثير من 

الجري والكثير من الهجوم".

ميلان يتعاقد مع بالو ـ توريه 
مدافع موناكو

■ ميلانــو - رويترز: أعلــن ميلان الإيطالي 
تعاقده مع المدافع الأيســر فــودي بالو-توريه 
من موناكو الفرنسي لأربعة أعوام. وبدأ اللاعب 
السنغالي )24 عاما( مســيرته مع باريس سان 
جيرمان قبــل الانتقال إلى ليل فــي 2017 حيث 
كان ظهوره الأول في الدوري الفرنسي. ومع ليل 
شارك بالو-توريه في 47 مباراة خلال 18 شهرا 
ثم انضــم إلى موناكو فــي يناير/كانون الثاني 
2019 وشــارك معه فــي 74 مباراة. كما شــارك 
في ثماني مباريات مع منتخب فرنســا تحت 21 
عاما قبل التحول لتمثيل الســنغال. وفي ميلان 
سيتنافس بالو-توريه على مركز الظهير الأيسر 
مع ثيــو هيرنانديز بينما يســتعد فريق المدرب 
ستيفانو بيولي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا 

بعد غياب سبعة أعوام.

إصابة المغربي
 أشرف حكيمي بكورونا

■ باريــس - أ ف ب: أصيــب ظهير باريس 
ســان جيرمان الدولي المغربي أشــرف حكيمي 
بفيروس كورونــا وهو يخضع حاليــاً للحجر 
الصحي، بحسب ما أكد مصدر مقرب من النادي. 
وشارك حكيمي )22 عاماً( للمرة الأولى مع فريق 
العاصمة الفرنسية الأربعاء في مباراة ودية فاز 
فيها على لومان من الدرجة الثالثة، بعد انتقاله 
الأســبوع الماضي من الإنتر الإيطالي في مقابل 
60 مليــون يورو. وغــاب حكيمي الســبت عن 
مباراة تحضيرية مع شامبلي من الدرجة الثالثة 
أيضاً، ومن المقرر أن يغيب عن مباراتي الأسبوع 
المقبــل مع أوغســبورغ وجنوى. وفي الموســم 
الماضي، أصيب ســتة لاعبين من ســان جيرمان 
بكورونــا، واضطــر حينها نيمــار ومبابي دي 
ماريا وباريديس للخضوع إلى حجر صحي إثر 
عودتهم من إجازة فــي إيبيثا عقب هزيمتهم في 

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

ناغلسمان يستهل مبارياته 
مع البايرن بالخسارة ودياً

■ برلين - د ب أ: اســتهل جوليان ناغلسمان 
مبارياتــه مع بايــرن ميونيخ بالخســارة أمام 
كولون 3/2 في مباراة ودية اســتعدادا للموسم 
من  العديد  لخدمــات  البايرن  وافتقــد  الجديد. 
اللاعبــين الذيــن حصلــوا على اجــازة بعدما 
شــاركوا في بطولة أمم أوروبــا، بينهم الهداف 
سمح  مشجع   6000 وأمام  ليفاندوسكي.  روبرت 
لهم بحضور المباراة، ســجل الثنائــي أرميندو 
سيب وجوشــوا زيركيزي هدفي البايرن، بينما 
ســجل أهداف كولون يات ثيلمــان ومارك أوث 
)هدفين(. وقام الناديان بالإضافة إلى "تيليكوم" 
شريك البايرن بالتبرع بـ100 ألف يورو لضحايا 

كارثة الفيضان في ألمانيا.

منتخب ألمانيا الأولمبي
 يرفض استكمال مباراة 

بعد إهانة عنصرية!
■ طوكيــو - رويترز: غــادر المنتخب الأولمبي 
الألماني الملعب قبــل خمس دقائق من نهاية مباراته 
الودية أمام هندوراس في واكاياما في اليابان بعد 
تعرض مدافعه جوردان تورنايغا لإساءة عنصرية 
مزعومة. وكانــت نتيجة المباراة، التي أقيمت خلف 
أبواب مغلقة، التعادل 1-1 عنــد حدوث الواقعة، 
التي وصفها منتخب هندوراس بأنها سوء تفاهم. 
وقــال شــتيفان كونتس مــدرب منتخــب ألمانيا: 
"عندما يتعرض أحــد لاعبينا لإهانة عنصرية، فإن 
الاســتمرار في اللعب ليس خيارا". وتبــدأ ألمانيا 
مشــوارها في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو 

الخميس المقبل أمام البرازيل.

الرائد السعودي
 يضم الغاني أتسو

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن الرائد الســعودي 
تعاقده مع الدولي الغاني كريســتيان أتســو، في 
صفقة انتقال حر. وانتقل أتســو )29 عاما( بصفقة 
حرّة بعد انتهــاء عقده مع نيوكاســل الانكليزي. 
ويشغل أتســو، مركز الجناح الأيســر، كما يجيد 
اللعب في وسط الملعب والجناح الأيمن. وبدأ أتسو 
مســيرته في اكاديمية فينورد فــي منطقة غوموا 
)وســط غانا(، ثم انتقل إلى فريق شــباب بورتو 
البرتغالي في 2009 واســتدعي إلــى الفريق الاول 
فــي 14 ايار/مايو 2011. وانتقل بعدها إلى ريو آفي 
بنظام الإعارة موسم 2011-2012. وعاد إلى بورتو 
حيث لعب موســم 2012-2013 قبــل أن ينتقل الى 
تشلسي مقابل 3.5 مليون يورو وأعير مباشرة الى 
فيتيس ارنهيم الهولندي. تنقل بعدها بين ايفرتون 
وبورنموث وملقة قبل أن يشــتري نيوكاسل عقده 
في آب/أغســطس 2016. وخــاض لغانا 65 مباراة 

وسجل 9 اهداف.

رادار الملاعب

■ الــدار البيضــاء - أ ف ب: أكــد الأهلي المصــري زعامته 
للكرة الإفريقية، مشــددا قبضته على لقب دوري الأبطال للمرة 
الثانيــة تواليا والعاشــرة في تاريخه بعدما دك شــباك كايزر 
تشيفز الجنوب إفريقي الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة 
لاعبين، بثلاثية في المباراة النهائية على ملعب "محمد الخامس" 

في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء.
وســجل أهداف الفائز محمــد شــريف )53( ومحمد مجدي 
"أفشه" )64( وعمرو الســولية )74(. ولم يخلف الاهلي موعده 
مع "النجمة الذهبية"، إذ توج للمرة العاشرة من أصل 14 مباراة 
نهائية خاضهــا، بعــد 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 
2012، 2013، 2020 و2021. وفشــل كايزر تشيفز في إحراز لقبه 
الأول في المسابقة في أول نهائي يخوضه، وبقي رصيده القاري 
لقبا يتيمــا بكأس الكؤوس عام 2001. ولعــب الفريق الجنوبي 
بعشرة لاعبين الشوط الثاني بالكامل عقب طرد هابي ماشياني 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول. ولم 
يجر الفريقان تغييرات جذرية على تشــكيلتيهما، إذ لعب مدرب 
الأهلي الجنوب إفريقي بيتســو موسيماني بأسلوبه الاعتيادي 
مع نوايا هجومية، ولاســيما أنه يدرك تمامــا طريقة لعب أبناء 
جلدته، فمنح الحارس محمد الشــناوي الثقة للدفاع عن شباك 
الفريق الأحمــر، وأمامه رباعــي الدفاع المكوّن مــن الظهيرين 
التونســي علي معلــول وأكرم توفيــق وكلاهمــا يمتلك نزعة 
هجومية، إلى قلبَي الدفاع المغربي بدر بانون وأيمن أشرف، وفي 
محور الارتكاز عمرو الســولية وحمدي فتحي، وصانع الالعاب 
محمد مجدي "أفشــة" والى جانبه الثنائي طاهــر محمد طاهر 
وحسين الشحات، فيما أشرك محمد شريف كرأس حربة صريح. 
وتســلح النادي المصري بخبرة موســيماني في المسابقة بعدما 
توج بلقبها عام 2016 مع ماميلــودي صنداونز ثم مع الأهلي في 
الموسم الماضي على حساب غريمه الأزلي الزمالك في أول نهائي 
مصري بحت فــي التاريخ، إذ يدرك تمامــا إمكانيات مواطنيه. 
أما مدرب كايزر الإنكليزي ســتيوارت باكستر فلم يبدّل خططه 
الدفاعية، فلعب بثلاثة مدافعين إيريك ماتوهو ودانييل كاردوزو 
وراماكوي مفاليلي أمام الحــارس النيجيري دانيال أكبايي، مع 
أربعة لاعبين في الوســط بغية تضييق المســاحات أمام هجوم 
الأهلي، مع الاعتماد على المرتدات السريعة بقيادة بيرنارد باركر 
ونكوســيفيلي نغوبو فضلا عن المهاجم الصريح وهداف الفريق 

الصربي سمير نوركوفيتش. 
وجاء الشوط الأول مصريا حيث كان الاهلي الطرف المسيطر 
والأخطر، مقابل تكتل دفاعي للفريق الأصفر والأســود، وكانت 
الفرصة الأولــى لطاهر الذي توغل وحــاول يلعب كرة عرضية 
حولها مفاليلي الى ركنية )9(. واعترض الشناوي تسديدة قوية 
من نوركوفيتش وأبعدها عن مرماه )15(، وقام معلول بمجهود 
فردي مميز ومرر الكرة الى الشحات الذي سددها ضعيفة مفوتا 
على فريقه فرصة سانحة للتسجيل )20(، بعد سلسلة تمريرات 
وصلت الكرة الى أفشــة الذي سددها قوية بجانب المرمى )24(، 
وجرب الســولية التســديد من بعيد إلا ان كرته أخطأت المرمى 

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يؤكد زعامته القارية بلقب عاشر على حساب كايزر تشيفز

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف ثالث ولقب عاشر

■ القاهــرة - د ب أ:  أكــد وليد ســليمان، لاعب الأهلي 
المصري، أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشــرة، 
بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، 

على ملعب محمد الخامس بالمغرب، يدعو إلى الفخر.
وقال ســليمان إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزا، 
وتكلل مجهودهم بالتتويج بالبطولة العاشــرة، وللمرة 
الثانية على التوالي، كما أنها البطولة الرابعة في مسيرته 
مع النادي. وحرص وليد ســليمان علي الإشادة بجهود 

زملائه في صفــوف الأهلي، مؤكدا أنهــم كانوا حريصين 
على وجــوده معهم في المغرب، مشــيرا إلــى أنه فخور 
بزملائه. وأشــاد وليد ســليمان بجهود محمود الخطيب 
رئيس النــادي الأهلي، الــذي "كان حريصا بصفة دائمة 
على مساندة ودعم الفريق، ما يُمثل قيمة كبيرة نعتز بها، 
ويجعل هناك حالة تركيز شــديدة بــين اللاعبين". ووعد 
سليمان جمهور الأهلي بالاســتمرار في حصد البطولات 

خلال الفترة المقبلة.

وليد سليمان: فخور بلاعبي الأهلي بعد التتويج

■ بغــداد - أ ف ب: يرفــع الزوراء شــعار 
تعزيز سجله القياسي في مسابقة كأس العراق 
لكرة القدم عندما يلاقي غريمه التاريخي القوة 
الجوية الســاعي إلى تحقيــق اللقب الخامس 
اليوم في المباراة النهائية على اســتاد "الشعب 

الدولي" في العاصمة بغداد.
الأولى  للمرة  الجمهور  عودة  المباراة  وتشهد 
الى الملاعب منذ تشرين الاول/اكتوبر من العام 
الماضــي حيث ســمحت الســلطات الحكومية 
بحضور عشرة الاف متفرج مشترطة حصولهم 
على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا. وكان 

مــن المفترض ان تقام المبــاراة النهائية الجمعة 
الماضــي الا ان الهيئــة المؤقتــة لادارة الاتحاد 
العراقي لكــرة القدم أجلت اللقــاء حدادا على 
ارواح ضحايا حريق في مستشفى جنوب البلاد 
مخصص لحجر مصابين بفيروس كورونا، ادى 

الى مصرع ما يقارب من تسعين شخصا.
وحصل الــزوراء على لقب الــكأس 16 مرة 
اخرهــا فــي موســم 2018-2019، بينما يملك 
القوة الجوية في ســجله اربعــة القاب اخرها 
في موســم 2015-2016. وتــوج القوة الجوية 
بلقــب الدوري للموســم الحالي قبــل انتهائه 

بثلاث مراحل، ويأمل منافســه الزوراء بحسم 
مركز الوصيف في المرحلة الاخيرة عندما يلتقي 
أربيل الاســبوع المقبل. ويرى عضو ادارة نادي 
الزوراء عبدالرحمن رشيد ان فريقه في جاهزية 
مناسبة للمنافسة على لقب الكأس "اذا كان لقب 
بطولة الدوري حسم لمصلحة القوة الجوية فلا 
بد ان ينهي الزوراء الموســم بلقب وهو الكأس، 
الجميع يدرك ذلك". ويضيف رشــيد: "صحيح 
ضمنا المشــاركة فــي الملحق المؤهل للنســخة 
المقبلة لدوري ابطال اســيا بكون الطرف الاخر 
في المباراة النهائيــة هو بطل الدوري وصاحب 

البطاقة المباشرة للمشاركة في المسابقة القارية، 
لكــن نريد ان نذهب الى الملحــق كأبطال لكأس 
العــراق". ويعــول الزوراء صاحب الشــعبية 
الكبيرة الى جانب القوة الجوية، على مجموعة 
من اللاعبين الشــباب مــن المنتخــب الاولمبي 
العراقي فضلا عن الدوليين جلال حسن حارس 
مرمــى المنتخــب العراقي وضرغام اســماعيل 
عبد  وعــلاء  علي  وحســين  محمد  ومصطفــى 

الزهرة.
من جهته يتطلع مــدرب القوة الجوية ايوب 
اوديشــو الى الظفر بلقب ثان هذا الموســم بعد 

ان ظفر مع فريقــه بلقب المســابقة المحلية قبل 
انتهاء الموســم. ويقول اوديشو الذي سبق ان 
حقق ثنائية الدوري والكاس مع فريقه السابق 
الــزوراء: "نأمل بالظفر بلقب ثان هذا الموســم 
وهو لقب الكأس بعد ان حســمنا لقب الدوري". 
ويتســلح القوة الجوية بلاعبيه الدوليين احمد 
ابراهيم وايمن حســين وابراهيم بايش وهمام 
طــارق. وعلــى الطــرف الاخر يبحــث مدرب 
الزوراء راضي شنيشــل عــن اول لقب لبطولة 
الكأس مع فريقــه الحالي الــذي حقق معه في 

موسم سابق لقب الدوري.

الزوراء يسعى الى تعزيز سجله القياسي والقوة الجوية للقب الخامس كأس العراق

)32(. ومن مرتدة ســريعة مرر نوركوفيتــش الذي كان الأخطر 
في فريقه مرة عرضية أبعدها الشــناوي )38(، وســدد أفشــة 
مجددًا فوق المرمى )39(. وشهدت الدقيقة الأخيرة للشوط الأول 
منعطفا مهما عندما أشــهر الحكم البوروندي باســيفيك ندابيها 
وينمانا البطاقة الحمراء بوجه ماشياني بسبب تدخله العنيف 
على أكرم توفيق وقد اســتعان بحكم الفيديو المساعد للتأكد من 
الحالة )45(. وضغط حامل اللقب على خصمه في الشوط الثاني 
أملًا في اســتغلال التفــوق العددي، وقام موســيماني بإدخال 

ياســر ابراهيم بدلا من أيمن أشرف لتنشيط خطه الخلفي، فيما 
دفع باكستر بمهاجمه الزيمبابوي خاما بيليات بداعي استغلال 
الفرص في المرتدات الســريعة. وأهدر الشحات كرة سهلة وهو 
منفــرد )48(، وترجم محمد شــريف أفضلية الأهلــي الى تقدم 
بتســديدة ذكية من فوق الحارس النيجيــري إثر تمريرة بينية 
مميزة من أكرم توفيق )53(، رافعًا رصيده الى ســتة أهداف في 
البطولة هذا الموســم. وأربك الهدف حســابات الفريق الجنوب 
افريقي ومدربه باكستر الذي حاول تعزيز وسطه فأشرك الكيني 

انتوني اكومو، لكن هذا لم يمنع انجراف الأهلي الهجومي والذي 
أثمر هدفًا ثانيًا عندما اســتثمر شــريف خطــأ دفاعيا من كايزر 
تشيفز وهيأ الكرة للمندفع أفشة الذي أسكنها الشباك بتسديدة 
رائعة )64(. وبدا الاستســلام واضحا لدى لاعبي كايزر تشيفز، 
مقابل مواصلة رجال موســيماني عرضهم القوي وعزز السولية 
النتيجة مســجلا الهــدف الثالث بعد تمهيد من محمد شــريف 
بتمريرة بكعــب القدم ولجأ الحكم البوروندي الى "الفار" للتأكد 

من سلامة الهدف )72(.

■ الــدار البيضاء - د ب أ: فاز محمد مجدي )أفشــة(، 
لاعب وســط الأهلي المصري بلقب أفضل لاعب في المباراة 

النهائية لدوري أبطال أفريقيا.
وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتســليم أفشــة جائزة 
أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام كايزر تشــيفز في نهائي 

دوري أبطال إفريقيا .وســجل أفشة الهدف الثاني للأهلي 
في الدقيقة 64 بتسيدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى 
العليا لمرمى كايزر تشيفز . وحصد الأهلي لقب دوري أبطال 
إفريقيا للمرة الثانية على التولي والعاشــرة في تاريخه 

عقب تغلبه على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

الكاف يختار »أفشه« أفضل لاعب في النهائي

لاعبو المنتخب القطري يحتفلون بأحد الأهداف الأربعة في مرمى غرينادا

■ إسطنبول - الأناضول: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة 
القــدم )الكاف(، المصادقة على إنشــاء الدوري الســوبر 
الإفريقي، عقب اجتمــاع عقده أعضاء المكتب التنفيذي في 

المغرب.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقــده الجنوب إفريقي، 
باتريس موتســيبي، رئيــس الاتحاد القــاري في مدينة 
الــدار البيضــاء، قــال فيه: "ناقشــنا مشــروع الدوري 
الســوبر الإفريقي، وأعربت العديد من شــركات البث عن 
رغبتهــا في أن تكون جــزءا منه". وأضــاف: "تقوم لجنة 
مســابقات الأندية بتقييم الوضع وستقدم المشورة بشأن 
طريقة شاملة بحيث تســتفيد كل دولة في إفريقيا من هذا 

المشــروع". وتابع: "سيتم تقاســم فوائد الدوري السوبر 
الإفريقي مع جميع الدول الـ54 في القارة. ســتقوم لجنة 
الأندية بصياغة المعاييــر وتفاصيل القواعد لإنجاحها، ما 
يمكنني تأكيده هو أنه ســيتم تضمين كل دولة، إنها قاعدة 
شعبية وكل بلد سيكون جزءا منها". وأشار موتسيبي إلى 
أن المصادقة على إحداث الدوري الســوبر الإفريقي تمت 
لتكون المســابقة القارية الأبرز التي ستشهد مشاركة كبار 
الأندية في القارة السمراء. وتنظم المسابقة الجديدة تحت 
مظلة الكاف، بعائدات مالية كبيرة تساهم في إضافة مزيد 
من التنافسية على الكرة الإفريقية، وزيادة موارد الأندية 

المشاركة.

... ويُصادق على إنشاء الدوري السوبر الافريقي!

الدولــي  الاتحــادان  حــرص  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
)الفيفــا( والأفريقــي )الــكاف( لكرة القــدم على تهنئة 
النادي الأهلــي المصــري بتتويجه بلقــب دوري أبطال 
أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه 

بعد الفوز علي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.
وذكر الكاف عبر "فيسبوك": "الأبطال... الأهلي يصبح 
أول نــادٍ على الإطلاق يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 10 

مــرات". وغردت صفحــة الفيفا علــى "تويتــر": "تهانينا 
للنــادي الأهلي وننتظركم فــي كأس العالم للأندية". كما 
حرص نادي الهلال الســعودي على تهنئة الأهلي، وذكر 
الهلال عبر "تويتر": "مبــروك للأهلي المصري وجماهيره 
تحقيق ذهب إفريقيا". وهنأ الاتحاد العربي عبر حســابه 
على "تويتر" النادي الاهلي وذكــر: "تهانينا للأهلي فوزه 

بدوري أبطال إفريقيا 2021".

الفيفا والكاف يهنئان الأهلي باللقب

■ لوس انجليس - أ ف ب: لحقت هندوراس بركب 
المنتخبات المتأهلــة إلى ربع نهائي الــكأس الذهبية 
لمنطقة كونــكاكاف في كرة القــدم عندما تغلبت على 
بنما 3-2 في هيوســن الأمريكية في الجولة الثانية 
من منافســات المجموعة الرابعة، فيما باتت قطر على 

مشارفه بفوزها الكبير على غرينادا برباعية نظيفة.
وحققــت هنــدوراس فوزها الثاني فــي البطولة 
بعــد الاول على غرينادا 4-صفر فــي الجولة الأولى 
فعززت موقعها فــي صدارة المجموعة بســت نقاط، 
بفارق نقطتين أمــام قطر التي تحتاج إلى التعادل في 
الجولة الأخيرة أمــام هندوراس بالذات غدا الثلاثاء 
لحســم البطاقة الثانيــة الى ربــع النهائي. وتجمد 
رصيد بنما عند نقطة واحدة فــي المركز الثالث، فيما 
خرجت غرينادا خالية الوفاض بدون نقاط. ولحقت 
وكندا  الأولى(  )المجموعــة  بالســلفادور  هندوراس 
والولايات المتحدة )الثانية( وكوســتاريكا وجمايكا 
)الثالثة( إلى ربع النهائي. ويتأهل بطل ووصيف كل 
مــن المجموعات الأربع إلى ربــع النهائي من البطولة 
المقامة في الولايــات المتحدة حتى 1 آب/أغســطس 

المقبل. 
وبكرت هندوراس بالتســجيل عبر روميل كيوتو 
في الدقيقــة 22، لكن بنما ردت بهدفــين لإريك ديفيز 
)32 من ركلة جزاء( وســيزار يانيس اثر تمريرة من 
ألبرتو كينتيرو )45( منهية الشــوط الأول لصالحها. 
وانتظرت هنــدوراس الدقيقة 61 لإدراك التعادل عبر 
ألكسندر لوبيز، قبل أن يسجل كيوتو هدفه الشخصي 
الثاني والثالث لمنتخب بــلاده بعد أربع دقائق. وفي 

المباراة الثانية، حققت قطر، بطلة آسيا، فوزها الأول 
في المسابقة التي تشــارك فيها للمرة الأولى كضيفة، 
بعد تعادلها مع بنما 3-3 في الجولة الأولى. وحسمت 
قطر انتصارها في الشــوط الأول بتســجيلها ثلاثية 
تناوب عليها عبدالعزيــز عبدالله )11( وأكرم عفيف 
)22( ومحمــد مونتاري )36(، قبل أن يختم المعز علي 
المهرجان مطلع الشوط الثاني )46(. وتدخل مشاركة 
قطر في البطولة في اطار اســتعداداتها لاســتضافة 
مونديال 2022 حيث اعتبر مدربها الإسباني فيليكس 
سانشيز أنها ســتمنحه فرصة للوقوف على جاهزية 

الفريق لهذه البطولة،
"فالمشــاركة في بطــولات رســمية والتعرف على 
لتقييم  فرصــة  ســتمنحنا  مختلفة  كرويــة  مدارس 
مســتوانا مقارنــة بالمنتخبات التي ســنواجهها في 
كأس العالم". وأعقب تتويج قطر بكأس آسيا خوضه 
العديــد من المنافســات الدولية، منها كوبــا أميريكا 
بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس 
العالم 2022 التي واجه خلالهــا منتخبات أوروبية، 
بعد دعوته للمشــاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد 
المضيف للنســخة المقبلة من المونديال. يشار إلى أن 
منافسات النســخة المقبلة لكأس العالم ستنطلق في 
21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث يلعب المنتخب 
القطري مبــاراة الافتتاح على اســتاد "البيت" الذي 
يتسع لـ60 ألف مشجع، وتختتم منافساته في استاد 
"لوســيل" بحضور 80 ألف مشــجع يــوم 18 كانون 
الأول/ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم 

الوطني.

هندوراس إلى ربع النهائي وقطر على مشارفه! الكأس الذهبية
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بعد اتصاله بهرتسوغ: ما الذي يخبئه هاتف »أردوغان المغرور«؟
يعقوب أحيمئير

محادثــة  عــن  نبــأ  بــث  عندمــا   ■
أردوغــان – هرتســوغ، تدخلتُ بغضب 
وقلت إن الرئيس هرتسوغ كان يجب أن 
يرفــض الحديث مع الرئيــس أردوغان. 
فــإن الموقع أدناه لم يحرص على واجب 
الدبلوماســي  والأســلوب  الكياســة 
غيــر  التعبيــر  نبــع  وقــد  المعتــدل، 
الدبلوماســي من طبيعة المتصل بمكتب 
الرئيــس. لــم يأتِ هــذه المرة ليشــطب، 
كعادته، الدولة ورئيســها، بل ليتزلف، 

ببساطة.
هــل غير النمر جلدتــه بمكالمة هاتفية 
واحدة؟ مــا الذي يختبــئ خلف مبادرة 
الزعيــم التركــي الهاتفية. هــل قرر هذا 
الزعيــم التوبة وهــو من أهــان الرئيس 
بيرس والجيش الإســرائيلي وإسرائيل 

ومواطنيها علناً؟
عقــب طبيعتــه المغــرورة،كان يجــدر 
رفــض احتمالية نــدم الرئيــس التركي 
على فظاظته الســابقة. صحيح أن أياماً 
رهيبة تقترب من حولنا، ولكن، ولحسن 
رأينــا، ثمة شــك بأن الرئيــس أردوغان 
قد اســتبق وضــرب على صــدره قائلًا: 

»أخطأت، أجرمت...«.

إن الوضع السياسي الداخلي السيئ 
هو الذي دفع أردوغان للاتصال برئيس 
إســرائيل في القدس. الرئيس هرتسوغ 
المنضبط النفس والمعتــدل كعادته، قرر 
إجراء المكالمــة. لا ينبغي الاســتخفاف: 
لإســرائيل  الفــظ  والشــاتم  الــكاره 
لاستئناف  يســعى  اليهودي،  وللشعب 
الاتصــال مع القدس بعد زمن قصير من 
أداء الرئيس هرتسوغ اليمين القانونية. 
فالإهانة التي وجهها أردوغان للرئيس 
بيــرس الراحــل كانــت فظــة لدرجة أن 
ترك بيرس مكان مجلسه في لقاء علني 
لزعمــاء أجانــب. كمــا شــعر أردوغان 
بالحاجــة إلى تنســيق البث مــع نظيره 
الرئيس بايدن، ولذلك سعى لاستئناف 

علاقاته مع إسرائيل أيضاً.
تسود بين تركيا التي هي العضو في 
حلف ناتو، والولايات المتحدة، علاقات 
أحيانــاً:  يقــول  مــن  وهنــاك  متغيــرة. 
الطريق إلى واشــنطن تمــر عبر القدس، 
حيــث فيها من يمســك بمفاتيح بوابات 
البيت الأبيــض. في الماضــي حصل أن 
توجهت تركيا بشــكل غير مباشــر إلى 
اللوبي اليهودي في واشنطن كي تحبط 
داخل الكونغرس إقــرار خطوة قانونية 
تركيــا.  بمصالــح  ســتضر  كانــت  مــا 
والطريق  إلــى ذاك اللوبــي إيــاه أيضاً 

يمر أحياناً في القدس.
أردوغــان،  إهانــات  سلســلة  رغــم 
خفضــت حكومــات إســرائيل رأســها 
واستســلمت للضغــط التركــي، الــذي 
اتخــاذ  عــدم  علــى  إســرائيل  أجبــر 
بقتــل  للاعتــراف  الأخلاقيــة  الخطــوة 
الشــعب الأرمنــي. فــي قضيــة مرمرة، 
قامت إســرائيل بمــا هو مطلــوب منها: 
اعتــذر نتنياهو بصفته رئيــس الوزراء، 
لأردوغان، ودفعت إسرائيل تعويضات 
لعائــلات القتلى جــراء الســيطرة على 
أردوغــان  يســعى  والآن  الســفينة. 
للاســتعانة بإســرائيل لتحسين وضع 

بلاده اقتصادياً.
إن مخزون الغاز الإســرائيلي يشجع 
على محاولة تحقيق إنجــاز اقتصادي، 
إذ ســيضخ هــذا الغــاز عبــر تركيــا في 
طريقه إلى أوروبا، وليس عبر كتلة دول 
ســوية مثل اليونان، وقبرص، ومصر، 
أردوغان مبكراً  والإمارات. وســينهض 
ذات صباح ويقرر شــتم إســرائيل مرة 
أخــرى أو قطــع العلاقــات معهــا. فهل 
يمكن للرئيــس هرتســوغ أن يتورط مع 

أردوغان بسبب مكالمة هاتفية واحدة؟
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في صور توثق الأحداث: هكذا يتعاون المستوطن
 والجندي الإسرائيليان لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية

هاجر شيزاف

■ تم توثيق مستوطنين مسلحين مع جنود أثناء مواجهات في قرى فلسطينية في الضفة 
الغربية. في أفلام فيديو قصيرة في قريتين، ظهر مســتوطن وملثم وهما يرتديان سراويل 
عســكرية ويطلقان النار على فلسطينيين، في حين وقف الجنود جانباً وتحدثوا معهما. في 
الحادثتين اللتين حدثتا في 14 أيار، قُتل فلســطينيان لكن من غير الواضح إذا أصيبا نتيجة 
إطلاق المستوطنين للنار أو بنار الجنود. الأفلام وتفاصيل الحادثة نشرت للمرة الأولى في 

موقع »محادثة محلية«.
في الفيلم الذي نشرته »بتسيلم« ظهر جنود في قرية عوريف، قرب مستوطنة »يتسهار«، 
وهم يقفون بجانب شــخص ملثم ومســلح، بدون قميص ويرتدي البنطال العسكري، وقد 
كان يتحــدث معهم، وبعد ذلك أطلق النار على الفلســطينيين بضع مرات. من غير الواضح 
إذا كان الملثم هو جندي أم مســتوطن. ولكن حسب أقوال الجيش، هو ليس من قوات الأمن 

التي وضعت في المكان.
 تم توثيق الفيلــم في شــرق القرية قرب المدرســة. »كان هذا داخل القريــة وقريباً من 
البيوت«، قال رئيس مجلس القرية، مازن شــحادة. وأضاف في محادثة مع »هآرتس« بأن 
الحادثة بدأت عندما جاء 30 مســتوطناً إلى القرية، وعقبهــم 6 – 7 جنود، وبدأوا يطلقون 
النار على الفلســطينيين. وحسب أقوال شحادة، فإن رشــق الحجارة استهدف الدفاع عن 
البيوت. »ما الذي سنفعله حين يأتي مستوطنون مسلحون باتجاهنا؟«، وأضاف بأن الملثم 
الذي أطلق النار أخذ الســلاح من أحد الجنود واســتخدم ذخيرة القوة العســكرية عندما 

نفدت ذخيرته.
في هذه الحادثة، قتل نضال الصفدي )26 ســنة( وأصيب 11 شخصاً. وقال شحادة إنهم 
أطلقوا عليه النار من مسافة تبعد 100 متر عن المكان الذي تم تصوير الفيلم فيه. قبل بضعة 
أيام، قال، تم اقتلاع أشــجار زيتون في القرية وتخريب عدد من الألواح الشمسية. »في كل 
مرة تكون حادثة في المنطقة يأتون إلى القرية من جهة مســتوطنة يتسهار، ويبحثون عن 
الانتقام«، قال شحادة. في الصور التي أخذت من المكان تم توثيق مركز الأمن في مستوطنة 

يتســهار، إســحق ليفي. ولكن لا يظهر وهو يطلــق النار. في المســتوطنة قالوا إن حرائق 
كثيرة اشــتعلت في ذاك اليوم، وقام بها الفلســطينيون الذين في المنطقة. وتم توثيق في 
حادثة أخرى في قرية عصيرة القبلية في اليوم نفســه، إذ ظهر ملثمون وهم يقفون بجانب 
الجنود، ويقوم أحدهم برشق الحجارة على فلســطيني. وركض مستوطن غير ملثم وراء 
فلســطينيين كانوا يقفون قرب بيــوت القرية، وأطلق النار عليهم. بعد ذلك، يظهر حســام 
عصايرة وهو يســقط على الأرض نتيجة إطلاق النار، الذي -حسب أقوال رئيس مجلس 
عصيرة، حافظ صالح- تم تنفيذه من قبل جندي إسرائيلي. في موقع »محادثة محلية« نشر 
أنه في حادثة أخرى في قرية ســكاكا تم إطلاق النار على عواد حرب، بعد دخول مشــترك 
للجيش والمستوطنين إلى القرية. في اليوم نفسه قتل في الضفة الغربية تسعة فلسطينيين 
في مواجهات مع قوات الأمن. في إحدى الحوادث أطلقت النار وقتل إسماعيل طوباسي من 
قرية الريحية. وثمة فلسطينيان كانا شاهدين على الحادثة قالا في »أخبار كان« وفي موقع 
»محادثة محلية« إنهما شــاهدا المســتوطنين وهم يحملون السلاح وبلطة. وبعد ذلك سمع 
إطلاق نار. لحظة إطلاق النار نفســها لم يكن هناك أي شــهود عليها. وحســب الشهادات، 
كانت على وجه طوباسي خدوش. جاء الطوباســي إلى المنطقة هو وفلسطينيون آخرون 
لإخماد الحرائق التي اندلعت في المكان، حســب شهادات فلسطينيين، نتيجة إشعال قام به 
المســتوطنون. رداً على ذلك، قال المتحدث بلســان الجيش: »في 14 أيار )يوم النكبة(، في 
ذروة عملية »حارس الأسوار«، واجه جنود الجيش الاسرائيلي عشرات البؤر العنيفة التي 
خرقت النظام في أرجاء يهودا والســامرة، مع أكثر من عشــر عمليات لإطلاق النار. وكانت 
القوات حول مستوطنة »يتسهار« التابعة للتجمع »شومرون« الاستيطاني قد واجهت أربع 
بؤر عنيفة لخرق النظام، أمام رشــق حجارة وحرائق من القرى المجاورة. في عدد من هذه 

الأحداث، شعر الجنود بالخطر الحقيقي على حياتهم.
»في ساحة من ساحات خرق النظام في قرية عوريف، دخل شخص مسلح يرتدي بنطالًا 
عســكرياً، وهو ليس من القوات التي عملت في المنطقة، إلى الســاحة وهو ملثم، ويبدو أنه 
أطلق النار بســلاحه. جرى تحقيــق من قبل القيادة حول الأمــر. وإضافة إلى ذلك، فتحت 

الشرطة العسكرية تحقيقاً عقب ادعاء بقتل فلسطيني أثناء خرق النظام.
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عاموس هرئيل

■ بعد مرور نصف ســنة على انتهــاء ولاية غريبة 
لدونالــد ترامب كرئيس للولايــات المتحدة، هناك الآن 
ســيل من الكتب التي تصف أشــهره الأخيرة في البيت 
الأبيض. والمصــدر الرئيس لتلك الكتــب الجديدة هو 
رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة للجيــش الأمريكي، 
الجنرال مارك ميلي، الذي يظهر فيها كشــخصية منعت 
جــزءاً كبيراً من جهــود ترامب لإفشــال تحقيق رغبة 

الناخبين.
ظهر التقرير المفصل قبل بضعــة أيام في مجلة »نيو 
يوركر«، جــزء من كتاب ألفــه الصحافيان )الزوجان( 
سوزان غلزر وبيتر بايكر. وقبل نشرهما، كان الجنرال 
ميلي قلقاً جداً من احتمالية قيام ترامب بشن حرب على 
إيران بذريعة أن إيران تخــرق الاتفاق النووي )الذي 
انســحبت منه الولايات المتحدة حسب قرار ترامب في 
أيار 2018(. طرح أحد مستشــاري الرئيس فكرة حرب 
وقائية ضد النــووي الإيراني في بدايــة العام 2020. 
ما هو التوقيت المخطط له؟ في نهاية الســنة إذا خســر 

ترامب في الانتخابات.
  وطُرحت الفكــرة أيضــاً فــي لقاء آخــر جرى بين 
القيادات العليا في النظام بدون الرئيس. وعندما سأل 
رئيس الأركان الأمريكي المشــاركين عن سبب تصميمهم 
على مهاجمة إيران، أجاب نائب الرئيس، مايك بينس، 
بمفاهيــم دينيــة: »لأن الإيرانيــين أشــرار«. وعندما 
خســر الرئيس الانتخابات في تشرين الثاني الماضي، 
استؤنفت النقاشــات حول الهجوم. وحسب الكتاب، لا 
يعتقد ميلي أن ترامب أراد حرباً إقليمية شاملة، بل قدر 
أنه يريد شــن هجوم بالصواريخ ضد إيــران رداً على 

مسها بالمصالح الأمريكية.
وكان في الصورة لاعب آخر، هو رئيس الحكومة في 
حينه بنيامين نتنياهو. وكتب غلزر وبايكر أن نتنياهو 
توســل للإدارة الأمريكية من أجــل مهاجمة إيران، منذ 
اللحظة التي كان واضحاً فيها أن الانتخابات حســمت 
في غيــر صالح ترامب. اقتبس ميلــي وكأنه يحذر: إذا 

فعلتم ذلك فستندلع حرب مسلحة.
جرى النقاش الحاسم حول هذه القضية في 3 كانون 
الثانــي الماضي، قبل ثلاثــة أيام علــى اقتحام مؤيدي 
ترامب لتلة الكابتول. سأل ترامب مستشاره عن تقارير 
الوكالة الدولية للطاقة النوويــة حول خروقات إيران 
للاتفاق النــووي. وأجابت الوكالة بــأن الوقت أصبح 
متأخراً جداً لعملية عســكرية، في وقــت قريب جداً من 
انتهــاء ولاية الرئيس، بعد أســبوعين ونصف. تراجع 
ترامــب، وبذلك انتهى الموضوع. عند الخروج، توســل 
الرئيس لرئيــس الأركان بأنه يتوقــع إجراء اعتصام 

لمؤيديه خلال الأسبوع. »هل أنتم مستعدون؟«، سأل.
ميلي، كما يظهر في الكتاب، أوقف ترامب أيضاً عندما 
طلب الأخير إرســال الجيش للتصــادم مع المتظاهرين 
اليساريين والنشطاء الســود كذريعة تمكن من إعلان 
حالة الطــوارئ في أيار الماضي )حــول المظاهرات بعد 
موت جورج فلويد(، وفعل ذلك في تشرين الثاني بهدف 
إفشال نقل السلطة. ولكن الأهم بالنسبة للإسرائيليين 
هو بالطبع دور نتنياهــو في محاولة دفع ترامب للقيام 

بعملية أمريكية واسعة ضد المشروع النووي.
هذا النشــر شــرح بأثــر رجعــي القلق الــذي ثار 
في المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية على الفــور بعد 
الانتخابات الأمريكية، حول زيارات استثنائية للرئيس 
ترامــب، الأولى زيارة إليوت أبرامــز، الذي كان يتولى 
ملف إيــران في الإدارة الأمريكية، وبعــده زيارة وزير 
الخارجية مايــك بومبيو. ووصلت الأصــداء الضئيلة 

لهذه الصحيفة أيضاً.
مــا لم تتــم الكتابة عنه فــي ذلك الحين هــو الروح 
المســيحانية التي أحاطــت بنتنياهو فــي ذلك الوقت، 
عندما أشرك بعض من تحدث معهم عن أمل قيام ترامب 
بالتهــام الأوراق الإقليمية، في الواقــع الدولي، إذا ما 

هاجم إيران.
أصبح عهــد ترامب من الماضي، وربمــا عهد نتنياهو 
أيضاً. ولكن ما يتم الكشــف عنه حــول فترة الرئيس 
الأمريكي الســابق يكشــف عمق تأثير رئيس الحكومة 
الإسرائيلية السابق، نتنياهو، عليه. أخذ نتنياهو هذه 
الصداقة إلى أماكن خطيرة؛ ففــي كانون الثاني 2020، 

تملكته نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية كجزء 
من »صفقة القرن« الفاشــلة. وبعــد ذلك، محاولة جعل 
الأمريكيين يهاجمون إيران، التي كانت ســتنتهي على 
الأرجح بفوضــى صاخبة لا تقل عن حــرب العراق في 

2003، وكانت آثارها الارتدادية ستصل إلى إسرائيل.
استراتيجية إيران، وأمريكا وإسرائيل

تقاطعت التقارير الصادرة من واشــنطن مؤخراً مع 
عدة تقارير هنا فــي البلاد، الأمر الذي أثــار احتمالية 
هجوم إســرائيلي علــى إيران. فوفق منشــورات عبر 
وسائل الإعلام المحلية، ذُكرت توجيهات جديدة أعطيت 
للجيــش الإســرائيلي لتحديــث اســتعداده للهجوم 
وتحســين اســتعداده في الجبهة الداخلية، إلى جانب 
ثمن غير معقول بصورة واضحــة – إضافة تقدر بـ 25 
مليار شيكل. وحتى الآن يمكن التقدير بحذر أن الأهداف 
المذكورة في هذه التقارير، مثل زيادة الميزانية الضخمة 

والهجوم نفسه، لم تخرج إلى حيز التنفيذ.

في خلفية التقارير، ثمــة مفاوضات تجري في فيينا 
بين إيران والدول العظمى حول عودة الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق النووي. وبعد ســت جولات من المحادثات، 
لم يتم التوصل بعد إلى أي تفاهم. تؤخّر إيران الإجابة، 
على الأقل حتى أداء الرئيس الجديد في إيران، إبراهيم 
رئيســي، لليمين بعد ثلاثة أســابيع. ولكن لا شك بأن 
إدارة بايدن تريد اتفاقاً جديداً. وفي المقابل، اســتغلت 
إيران انســحاب ترامــب من الاتفاق النــووي من أجل 
زيادة تخصيــب اليورانيوم الذي يجعلهــا قريبة من 

الهدف النهائي، وهو إنتاج القنبلة.
إن توجيهــات جهاز الأمن موجهة في الوقت نفســه 
إلى أربع أو خمس جهات مســتهدفة: نتنياهو، ووريثه 
نفتالي بينيت، ووزارة المالية، والأمريكيين والإيرانيين. 
في الأســبوع الماضي هاجم نتنياهــو رئيس الحكومة 
بذريعــة أنه تنــازل عن أمن إســرائيل لأنــه لا يزعج 
الأمريكيــين في التوقيع على اتفــاق جديد. ورد بينيت 

على ذلك بعدة إشارات عن الإهمال الذي خلفه نتنياهو 
في مجالات حاســمة. والتسريبات استهدفت القول: ها 

نحن نقوم بإصلاح ما أفسدته الحكومة السابقة.
في الوقت نفســه ثمة رســالة لبينيت ولوزير المالية 
أفيغدور ليبرمان. فمنذ ســنتين ونصف، يحاول رئيس 
الأركان افيــف كوخافــي، تحريــك خطتــه الطموحة 
متعددة السنوات للجيش الإسرائيلي، خطة »تنوفاه«. 
والاســتجابة المالية حتى الآن متدنية بسبب الحملات 
الانتخابيــة الكثيرة وأضرار كورونــا. اضطر كوخافي 
إلى الاكتفاء بخطوات جزئية استندت أيضاً إلى تحويل 
موارد داخلية. الآن جاءت فرصة. إذا كان السياسيون 
يريدون التفاخر باحتمالية مهاجمة إيران فســنبيعهم 
رداً، ســيوفر على الطريق أيضــاً احتياجات عملياتية 

ملحة أخرى للجيش.
كمــا قلنا، هناك لاعبــون أجانب. وتهديــد نتنياهو 
بمهاجمة إيران فــي الأعــوام 2009 – 2013 أقنع إدارة 
أوباما بفــرض عقوبات اقتصادية علــى طهران، التي 
أدت إلى مرونة إيرانية والتوقيع على الاتفاق المؤقت في 
العام 2013 والتوقيع علــى الاتفاق النووي الكامل بعد 
ســنتين تقريباً. إذا كانت إســرائيل الآن تهدد بتحسين 
قدرة ســلاح الجو الهجومية، فإن هذه الرسالة موجهة 

أيضاً لأذن مصغية في طهران وواشنطن.
منذ أن تولى منصبه، قام بينيت بنوع من »السيمنار« 
الكثيف، الذي هدفه فحص دقيق لقضية إيران وبلورة 
سياســة إســرائيلية جديدة. يمكن الافتراض أن عدداً 
من الدروس سيتضمن تشــديد الاستعداد في الجيش 
الإسرائيلي استعداداً لقيام إيران بمفاجأة العالم فتقرر 
الانطــلاق نحو إنتاج القنبلة. الأشــهر القريبة القادمة 
ستضع أمامه تحدياً استراتيجياً مهماً، وهو اتفاق جديد 
ســيبقي إيران على بعد مسافة قصيرة نسبياً من إنتاج 
القنبلة. بالتأكيد، بينيت يقلق من مسألة ما كان سيفعله 
نتنياهو لو أنه كان مكانه، وكيف ينوي رئيس المعارضة 

إزعاجه عقب أي قرار سيتخذه.
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»أتألم شوقاً ومنعوني قبلة الوداع«

خالدة جرار تفضح ترسانة التعذيب النفسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين
عميرة هاس

■  إسرائيل لا تفوت فرصة لتظهر إلى أي درجة هي عديمة الرحمة. 
فقــد فعلت ذلك مرة أخرى برفضها الســماح لخالدة جرار بالمشــاركة 
في جنازة ابنتها ســهى، التــي توفيت في مقتبل عمرها قبل أســبوع. 
اقترحــت العائلــة إحضــار الجثــة في ســيارة الإســعاف إلى ســجن 
عوفــر، ثم نقــل خالدة إلــى هناك )بواســطة »البوســطة« المؤلمة وهي 
مقيدة وتحت حراســة مشددة من مصلحة الســجون( لتوديع ابنتها، 
ولكنه عــرض رُفض. كل العالم تابع ببث حي ومباشــر قســوة القلب 

الإسرائيلية بكامل قبحها.
وأمــام إســرائيل ومصلحة الســجون و«الشــاباك »ووزيــر الأمن 
الداخلي، فرصة الآن لتعديل بســيط، وهو إطلاق ســراح خالدة جرار 
من السجن، الآن، وليس في تشرين الأول. فإطلاق سراح مبكر، عادل 

وإنساني، سيحسن الصورة ولو قليلًا.
الأم خالدة لم تحتضن ولم تقبل ولم تداعب ابنتها سهى منذ تشرين 
الأول 2019، عندما جاء جنود الجيش الإسرائيلي لاعتقالها في بيتها. 
كانت ســهى زارتها في ســجن »الدامــون« الواقع شــرقي حيفا للمرة 
الأخيرة في شباط 2020، من خلف الزجاج. وبعد ذلك جاءت كورونا. 
وهما أيضاً لم تريا بعضهما في المحكمة العسكرية لأن المداولات جرت 
عبر »زووم«. حضرت ســهى جلســات المحكمة العســكرية عدة مرات، 
وشــاهدت والدتها على الشاشــة. وقد نســيت أن أســأل غســان في 
المحادثة الهاتفيــة أمس، ما إذا تمكنت خالدة مــن رؤيتها أيضاً. كانت 
الزيارة القادمة في آب 2020، لكن لزائر واحد فقط. حينئذ، قالت سهى 
لوالدهــا: »اذهب أنت. فأنــا أعرف كم هو صعب عليــك عدم رؤية أمي 
لفترة طويلة«. الزيارة القادمة للســجن كانت في تشرين الأول 2020. 
فــي ذلك الوقت كانت ســهى مصابــة بالإنفلونزا، فذهب غســان مرة 
أخرى. منذ تشرين الأول 2020 وحتى تموز 2021 لم يسمح بالزيارات. 
أخيــراً تم إعطــاء إذن للزيارة في 7 تموز ولزائر واحد. ورغم شــوقها، 
إلا أن ســهى قالت لوالدها مرة أخرى: اذهب أنت. »أي أنها تنازلت من 
أجلي مرتين«، قال لي غسان. وبعد خمسة أيام لم تعد من بين الأحياء.

بســبب تجميد الزيارات، ســمحت ســلطة الســجون بإجــراء عدة 
مكالمات هاتفية مع الســجناء القاصرين والسجينات. جاء دور خالدة 
في إجراء مكالمة هاتفية متأخراً بشــكل نســبي. )فــي هذه المرحلة من 
المحادثــة، انكســر صوت غســان وطلب اســتئناف الحديــث في مرة 
أخرى. لم أتمكن من سؤاله عن عدد المرات التي تحدثت فيها خالدة من 
السجن مع سهى(. المرة الأخيرة التي سمعت فيها خالدة صوت ابنتها 
كانــت في يوم الجمعــة، 9 تموز، في برنامج »رســائل إلى الأســرى«. 
أبناء العائلة يتصلون عبر أثير صوت »أجيال« ويتحدثون مع أعزائهم 
الســجناء الذين يجلســون في غرفهم ويســتمعون. قال لي غسان في 
محادثــة هاتفية: »قالت خالدة إن ســهى لا تدع يوم جمعة يمر دون أن 

تتحدث معي عبر الراديو«.
سمعت خالدة للمرة الأولى عن موت ابنتها في الراديو صباح الاثنين 
الماضــي، قبل فترة قصيرة مــن دخول المحامين إلى الســجن لإبلاغها 
بالنبأ المرير. وإن رفض السماح للأم برؤية ابنتها سهى وتقبيلها للمرة 
الأخيرة لم ينبع من قسوة شــخصية )مفتشة مصلحة السجون كاتي 
بيري( أو بسبب غياب الشجاعة وعدم الإبداعية )وزير الأمن الداخلي، 
عومر بارليف، الذي حرك ســاكناً، لكنه لم يفعل أكثر من ذلك(. بل هو 
رفض ينفي إنســانية السجين/ السجينة، الفلســطيني/ الفلسطينية، 
وإنسانية العائلات، المنقوشة في سلوك مصلحة السجون وقوانينها.
إن منع أبناء العائلة والأصدقاء من رؤية بعضهم، ومنعهم من توديع 
بعضهم الوداع الأخير، هو أحد الوســائل الكثيرة في ترسانة التعذيب 
النفســي التي تطورها وتستخدمها إســرائيل ضد الفلسطينيين الذين 
هم خارج الســجن وداخله. لمصلحة السجون رفوف كثيرة خاصة بها 
في نفس مخزن وســائل التعذيب النفســي )ولضيق الوقت، ســنقفز 
عن وســائل التعذيب الجسدي(. على ســبيل المثال، حرمان من الحق 
بالاتصال عبر الهاتف العمومي مع العائلات )باســتثناء أيام كورونا 
ولعــدد مــن الســجناء(؛ وإرهاق أبنــاء العائلــة لســاعات طويلة قبل 
الدخول لزيارة قصيرة لأعزائهم الســجناء؛ وتقييد عدد الزوار )أبناء 

العائلة من الدرجة الأولى فقط( ومنع إدخال كتب التعليم.
هنــاك هــدف محســوب ومــدروس خلــف التعذيب النفســي ضد 
النظــام  معارضــة  عــن  الآخريــن  ردع  وهــو  وعائلاتهــم،  الســجناء 

الاســتيطاني التهجيري، وإبراز الثمن الباهظ الذي يدفعه المعارضون، 
إضافة إلى فقدان حريتهم رغم أن أجيالًا جديدة من فلســطينيين تخلق 
المزيــد مــن المعارضين. عندها، نحن شــعب الكتاب المختــار، والجاهل 
مــن كثرة الغطرســة والوقاحة، الذي يرفض التعلــم حتى من تاريخه، 
نســتمتع على الأقل بالانتقام الجماعي من أكبر عدد من الفلســطينيين 
دفعة واحدة. ننتقم لأنهم لا يوافقون على الخضوع لتفوقنا العسكري، 
ولا يرضخون أمام الســلالة اليهودية للكولونيالية الاستيطانية، التي 

تزدهر حتى فــي العهد الذي أصبح فيه المجتمــع الدولي يعترف بذلك 
على أنه جريمة.

»أتألــم، يا ابنتي، لأنني مشــتاقة«، هكذا كانت بداية الرســالة التي 
أرســلتها خالدة من السجن، وقرأتها شــقيقتها على قبر سهى الغض. 

وقد ختمتها بالقول: »لقد منعوني من توديعك وتقبيلك«.
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تقرير يكشف نية ترامب للهجوم بعد هزيمته في الانتخابات إزاء توسلات نتنياهو... وميلي: »ستندلع الحرب«

في ظل محادثات فيينا: ما دلالة تقاطع التقارير الصادرة من واشنطن مع مثيلتها الإسرائيلية حول إيران؟
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عبد العالي زواغي ٭ 

العالم يتغير بســرعة فائقة ومذهلة جدا، 
هُه دول  يتغير معهــا ميزان القوة الــذي تُوجِّ
كبرى تمتلك ناصية العلوم والتقنية الحديثة 
المتناهية في الصغر، والتي لها أيضا، القدرة 
علــى التكيــف والتعامل مع المســتجدات في 
مختلف الحقول والميادين، على حســب قول 
إمبراطــور الإعلام"روبرت موردوخ": "القوي 
لن يهزم الضعيف مستقبلا، بل سوف يهزم 
الســريع البطيء"، ونحن نــرى كل يوم كيف 
تــدار الحــروب الحديثــة إلكترونيــا، وكيف 
يتم مواجهــة التحديات والأزمــات الصحية 
والبيئيــة والاقتصاديــة عــن طريــق الذكاء 
تكتفي  بينمــا  والخوارزميات،  الاصطناعــي 
دول أخرى بالمشاهدة و مواجهة مصائرها، 
خصوصــا بعد أزمــة كورونا التــي وضعت 
العالــم أجمع أمــام حافة المجهــول، وأعطت 
إشــارات قوية على إمكانيــة حدوث تغيرات 

في بنية النظام الدولي.

مآلات النظام الدولي

لكــن رب قائــل يقــول، مــا الجــدوى من 
الحالــي  الدولــي  النظــام  مــآلات  مناقشــة 
انزياحــه لصالــح نظــام جديــد  وإمكانيــة 
يلغيه بســبب فيــروس كورونــا، ونحن في 
كل الحــالات، وبكل هــذا الوهــن والتخلف، 
سنبقى وقودا للأورغانون الأقوى، ومتغيرا 

تابعا وغير مستقل في جميع التفاعلات.
    الحاصــل أن مجتمعاتنــا فقدت شــهية 
تحصيــل المعرفــة ولــم تعــد تســتلذ طعــم 
التفكيــر، مــا قــاد إلــى ضمــور واضــح في 
بنية العقــل وعجزه عــن الإبداع والمســاءلة 
والمحاججة، مشــغولا بالزيف على حســاب 
الحقيقة، مفتونــا بالظاهر بدلا عــن الباطن، 
ســهل الانقياد والاتباع، غير معني بالحركة 
الدؤوبة في حقول المعرفة والعلوم والتقنية 
التي تسري في الضفاف الأخرى من العالم.

     بمقابــل هــذا الخــواء، يتضــور الناس 
جوعــا إلى الملذات الســفلى، والبهارج والمتع 

والألقاب والمناصب المفرغة من المعنى، حتى 
صارت هذه الشهوة المميتة، شبيهة بالشهوة 

الكلبية، أكل نهم بلا شبع.

الأقانيم الثلاثة: اللذة والمادة والسلطة

والحال هذه، فقد تلاشــى المعنى و وهنت 
الروح، لينســاق الإنســان عندنــا لاهثا وراء 
أوهــام زائلــة، حتــى صــارت هــذه الأقانيم 
الثلاثة: اللذة والمادة والسلطة، أصناما تعبد 
وتُطلب، و على عتباتها تُذبح الأخلاق وتُخلع 

المبادئ ويُترك العلم والدين على السواء.
     لذلك، فخراب العمران وخواء الإنســان 
عندنــا، مرتبط بهالة التقديس التي يســبغها 
علــى هــذه الأقانيــم وتقديمهــا علــى الروح 
والعقــل، وقد قــاده ذلك إلــى جعلها جوهر 
الحيــاة ومقصد المقاصد كلهــا، وهذا "الفخ" 
لــم يلجمه، بل حــرر نوازع الشــر فيــه، فهو 
يبغي على غيره ويظلم و يرتكب كل الشــرور 
والآثام ليشــبع جوعه ويروي عطشــه، دون 

أن تكــون لــه طاقــة عقليــة وإبداعيــة تؤهله 
للإنتاج والإنجاز، وما دام الحال هكذا، فإننا 
حتما، ســنظل نعاني من الهــزال الحضاري 
ومختلف الأســقام والأمــراض الاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية.
     كان الأجــدر بنــا أن نبحــث في كيفيات 
إعــادة بنــاء إنســان جديــد، عقــلا وقيمــا 
وأخلاقــا وســلوكا، إنســان ممتلــئ روحيا 
وجدير بالتأسيس لنهضة علمية وحضارية 
معــدة خصيصا للزمــن القادم، ولــه القدرة 
الكافية علــى فك أغلال الإرتهــان إلى مراكز 

القوة المتغيرة.

مراجعات نقدية

أجدني هنا، مدفوعا إلى الإشارة أن بعض 
المقولات التي شغلتنا حينا من الدهر، تحتاج 
ر للثيمات التي اشــتغل  لمراجعات نقدية تُنظِّ
عليهــا أصحابهــا، بمنظار مختلــف وضمن 
زاويــة رؤيــة محــددة بمنظومتنــا المعرفيــة 

الأصيلــة، و لا أحــوج، فــي اعتقــادي، مــن 
مراجعــة بعض أســئلة النهضــة وصياغتها 
مــن جديد، فبدلا عن الاشــتغال على ســؤال 
لمــاذا تأخر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهم؟ 
الــذي طرحه أمير البيان "شــكيب أرســلان" 
في كتاب يحمل العنوان ذاته، ولا زال يشغل 
حيــزا كبيرا مــن الاهتمــام؛ علينــا أن نحرك 
آلة الســؤال هذه ناحية أخرى، فلماذا تأخر 
المســلمون ولمــاذا تقــدم أســلافهم؟ فالأمــة 
اليوم ليســت هي الأمة بالأمــس، و التخلف 
طارئ وليــس قديمــا ومتجذرا حتــى يقارن 
بتقدم الأمم الأخرى، فعلى مدار قرون طويلة 
كان المســلمون أســياد العالم بعد أن شيدوا 
حضــارة زاهيــة تربعــت على عــرش العلوم 
والمعــارف والفنــون والصناعــات المختلفة، 
وصدرت ذلك كله لبقيــة الأجناس حين كان 
عصر الظلمات يرخي بســدوله على أوروبا، 
بينما كان الهنود الحمر في أمريكا يعيشــون 
على الصيد التقليــدي ويحيون حياة بدائية، 
قبل أن تتأســس على جماجمهم دولة الغزاة 

البيــض المعروفة اليــوم بالولايــات المتحدة 
الأمريكية، التي لا يزيد عمرها عن القرنين.

     إن البحث في أســباب تســيد أســلافنا 
للعالم، لا سيما تقديســهم للعلوم وتبجيلهم 
للعلماء، كفيل بأن يكــون منبها قويا للعودة 
إلى الريادة ومقارعة غيرنا من الأمم الأخرى، 
خصوصا ونحن لا نعــدم العقول والخبرات 
الكثيرة التي تسري فيها جينات ابن سينا و 
الجزري و ابن حيــان و الزهري و الفرابي و 
ابنالهيثم وابن باجة وابن البيطار وابن رشد 
والإدريســي، والعديد، العديد من الأســماء 
التي كانت نجوما تتلألأ في سماء الحضارة 
الإسلامية العامرة، حتى فاضت بنورها على 
بقيــة شــعوب الأرض ولا زالت تشــغلها إلى 

يوم الناس هذا.
      إنــه ســؤال حــارق: لمــاذا لا نحســن 
الوثب عنــد المنعطفات التاريخيــة التي يمر 

بها العالم؟

٭ كاتب من الجزائر

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: شعوب العصا

المعرفة مفتاح المستقبل وعكاز النهوض

 باختصار
بالأديــان  المؤمــن  أو  المتديــن  علــى 
الســماوية أن يختار باختصــار ومن دون 
شــرح كثير، وأمثلة ونصــوص دينية، أما 
العقــاب الإلهــي أو العقاب الإنســاني فلا 
يعقــل أو يقبــل منطقيــا أو عــدلا إلهيــا أن 
نعاقب الشــخص المذنب بأي جريمة مهما 
كانت صغيرة أو كبيرة في الدنيا والآخرة.

سلام عادل- ألمانيا

أصحاب اليمين
 

نقــرأ مــا كتبته الدكتــورة ابتهــال: "لقد 
اتجه الوعظ والتبشــير الدينــي في معظم 
الشــفيق  التحببــي  لذلــك  العالــم  أنحــاء 
الرحيم، فالتبشــير المســيحي، )…( ينحو 
للتأكيــد علــى محبة الــرب للبشــر وإن لم 

يحبــوه، ورحمته بهــم وإن جحــدوه. في 
حين ينحو التبشير الإسلامي…"

أولا: لا يوجــد شــيء اســمه "التبشــير 
الإسلامي".

 ثانيــاً: الدعوة إلى الحــق تكون بالحق 
وليس بالأوهــام والتقول على الله. فكيف 
يقبــل عاقــل أن اللــه يحــب مــن يبغضــه 
ويبغض شريعته! بل حتى في كل الأديان 

هناك ثواب وعقاب وجنة ونار.
 ثالثا: متى كان المسلمون يأخذون أمور 

دينهم من الجماعات الأخرى غيرهم؟ 
وتقــول في موضع آخر: "أن كل مســلم 
ذائــق النــار ولــو إلــى حــين، وأن العقاب 
يكون أحياناً لأهون الأســباب، وأنك مهما 
كنت إنساناً شفيقاً أخلاقياً ملتزماً حسن 
التعامل مع الآخرين، فإن عدم الدخول في 

الدين كاف لإيصالك النار أبد الدهر."
 أولًا: أتســاءل مــن أين جــاءت الكاتبة 
بـ "أن كل مســلم ذائق النــار ولو إلى حين" 

فمــن المعلــوم لكل مطلــع أن من المســلمين 
من يدخل الجنة بغير حســاب )السابقون 
المقربــون( ومنهــم من يُحاســب حســاباً 
يســيراً ثم يدخل الجنة مباشرة )أصحاب 
اليمين( والفئة الثالثة هم عصاة المســلمين 
الذيــن  الشــمال(  )أصحــاب  الموحديــن 
يحاسبون حســاباً عســيراً وهؤلاء تحت 
مشــيئة الله عز وجل من شــاء عذبه ومن 

شاء غفر له.

أسامة حميد-المغرب

خلايا أحادية
 

مــوت،  بعــد  بحيــاة  يؤمــن  المتديــن 
وكائناتــه  وقوانينــه  للكــون  وبخالــق 
وخلــق آدم وذريتــه، بعقــل مهيأ لإيمان 
اختيــار  وحريــة  وابتــكار  واكتشــاف 
ومتابع لهــم بتعاليم نصائح وتحذيرات 

وأوامر ونواهــي وحوافز وعقوبات في 
الدنيــا والآخــرة لحفــظ نفــس وعرض 

ومال وأسرة ومجتمع وأخلاق وعدالة.
العلماني يعتبر أنبياء أديان ســماوية 
مجرد مصلحين اجتماعيين وطفرات علم 
اجتماع كطفــرات علوم أخرى، وبالتالي 
يعتبــر التــزام المســلم المؤمــن بوضــوء 
واستحمام وصلوات وصيام وصدقات 
ومــكارم أخــلاق وحفــظ نفــس ومــال 
وعــرض وأســرة ومجتمــع ومســاواة 
أمــام عدالة وتجنــب زنا وخمــر ومخدر 
وربــا وقتل وســرقة وإيمــان بحياة بعد 
موت وتوبة ودعــاء لدخول الجنة، كلها 
مجرد مصفوفة ممارســات صحة بدنية 
ونفســية ونظافــة شــخصية وتماريــن 
رياضيــة وحريــة شــخصية والتزامات 
قانونيــة واجتماعية راكمهــا مصلحون 
اجتماعيــون من خبرات وتراث ســابق، 
وصولا لنســخة أخيــرة مفصلــة للدين 

السماوي.
اعتمد علمانيــون نظرية المــوت نهاية 
لا حيــاة بعدها، والكــون صدفة وأحياء 
تطــورت عبــر الزمــن، مــن عــدم لخلايا 
أحاديــة لنبــات لحيــوان لإنســان قــرد 
آدم  آخرهــا  جينيــة  بطفــرات  لآدمــي 
وذريته طورت لهم عقلا مهيأ لاكتشــاف 
وابتــكار وتطــور علمــي وحريــة اختيار 
لكن تبــين لعلماء الكون وجــود مجرات 
بها مليــارات نجــوم ثلثها لهــا كواكب، 
ومنها عــدد هائل يشــبه الأرض تكونت 
قبلها بمليارات السنين ولو كانت نظرية 
التطــور صحيحــة لتطورت بهــا كائنات 
عاقلة ذات حضارات ســابقة لحضارتنا 
ومتقدمة جداً ومنتشــرة بالكون لكن لم 
يجد العلماء أي أثــر لها بل يوجد صمت 

مطبق خارج الأرض.

أحمد

عصر النهضة
بقيــت أوروبا فــي عصر الظــلام تحت 
سلطة الكنيسة الى أن جاء عصر النهضة، 
بــين  شــخصية  حاجــة  الديــن  وأصبــح 
الإنســان والخالق وتراجع نفوذ الكنيسة 
وتعاليمها، وأصبحــت أوروبا منارة للعلم 
والازدهار. وتم بناء مجتمع ســليم وعادل 
وملجــأ لكثير من النــاس، ومنهــم أكثرية 

المعلقين في "القدس العربي".
اســتعمروا  الأوروبيــون  طبعــا   
واضطهدوا كثيرا من البلدان والشــعوب، 
ولكن هــذه قوانين الحياة، فالبقاء للأقوى 
منــذ فجر التاريــخ ولن يتغير، نــرى اليوم 
تطورا مذهلا بالنســبة للجريمة، فالإعدام 
لا يجوز لعدة أســباب، كما أنه يجب إعادة 

تأهيل المجرم وليس معاقبته .

سنتيك ـ اليونان

الحكم  عــبــد  محمد  مــقــال 
ــاب: أســـاطـــيـــر الأحـــبـــار  ــ ديــ

والشرعية الدولية 
والسد الإثيوبي!

  

كانتونات عرقية
الأرجح أن الإصحاح 10 من سفر 
عن  يتحدث  التــوراة  في  أشــعياء 
فترتي سيدنا يوسف وسيدنا موسى 
في مصر القديمة زمــن الفراعنة فما 
ورد فــي التوراة يشــبه ما ورد في 
القرآن عن الفترتــن وليس نبوءة 
إخراج  فبعــد  الحالي  عصرنــا  عن 
فرعون لســيدنا يوسف من السجن 
آمــن بنبوته وطــرد الكهنة وعينه 
ملكاً يديــر أعظم إمبراطوية بالعالم 
يعقوب  سيدنا  والده  وجلب  بحينه 
من  وعشيرته  إبراهيم  سيدنا  حفيد 
فلســطن لمصر فتكاثروا فيها فباتوا 
شــعب إســرائيل الذي اســتعبده 
فبعث  قرون  أربعة  بعد  آخر  فرعون 
الله ســيدنا موســى فأخرجهم من 
الله فرعون وجيشــه  مصر وأغرق 

في البحر الأحمر.
)لتفســدن فــي الأرض مرتــن 
علو  وثاني  كبيــرا(  علــواً  ولتعلن 
لبني إســرائيل يكون بمستوى أول 
علو بعهد سليمان )ع( كأقوى دولة 
مع إحسان عبادتهم ليملكوا المسجد 
وتجمع يهــود العالم في فلســطن 
وهــذه 4 شــروط لم تتحقــق بعد 
ليتلوها إفســاد ثانــي لهم بالأرض 

وتشتيت ثاني. 
حروبــاً  تشــن  إقليميــة  دول 
العــرب  أوطــان  فــي  بالوكالــة 
لاجئن  وملايــن  فوضى  فتنشــئ 
ثروات  لســرقة  لمرتزقة  وتحولهــم 
العرب وإحــداث تغيير ديموغرافي 
لاقتســام  عظمى  دولا  ولتفــاوض 
أوطــان العرب، فعلى العرب شــن 
حروب بالوكالــة بعقر دار أعدائهم، 
فالعرب أقــدر منهم مالياً وبشــرياً 
علــى تحويــل دول أعــداء العرب 
لكانتونــات عرقيــة موالية للعرب 
بل ومفاوضة دول عظمى لاستعادة 
الإســتعمار  أهداها  عربيــة  أراض 

لأعدائهم بغفلة من الزمن.

تيسير خرما 

تعقيب
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كلاكيت رابع مرة... 
بشار ملك الأطلال

عليها،  والبــكاء  الأطلال  على  الوقوف 
مذهــب شِــعري انتهجه شــعراء العرب، 
يقال، إن الذي تركه وســار عليه الشعراء 
من بعده، هو امــرؤ القيس، وأما أن يكون 
الوقوف على الأطلال والتفاخر بصناعتها، 
فــذاك مذهب الســفاحين وربائــب كتاب 
لأصحاب  مؤلفــه  أبــاح  الذي  »الأميــر«، 
العروش كل شــيء بلا اســتثناء من أجل 

الاحتفاظ بالعروش.
على أطلال ســوريا وحطام آمال شعبها، شاهدنا صور بشار 
إبان حملتــه الانتخابية لولاية دموية أخرى، تطالعنا ســاخرة 
لا ينقصها ســوى أن يخرج منها لســانه، لكي يحــرق مزيدا من 
القلوب بفوزه المرتقــب الحتمي، أعلن بعدهــا انتصاره، كقائد 
يحتفل بالنصر، وقد فنى جيشه والعدو، ولم يبق سوى الأطلال 
يحكمها، بعد أن قاربت ســوريا على أن تكــون كما قال عبيد بن 

الأبرص: 
مقفراتٍ، إلا رماداً غبياً

وبقايا، من دِمْنةِ الأطلالِ
قبل ســاعات من كتابة هذه السطور، أدّى بشار )الجائر على 
لقب الأســد( اليمين الدســتورية لولاية رابعة من سبع سنوات، 
وبتلك النسبة التســعينية المعهودة في انتخابات حكام العرب 
إلا ما كان في فترة الربيع العربي، حيث فاز بشــار بنســبة 95.1 
من نســبة الأصوات، ليس منهم الذين غابــوا تحت الأنقاض أو 
شــردوا خارج الأوطان، بــل هم الظهير الشــعبي الذي يتخذه 
كل نظام جائر، وتتبدى عناصره النســائية للرقص على أبواب 
مقار اللجان، أولئك هم الذين يبث إليهم بشار خطابه، أما البقية 

فيلزمهم الكهرباء حتى يتمكنوا من المشاهدة.
كلمة بشــار عقب أداء اليمين تثير الضحك إلى حد البكاء، إذ 
تحدث أن الانتخابات تعكس اختيار شعبه للحرية، ومنع أعداء 
البلاد من احتلالها، يقولها بلا خجل بعد أن اســتدعى بنفســه 
الاحتــلال. فهو من جاء بالروس الذيــن يطمحون لتحقيق حلم 
القياصرة في الوصول إلى المياه الدفيئة، والحفاظ على الحليف 
الاستراتيجي الأبرز لها في المنطقة، وأكثر المعتمدين على السلاح 
الروســي، والرغبة في تجربة ترســانة أســلحتها الفتاكة، بما 
يعد تدريبا يسير التكلفة، واســتعراض قدراتها التسليحية بما 
يمكنها من توســيع نطــاق صفقات بيع الســلاح، فلا عجب من 
تصريح نائب رئيس وزراء روسيا يوري بوريسوف، بأن الدول 
الأجنبية اصطفت في الطوابير لشــراء الطائرات الروسية التي 
أظهرت قدرتها في ســوريا، بعد أن قصفت بالطبع المستشــفيات 

والبيوت وتجمعات المدنيين، بدعوى وجود إرهابيين.
هو الذي أدخــل قوات الحــرس الثوري الإيرانــي والأذرع 
الشــيعية الموالية لإيران، التي تقاتل لمنع سقوط بشار نيابة عن 
الولي الفقيه، وأبرزها حزب حسن نصر الله اللبناني، فإيران هي 
الرئة بالنسبة لنظام بشار، وتسعى للحفاظ عليه، من أجل إتمام 
مشــروعها التوســعي، بعد أن ابتلعت العراق، وجعلت لوكيلها 
داخل لبنان الكلمة العليا، واستطاعت عن طريق الحوثي تدمير 
اليمن. تعاون بشار مع القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا في 
إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد، كخطوة على طريق التقسيم 

الذي يدعي أنه وقف أمامه كحجر عثرة.
بشار الأســد كان يدرس طب العيون في لندن، قبل أن يعود 
إلى ســوريا ليحل مكان أخيه باسل، الذي كان يتم إعداده لحكم 
ســوريا، ولكنه مات في حادث ســير، فعاد طبيب العيون ليحل 
مكانه، لكن يظهر أن بشــار له باع فــي التمثيل أيضا، عندما قال 
بملء فيه في الخطــاب: »أثبتت تجربة الانتخابات أن الشــعب 
هو الذي يعطي الشــرعية للدولة«، فمن هو الشعب الذي أعطاه 
الشــرعية؟ هل هو ثلة الوزراء الذين ساروا على خطى هامان؟ 
أم هو رجال الأعمال المتنفعون المســبحون بحمد النظام أصحاب 
مبادئ قارون؟ أم ذلك الشــعب هو دجاجلة الدين الذين يستوي 
لديهم الإفتاء في دماء إنســان، أو دجاجة عرجاء؟ أم هو سحرة 
الإعلام الذين استرهبوا أعين الناس وسحروهم بدون أن يخروا 
لله تائبين كسحرة فرعون؟ أم ذلك الشعب هو مرتزقة الفن الذين 
هم نســخ كربونية متكررة في البلاد العربية في تطويع أعمالهم 
الفنية لخدمة ســيادة الرئيس؟ هل هذا الشعب هو الذي أعطى 
الشرعية لبشار الأسد؟ جادت قريحة بشار الكوميدية بالحديث 
عن الوحدة والتماســك والتجانس، الذي ينعم به الســوريون 
الذين يــزدادون صلابة وتحدياً داخل وطنهم، فكان أشــبه في 
حديثــه هذا بمــن يصف الأمــوات بالاســتقرار، ويصف لوحة 

الخراب بالفن التشكيلي.
ومن المفارقــات العجيبة التــي قفزت إلى ذهنــي وأنا أكتب 
هذه الســطور، أن الدكتور محمد مرســي رحمه الله، الذي أتى 
بانتخابات حرة بنســبة فــوز تزيد عن النصــف بقليل، لا يزال 
حتى الآن بعض جهابذة كُتاب العرب يعيبون عليه أنه لم يتخلّ 
عن الحكم ليحقن الدماء، رغم أنه لم تكن هناك دماء، بل شرائح 
ممولة أو مؤدلجة تطالب بإســقاطه، بينما لم نســمع أصواتهم 
في مطالبة بشــار بالتخلي عن الحكم بعد عشر سنين من الدمار 
والخراب بسبب تمســكه بالعرش. لا يختلف بشار عن نيرون، 
فالثاني أحــرق روما ليعيــد بناءها، كما قــال البعض، والأول 
دمر ســوريا على مدى عشر ســنوات ليعيد بناءها بشكل جديد 
وجغرافيا جديدة وتاريخ جديد وشــعب جديــد. نيرون جلس 
في برج مرتفع يشــاهد منظر الحريق وهو يعزف على القيثارة، 
ويغني أشعار هوميروس، وبشار جلس في قصره الآمن يشاهد 
حربــاً كونية على أرض ســوريا تســبب فيها، أكلــت الأخضر 
واليابس، وجعلت الســوريين آخر المســتفيدين من سوريا. إن 
السماح لبشــار الأســد بولاية جديدة على الســوريين جريمة 
إنســانية بكل المقاييس، ووصمة عار في جبــين المجتمع الدولي 
بأسره تضم إلى سجله الحافل باختلال الموازين ووضع رؤوس 
الشــعوب تحت جنازير المصالح. فعشــر ســنوات من الخراب 
والدمار الذي ألحقه هذا الطاغية بســوريا، لــم تكن كفيلة لدى 
تلك الدول بأن تسقطه، فهذه الولايات المتحدة غضت الطرف عن 
التدخل الإيراني الروسي، وســمحت به وفق تفاهمات ضمنية، 
وعوّلت على القــوات الكردية الحليفة فــي تموضعها والحفاظ 
على نفوذها في ســوريا، وقامت منذ أكتوبر 2014 بالتنسيق مع 
قيادات وحدات حماية الشــعب الجناح المســلح لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني الذي يعد الفرع السوري لحزب العمال 
الكردســتاني المصنف في الولايات المتحدة وتركيا ودول أخرى 

على قائمة المنظمات الإرهابية.
وليس ذلك ببعيد عن الولايات المتحدة، فقبل ســنوات رأينا 
أوبامــا كيف انتفخت أوداجه وهو يقول، إن اســتخدام بشــار 
الأسد للأسلحة الكيميائية ضد شعبه خط أحمر، ومنذ هذا الحين 
لم نر أي خطوط حمر ولا صُفر، دائما تلك الخطوط الخضر. بقاء 
بشار الأسد في الحكم جريمة ســكتت عنها وسهلتها الحكومات 
العربية، التي لم تكترث لملايين الضحايا والمشــردين واللاجئين 
من أهل سوريا، ورضيت بتطبيع العلاقات مع هذا السفاح، وكأن 
شيئا لم يكن، فالشغل الشــاغل لبعضها إجهاض ثورات الربيع 
العربي، أو ما بقي مــن آثارها ولو كان ســيراً على الجثث، تلك 
الحكومات التي تصيغ سياســاتها وفق مقتضيات الحفاظ على 

السلطة لا غير.
بقاء بشار الأسد في السلطة لا يعني سوى شيء واحد: أنه قد 
أريد لهذه الحرب أن تســتمر، وفي تقديري أن بقاءه في السلطة 
مرتبط بعملية التقسيم، فالجميع ينتظرون نصيبهم من الكعكة، 
وورقة بشــار لا تزال غضة طرية، لم يأت بعــد ميقات احتراقها 
وانتهاء صلاحيتها، فهو جســر العبور إلى هذا التقسيم، خاصة 
أنه ليس في قاموســه إخلاء العرش، ولو أدى لأن يحكم شــعبا 
ميتا مشــردا، أو يصبح ملك الأطلال، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: مناورات مقتدى

من دون تدخل خارجي: 
هل يستطيع اللبنانيون تقرير مصيرهم بأنفسهم؟

أبناء الجنوب في الجزائر لا يطالبون فقط بمنصب عمل

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق 
بانسحاب  قراره  الصدر  مقتدى  الســيد 
الكتلــة الصدرية، وعدم مشــاركتها في 
الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/
أكتوبر المقبل، مع تبيان من الســيد الصدر في كلمة متلفزة عن 
ســحب تأييده لحكومة الكاظمي الحاليــة، أو الحكومة المقبلة 

التي ستفرزها الانتخابات البرلمانية. 
وقد وصف الســيد الصدر العراق في كلمتــه، التي أذيعت 
يوم 15 تموز/يوليو الجاري بأنه »أسير الكربات والفساد، وقد 
تكالب عليه من الداخل والخارج كل الجناة، الذين لم يبقوا في 

البلد إلا الخراب والذل والهوان«. 
واســتطرد قائلا، »إن ما في العراق من ظلم وفساد لم يعد 
بالمقدور محوه أو تقليله، فالكل تكالبوا على البلد، ولا أريد أن 
أكون معهم ولا منهم، فكلهم لا يريد إلا المال والسلطة والسلاح 
ولســت من طلابه«. وهنا يعلن عن قــراره عبر قوله،«حفاظاً 
على ما تبقــى من الوطن الــذي أحرقه الفاســدون ومازالوا 
يحرقونه، أعلن أنني لن أشترك في الانتخابات المقبلة، وأعلن 
عن ســحب يدي من كل المنتمين للحكومــة الحالية واللاحقة، 
وإن كانــوا يدعــون الانتماء لنــا آل الصــدر«. وأضاف، »أن 

الجميع إما قاصــراً أو مقصراً، أو يتبجح بالفســاد، لكن الكل 
تحت طائلة الحســاب«، ودعا الشــعب العراقي لـ«مناصرة 
العراق ضد الفاســدين والتبعيين والمطبعين«، وأمرهم بقوله 

»إياكم أن تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن«. 
قبل الخوض في تحليل واســتقراء الموقف الأخير للســيد 
الصدر لابد من الإشارة إلى أنه شــخصية سياسية سجالية، 
عرفت بتذبذبهــا وتنقلها في المواقف من الضــد إلى الضد، إذ 
أعلن قبــل ذلك أربع مــرات على الأقل، انســحابه من الحياة 
السياســية، أو تجميد نشــاطات هيئــات التيــار الصدري 
السياسية، أو تجميد نشاطات الميليشيات والفصائل المسلحة 
التابعة له. كما أن ســلوك الصدر السياســي كثيرا ما اتســم 
بالضبابية وعــدم الوضــوح، وغالبا ما لعب لعبــة الموازنة 
الخطرة، عبر وضع قدم في العملية السياســية وتشــكيلاتها 
الحكوميــة والبرلمانية، بينمــا يضع في الوقت نفســه قدمه 
الأخرى في ســاحات المعارضة والاحتجاجات الشعبية، وهو 
أمر بالغ المفارقة. في خطابه الأخيــر قبل أيام، أعلن بوضوح، 
»لســت ممن يتنصل عن المسؤولية، إلا أن ما يحدث في العراق 
هو مخطط شيطاني دولي، لإذلال الشعب وتركيعه وإحراقه، 
خوفاً من وصول عشــاق الإصلاح الذين ســيزيلون الفساد، 
لكننا لن نركع لهم، فليأخذوا كل المناصب ويتركوا لنا الوطن«. 

وأعرب عن أمنياته
بـ«نجــاح الانتخابات المقبلة ووصــول الصالحين وإبعاد 
الفاســدين.. لكن هيهات«. وهنــا يمكننــا أن نلحظ خطوط 
الانســحاب الخفية التــي يضعها الصدر تمهيــدا لأي تراجع 
مقبل عن خطوتــه الحالية، كما يمكننا أن نقــرأ ما جرى، وأن 
نقيّم الخطوة الأخيرة عبر تتبع خطــوات الصدر التصعيدية 

المتلاحقة التي سبقت إعلانه الأخير.
تصعيد التيار الصــدري وقائده مقتدى الصدر، ابتدأ مبكرا 
قبل حوالي سنة، عبر الإشــارات والتلميحات والتصريحات، 
بأن الصدريين قادمون، وإن رئاســة الحكومة المقبلة ستكون 
حصتهــم لا محالــة عبر حصولهــم على أغلبيــة واضحة في 
الانتخابــات المقبلــة. ومن المفارقــات أن موقــف الصدر من 
الانتخابــات المبكرة كان متذبذبا أيضا، إذ طالب مبكرا بإجراء 
انتخابــات مبكرة، ثم ما لبث أن غيــر موقفه وطالب بمقاطعة 

الانتخابات، وأقسم على عدم المشــاركة في الانتخابات، لكنه 
حنث بقســمه ودعا مؤيديه للخروج في تظاهرة مليونية في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 وخطب بهم قائلا، »إننا لســنا 
طامعين بالحكــم، لكننا ملتزمــون بالدفاع عــن العراق، من 
خلال أغلبية صدريــة في البرلمان، مضحية بنفســها من أجل 
الإصلاح، لأننا نريد رئاســة الوزراء حتــى نحمي العراق من 
سلطة الأحزاب الفاســدة«. كما لجأ المقربون من السيد مقتدى 
إلى التلويح بالتهديدات الفجة، وأن »البطة قادمة« في اشارة 
الى قدرتهم على خطف خصومهم السياسيين وتصفيتهم، كما 
فعلوا إبان الحرب الطائفية القذرة عام 2006. ولابد من الإشارة 
إلى أن الموقف الأخير كانت له مقدمات تصعيدية، إذ هدد وزير 
مقتدى الصدر، صالح محمــد العراقي يوم 30 حزيران/يونيو 
الماضي القوات الأمريكية الموجودة في العراق في بيان رسمي، 
وأشار إلى إنه في حال عدم انسحاب هذه القوات، فإن »رئيس 
الوزراء الصدري قادم«، كما تحــدث عن »جهات تريد الظهور 
كمحــرر للعراق«، وهاجــم العراقي في بيانــه غرماء مقتدى 
الصــدر وهما، رئيس الوزراء الأســبق نــوري المالكي، الذي 
سماه البيان بذي الرئاســتين. وقيس الخزعلي قائد ميليشيا 
»عصائب أهل الحق« الذي أشــار له البيان بـ«الثلة الوقحة«، 
وقال العراقي،« أشــهرت جميع الأحزاب المشاركة في العملية 
السياسية إفلاسها من خلال استهداف الناجي الوحيد )يقصد 
التيار الصــدري( إعلامياً وبطرق بعيدة كل البعد عن الحقيقة 
والإنصاف«. ثم بين العراقي بشــكل جلــي موقف الصدر من 
خصومه قبيــل الانتخابات بقولــه،« نعم، لو كنّا فاســـدين 
كَفسادهم لاستطعنا بما جمعنا من أموال مسروقة إعمار مدينة 
الصدر، ولكن الإصــلاح، وخيمة الإصلاح قــد عرقلت التقدم 
المالي للتيار، والله ولي المؤمنين«، وبين، »ثم ليعلموا أن مدينة 
الصدر غنية بثباتها وإيمانها وعزّتها وكرامتها وجهادها، فهي 
أول من قاوم الُمحتل، والأهم في مقارعة الإرھاب«. واستدرك،« 
إلا مــن ثلة وقحــة وأخرى منافقــة تريد النيل منها لأســباب 

سياسية«.
ثم ما لبث الســيد الصــدر أن أطلق منطاد استشــعار آخر 
قبــل أيام، إذ صرح يوم 6 يوليو الجــاري في لقاء جمعه بعدد 
من قيادات تياره بأن »هناك ما ينشــط التيار«، وهو موته أو 

قتله، لافتا إلى قرب موته أو استشــهاده. هذا الأمر دفع أتباع 
الصدر في بغداد وميسان ومناطق أخرى للخروج في تجمعات 
تضامنية، بل تجمع بعض شــباب التيار الصدري أمام مسكن 
الصدر فــي النجف مشــكلين درعا بشــريا لحمايته ولإعلان 
ولائهــم له واســتعدادهم للتضحيــة من أجله. لكــن المكتب 
الخاص للصدر ســارع بإصدار بيان طالب فيه أنصار الصدر 
عدم التجمع في منطقة الحنانة فــي مدينة النجف بالقرب من 

مقر إقامته، معللا ذلك بـ«الظروف الأمنية«.
وهنــا نصل لقــراءة ردود الفعل على قــرار مقتدى الصدر 
الأخير بالانسحاب من الانتخابات، وتجميد الهيئة السياسية 
للتيار الصدري، إذ جاء أول التعليقات مبينأ أن هذا الانسحاب 
غيــر قانوني، لأن الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، أغلقت 
باب المشــاركة أو الانسحاب من الانتخابات، لكن يبدو أن مثل 
هذا المانع القانوني لا أهمية له في الحياة السياسية والبرلمانية 
العراقية. من ناحية ثانية قُرئ قرار الصدر بالانسحاب، وعلى 
نطاق واســع، على أنه مناورة جديدة ســيحاول فيها مقتدى 
تنشــيط ولاء تياره وتحفيزهم عبر الصدمــة التي مثلها قرار 
الانســحاب المفاجئ، كما أشــار بعض المراقبين إلى أن خطوة 
الصدر هي محاولــة لركوب موجة تيــار مقاطعة الانتخابات 
الكبير والمتنامي، الــذي بدوره يهدد بإطاحة أي حكومة مقبلة 
عبر تجدد الحركة الاحتجاجية واللجوء لســاحات الاعتصام 
مجددا، ما يعني احتماية إمســاك الصدر للحركة الاحتجاجية 
المقبلة مجددا. لكــن يبقى التوقع الأكثر انتشــارا بين متابعي 
الشأن العراقي هو أن مناورة الســيد الصدر لن تكون طويلة 
الأمد، ويبدو أن غايتها عرقلة إجراء الانتخابات المبكرة المقرر 
إقامتها في أكتوبر 2021 ، لذلك ســيتم تأجيل الانتخابات إلى 
موعدها المســتحق فــي آيار/مايو 2022، وبالتالي ستكســب 
حكومة الكاظمي بضعة شــهور في الحكم، وسيكســب نواب 
ووزراء ومتنفذي العملية السياســية ما يســعون له من نهب 
المال العام حتى آخر دقيقة من وجودهم في مواقعهم، وستكون 
النتيجة النهائية عودة مقتدى عن مقاطعته وإعلانه المشاركة، 

وبزخم أقوى في انتخابات عرجاء في آيار 2022.

*كاتب عراقي

مع اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة بعد 9 
أشهر على تكليفه بذلك، تنحدر أزمة لبنان المزمنة، السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعية، إلى حضيــض آخر يضع البلاد 
والعباد أمــام تحدٍّ مصيــري يهددهما بالانحــلال والزوال، 
ويطرح تالياً ســؤالًا ملحاحاً: هل يستطيع اللبنانيون تقرير 

مصيرهم بأنفسهم من دون تدخل خارجي؟
كيــان »لبنان الكبير« رســمت حــدوده، ووضعت قواعد 
دولته، فرنســا وبريطانيا سنة 1920، وشــاركتهما في تقرير 
توجّهاته بعد ذلك دول عدّة أبرزها، الولايات المتحدة، وهددت 
وحدته وسيادته دائماً دولة »إسرائيل« بدعمٍ فاضح من دول 

الغرب الأطلسي.
اليوم يتساءل اللبنانيون الشرفاء كما أصدقاؤهم في دنيا 
العرب: إلى أين من هنا؟ كيف يكون الخروج من الأزمة المزمنة، 
وتفادي السقوط إلى قاع الانحلال والزوال؟ القوى السياسية 
المتصارعة في البلاد متعددة وإلى ازدياد، لكن يمكن تصنيفها 

في معسكرين متقابلين:
الأول يضمّ مجموعةً من أمراء الطوائف، وزعماء الأحزاب 
والتكتلات السياسية المتغرّبة، استساغت دائماً ثقافة الغرب، 
وتحالفــت مع دوله النافــذة، وتبادلت المصالــح والمنافع مع 
مؤسســاته وشــركاته التجارية، فتمكّنت منذ 1920 ولغاية 
1990 من امتلاك الحصة الكبرى في مراكز السلطة ومصالحها، 

والدور الفاعل في رسم سياسة الدولة وتحديد وجهتها.
الثاني يضمّ مجموعةً من قوى وطنية وأحزاب سياســية 
ومثقفــين راديكاليين، أكثر توجّهــاً وتعاوناً مع قوى وأحزاب 
عروبية ويســارية وإســلامية مناهضة، بصورة عامة، لدول 

الغرب الأطلسي الراعية والداعمة للكيان الصهيوني.
يمكن القــول إن تكليف ســعد الحريــري بتأليف حكومة 
جديدة، بعد اســتقالة حكومة حســان دياب نتيجــةَ كارثة 
تفجير مرفأ بيروت، شــكّل كســباً سياســياً للمعسكر الأول. 
غير أن فشله في تشــكيل حكومة جديدة يُعتبر، تالياً، هزيمة 
سياسية لهذا المعســكر. هل يستطيع المعســكر الثاني الأكثر 
راديكاليةً النجاح في تكليف شــخصية سياسية من أصدقائه 
تشكيل حكومة جديدة؟ تتطلّب الإجابة عن هذا السؤال عرضاً 
للصعوبات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي حالت 
دون نجاح الحريري في مهمته طوال أشهر تسعة. في الواقع، 
يعانــي لبنان مظاهر تعددية مذهبيــة عميقة ومرهقة، عرفت 
قوى الخارج دائماً كيف تتوسلها وتستغلها، لتعميق الانقسام 
بين اللبنانيين للوصول إلى مآربها وتأمين مصالحها. في هذه 
الآونة، حرصت قوى الخارج، ولاســيما فرنســا والولايات 
المتحــدة، على إقناع فعاليــات المعســكر الأول المحافظ، بأن 

الخروج من الأزمة المتفاقمة يتطلّب التدابير الآتية:
تأليف حكومة من اختصاصيين موالين لهذا المعســكر، فكراً 
وتوجّهــاً، خالية من أيّ تمثيل للقوى الراديكالية المحســوبة 

على المعسكر الثاني، ولاسيما حزب الله.
التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض 

ومساعدات وفق شروطه.
توظيف جهود أمنية إضافية لقطــع عمليات تهريب المواد 
والســلع المدعومة من قبــل الحكومــة اللبنانيــة كالبنزين 

والأدوية والأغذية إلى سوريا.
توسيع التعاون سياسياً واقتصادياً مع دول الخليج.

الإعداد لانتخابــات نيابية مبكرة والتعــاون مع عناصر 
موثوقة من مؤسسات المجتمع المدني المدعومة من دول الغرب 

الأطلسي.
هذه المشــهدية التي حاولت قوى المعســكر الأول المحافظ 
تسويقها فشلت فشلًا ذريعاً باعتذار سعد الحريري عن تأليف 
حكومة جديدة، لكن فرص نجاح المعســكر الثاني الراديكالي 

في تأليف حكومة تصطدم بالمعوّقات الآتية:
تحفّظ رئيــس مجلس النواب نبيه بــري وكتلته النيابية 
على التعاون مع بعض أطراف المعسكر الثاني، ولاسيما التيار 
الوطني الحر )العونيــين( وتحديداً رئيســه النائب جبران 

باسيل.
معارضة فريق من قادة المعسكر الثاني، معظمهم عونيون، 
الاستعاضة عن مفاوضة صندوق النقد الدولي بالتوجّه شرقاً 
للانفتاح على سوريا والعراق، والتعاون اقتصادياً مع إيران 

وروسيا والصين.
رفــض العونيين عموماً تعديــل قانون الانتخــاب النافذ 
حالياً، باتجــاه اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، بدعوى 
انعكاسها سلباً على تمثيل المســيحيين الذين باتوا يشكلون 

أقل من ثلث عدد اللبنانيين.
إذا أخفق أطراف المعسكر الثاني في تدوير زوايا خلافاتهم، 
فإن البلاد تصبح مرشحة للبقاء فترة أخرى طويلة في الدوامة 
السياســية ذاتها، التي أرهقت الناس اقتصادياً واجتماعياً، 
وهــددت الكيان بالانحلال والزوال، شــأن النظام الطوائفي 
الفاسد المرذول من طرف الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، فما 

العمل؟ ثمة مخرجان يمكن العمل على تظهيرهما:
الأول تفاهــم القوى السياســية الوازنة علــى الأولويات 

الأكثر إلحاحاً وضرورةً في المرحلة الراهنة وهي:
)أ( ترشــيد دعم الأغذية والأدويــة والوقود )بنزين وغاز 
ومــازوت( حتى لو اقتضى الامــر قيام الدولة باســتيرادها 

مباشرةً.
)ب( تفعيل التدقيق الجنائي في حســابات البنك المركزي 
والمصارف، لكشــف المسؤولين عن الأموال المهربة إلى الخارج 

بصورة مخالفة للقانون.
)جـ( تسهيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، الذي 

يتولاه القاضي العدلي طارق البيطار.
)د( استيراد البنزين والفيول من إيران بالليرة اللبنانية.

)هـ( الموافقــة على مفاوضــة صندوق النقــد الدولي مع 
الحــرص على رفض شــروطه المضرّة بالاقتصــاد اللبناني، 

وأهمها الخصخصة.
)و( التوافق على تعديلات متوازنة لقانون الانتخاب حتى 

لو اقتضى الأمر تأجيل الانتخابات بضعة أشهر.
حســناً، ماذا لو تعــذّر التفاهــم على إجــراءات المخرج 

التوافقي سابق الذكر؟
ثمة مخرج ثانٍ، راديكالي بامتياز، قوامه أن تتوصل القوى 
الراديكاليــة داخل التكتلات السياســية التــي تمتلك حالياً 
أكثريةً في البرلمان لا تقلّ عن 70 نائباً إلى قرار سياسي حاسم 
بالانتقال من الجمهورية الأولى ذات النظام الطوائفي الفاسد 

إلى الجمهورية الثانية باعتماد التدابير الآتية:
الإصرار على الانتقال السلمي الديمقراطي من الجمهورية 

الأولــى إلى الجمهوريــة الثانية، باعتماد قانــون للانتخاب 
يحترم مواد الدســتور، ولاســيما الأحكام الآتيــة: الدائرة 
الوطنيــة الواحــدة )مدلول المــادة 27(، التمثيل النســبي، 
خفض سن الاقتراع إلى ســن الثامنة عشرة، انتخاب مجلس 
نواب على أســاس وطني لاطائفي ومجلس شــيوخ لتمثيل 
الطوائف )منطوق المادة 22 ( وعرض هذا القانون بعد إقراره 
في مجلس النواب على اســتفتاء شــعبي لإضفــاء مزيدٍ من 

المشروعية الوطنية عليه.
تأليــف حكومــة وطنيــة جامعة مــن رئيــس وقياديين 
واختصاصيــين كفوئين لتنفيــذ برنامج إصلاحــي وإنمائي 

متكامل يؤمّن الأولويات الملحّة سابقة الذكر.
)جـــ( التوجّه شــرقاً بالانفتــاح على ســوريا والعراق 
والتعاون اقتصادياً مع إيران وروسيا والصين، التي سبق لها 
أن تقدّمت بمشــاريع تنموية متكاملة للبنان قابلة للتنفيذ من 

دون تكلفة الاستدانة من دول ومصارف أجنبية.
)د( إيجاد صيغــة عملية للتعاون بــين المقاومة والجيش 
اللبناني، تكفل حمايــة الأمن القومي وتحقيــق التكامل بين 

هاتين القوتين في وجه العدو الصهيوني.
ل بحــد ذاته مقاربة وطنية  إن اعتماد المخرج الثاني يشــكّ
فاعلة تكفل للبنانيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر أن يقرروا 
مصيرهم بأنفسهم ومن دون اي تدخل خارجي. ولا يُردّ علينا 
بأن ثمة عدواً صهيونياً متربصاً للاعتداء علينا، بغية الحؤول 
دون انتقالنا من حال الطوائفية والفساد إلى جمهورية مدنية 
ديمقراطية مقاومة، لأن ثمة إنجازاً استراتيجياً حاسماً حققته 
المقاومــة في الحرب ســنة 2006 هو توازن الــردع مع العدو 
الصهيوني، وقــد تعزز هذا الانجاز مؤخــراً بامتلاك المقاومة 
اللبنانيــة صواريخ دقيقة قــادرة على تدميــر مرافق العدو 

الحيوية على كامل مساحة فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، أصبــح واضحاً أن الولايــات المتحدة تتجه إلى 
إعادة تموضع قواتها في كل ساحات الشرق الأوسط، تمهيداً 
لانســحابٍ تدريجي تنوي تحقيقه في المســتقبل، فضلًا عن 
عودتها إلى الاتفاق النووي ورفع عقوباتها عن إيران. كل هذه 
الواقعات والتحوّلات يجب أن تحفّز القوى الوطنية الحيّة في 
لبنان، ودنيا العرب وعالم الإسلام على مغادرة حال التهاون 
والوجل بغيــة الاندفاع بلا إبطاء إلــى مواجهة قوى الهيمنة 

الدولية المتراجعة.

*كاتب لبناني

ما يحصــل في جنــوب الجزائر هذه 
الأيــام، مــن احتجاجــات ومســيرات 
شــعبية، ليــس جديــدا، لا مــن حيث 
أشــكاله التعبيرية، ولا من حيث مطالبه، ولا من حيث القوى 
الاجتماعية الحاملة له والمدافعة عنــه، رغم ذلك ما زالت هذه 
الاحتجاجات تثير استغرابنا ودهشتنا، كل مرة تعود فيها إلى 
الســطح، عكس احتجاجات أهل الشــمال التي تعودنا عليها، 
حتى وهي تصل إلى قمتها هذه الأيام، في طرحها لقضايا قديمة 
– جديدة، كمسألة انقطاع الماء وغيره من الهموم اليومية التي 
ظهرت بقوة، كما كان متوقعا، بعد أن خفت الحراك السياسي، 

ليزيد من عمق أزمة الانتقال السياسي، المعطل في الجزائر.
نتعجــب من حراك أهل الجنــوب، ذي الصبغة الاجتماعية 
الغالبــة حتــى الآن، الذي يقوده الشــباب وتؤيــده أغلبية 
الســاكنة، لأننا لم نتخلص من تلك النظرة التي نحملها لأهلنا 

في الجنوب، بأنهم ناس طيبون هادئون تعودوا على استقبال 
ضيوفهم الرســميين، بالزرنة والبندير، وولائم المشوي التي 
عادة ما تنتهي بهدايا للوفود الزائرة، على شــكل برنوس وبر 
لرئيس الوفــد، بعد الانتهاء من لقاء بعــض الأعيان وممثلي 
الزوايا، كجزء أساســي من الديكور، الذي ما زالت تصر عليه، 
هذه النظرة المســتمدة مــن أعماق القــراءة الأنثروبولوجية 
النيو- كولونيالية، تبنتها بعد الاستقلال المؤسسات الرسمية 

للدولة الوطنية ونخبها الرسمية.
 صــورة نمطيــة، يملكهــا أهــل الشــمال، تم فرضها على 
مؤسســات الدولة المركزية وهي تتعامل مع مواطني الجنوب، 
الذين يتم النظر اليهم كمجتمع ســاكن، لا يتحرك، لا يتغير ولا 
يطالب خاصة، حتى بعد بنــاء الجامعات في الكثير من مدنه، 
وتخرج مئــات الألاف مــن الطلبة من الجنســين، منذ عقود، 
وانتشــار العمل المأجور، وخروج المرأة للدراسة والعمل، كما 
هو حاصل في الشــمال، وبقية الكرة الأرضية بكل التحولات 
ر  الديموغرافيــة العميقة التي يفرزها، تحولات لم يرها المســيّ
الرســمي الذي ما زال يعتقد أن أهل الجنوب مــا زالوا قبائل، 
تمثلهم بالضرورة زاويــة ورجل دين تقليــدي وأعيان، لابد 
من طلب تدخلهم لتهدئــة الأمور، كلما ثار هــؤلاء »القناديز« 
والمريدين، عقودا طويلة، بعد ظهور الحزب، النقابة والجمعية، 
في كل التراب الجزائري. الجنوب ما زال يعاني من آثار ضعفه 
الديموغرافي وبعده الجغرافي والنفســي، عــن مراكز القرار 
السياســي والاقتصادي، فــي نظام يعقوبي شــديد المركزية 
واقتصاد ريعي، ما جعله يزيد كل مــرة، في القيمة التعبيرية 
لحركاته الاحتجاجيــة، باللجوء إلى نوع من العنف الرمزي ـ 
النار- كوسيلة لطلب الحوار والتفاوض، حول مطالب أبنائه 
القديمة. جنوب ما زال التعامل معه وكأنه وحدة متجانســة، 
رغم تنوعــه الثقافي اللغوي والسوســيولوجي، الذي عرف 
كيف يتعايش معه منذ قرون، رغم الاستفزازات التي يتعرض 

لها، كما يحصل بشــكل دوري في ولاية غرداية. جنوب بدأت 
ملامح التغيير في السلوك السياسي لأبنائه، منذ سنوات - لم 
تتم قراءة ذكية لها - ليس عــن طريق الحركات الاحتجاجية 
المتكررة فقط، بل كذلك من خلال التغييرات الحاصلة في نمطه 
الانتخابي الذي تعودت مؤسســات الدولة على التعامل معه 
بشكل ســطحي جدا، في غياب نخب سياسية فاعلة، تأخرت 
في الظهور، نتيجة معطــى تاريخي، ثقيل مرتبط بتأخر ظهور 
التعليم في هذا الجنوب الواســع، مقارنة بمناطق الشمال، ما 
عطّــل ظهور نخب عصرية فاعلة وممثلــة، كان يمكن أن تؤطر 
هذا الحراك السياســي والمطلبي وتمنحه معاني سياسية أكثر 
وضوحا، كمــا هو الحال في الشــمال. تحولات في الســلوك 
الانتخابــي، تقترب من النمــط الانتخابي، لأبنــاء الهضاب 
العليا، الذي يقترب بدوره من ذلك الســلوك الانتخابي لأبناء 
الشــمال، الذي تكرس كســلوك معارض، كما بدأت تعبر عنه 
نتائج ولايات مثل الجلفة والأغواط، التي بدأت في اللجوء إلى 
المقاطعة والتصويت بلا، على مشاريع السلطة، كما كان الحال، 
في آخر اســتفتاء حول الدســتور، ما يعني أن هذه التحولات 
الملاحظة على الســلوك الانتخابي لمواطني الجنوب والهضاب 
العليا، سيكون هو مجال الصراع السياسي الأهم الذي سيمنح 
الصورة السياســية النهائية للجزائر السياسية، على المديين 
القصير والمتوسط، حين تلتحق بالاتجاهات الثقيلة الحاضرة 
في الســلوك الانتخابي لأبناء الشمال. جنوب يصدق ببلاهة، 
الخطاب السياســي الرســمي، أن أبناءه يخرجون للتظاهر 
والاحتجــاج الدوري، منذ ســنوات فقط، مــن أجل الحصول 
على مناصب عمل، في شركة النفط، التي استولى على مقاليد 
الســلطة فيها أبناء الشمال، يشــغّلون فيها أبناء »دشرتهم« 
حتى عندما يتعلق الأمر بمناصــب العمل الأقل تأهيلا، خطاب 
يتغافل عن عمق مطالــب أبناء الجنوب، التي تحيل في حقيقة 
أمرهــا إلى ما هو أعمق مــن منصب عمل، من الســهل تلبيته، 

بسبب الديموغرافيا الضعيفة في هذه المناطق، فما هو مطروح 
في الجنــوب، أو هكذا علــى الأقل يجب النظر إليه، كمســألة 
المواطنة الكاملة، التي يطالب بها الجزائري في الشمال وبقية 
مناطق الوطن الأخــرى، كما يحلو لأبناء الجنــوب التعبير، 
وهــم يقلدون الخطاب الإعلامي الرســمي، عندما يتحدث عن 
التوقعات الجوية التي لا تذكر أغلبية مناطق الجنوب الواسع 
إلا بهذه الصفة، »بقية المناطق الأخرى«، رغم أنها تمثل الجزء 
الأكبر من جغرافية هذا البلد الشاسع، الذي لم يعد من المعقول 

تسييره بهذا النمط اليعقوبي المركزي. 
أكثر من نصف قرن من الاســتقلال، تجلــت فيه بوضوح، 
كل عيوب هذا النمط من التســيير الذي لا يراعي لا خصوصية 
جغرافيــة ولا ثقافيــة ولا اقتصادية، لم يتقلــص فيها خوف 
النظام السياســي، مــن مطالــب الجزائريين، وهــم يلًحون 
على علاقــات جديدة مع مؤسســات دولتهــم الوطنية، التي 
يريدونها واحدة موحدة، عكس ما عبرت عنه ســقطة المخزن 
المغربي الأخيــرة، غير محســوبة العواقب وهــي تتكلم عن 
»اســتعمار جزائري« لمنطقة القبائل، يمكن أن تنسف ما تبقى 
من أواصر أخوة بين الشــعبين الجزائــري والمغربي، في هذا 
الظرف الإقليمي المضطرب الذي يراد فيه للجنوب الجزائري، 
التحول إلى بؤرة توتر ومجــال للاختراقات، من كل نوع، من 
قوى ليست بالضرورة إقليمية فقط، كما يظهره ما يحصل في 
دول الســاحل، التي يفرض فيها تطور الأحــداث من الجزائر 
قــراءة عاقلة ذات بُعد اســتراتيجي، لا تســقط فــي فخ هذه 
اللحظة السياسية المضطربة، حتى يستمر الجنوب الجزائري 
بعمقه الافريقي في العمل كجسر للتواصل بين شعوب المنطقة 
ودولهــا، اعتمادا على تراث الجزائر التاريخي الذي كان دائما 

لصالح الشعوب.
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سوريا: خطاب القسم على استمرار القتل!
أمــس  الدســتوري أول  القســم  ■ أدى بشــار الأســد 
الســبت، في مشــهد بات معتادا لدى رأس النظام السوري 
الذي »فاز« قبل شــهرين بانتخابات رئاســية جديدة، وهي 

المرّة الرابعة منذ تولّيه السلطة عام 2000.
تعوّد الســوريون، منذ صعود الأســد إلى سدّة السلطة، 
بالصدفــة، كبديــل عن أخيه باســل، الذي قتــل في حادث 
ســيّارة، ووريث لأبيه حافظ، الذي حكم البلاد ثلاثين سنة 
أخرى، على التمســك الساخر بالشــكليات، من قبيل إجراء 
انتخابــات لا يمكن لأحد أن يفــوز فيها غيــره، بالتناظر مع 
الاســتخفاف الكبير بعقول السوريين، وبالشرع القانونية، 

وبالدستور الذي تم القسم عليه.
أقســم الأسد إذن على احترام دســتور البلاد وقوانينها 
ونظامها الجمهوري، وأن يرعى مصالح الشــعب وحرياته، 
وأن يحافــظ علــى ســيادة الوطــن، واســتقلاله، وحريته، 
والدفاع عن ســلامة أرضه، وأن يعمل علــى تحقيق العدالة 

الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.
ينكأ تعداد تفاصيل هذا القســم جروح الشعب السوري 

الملتهبة، سواء من كان يقاسي منه شظف العيش في خيام 
اللاجئين والمهجرين، أو من يحاولون البحث عن موطئ قدم 
أو ملجــأ في المنافي والشــتات، أو الباقين منهم في مناطق 

سيطرة النظام.
يعلم الســوريون أن كلمات مثل الدســتور والقوانين هي 
مثار للســخرية لدى العائلة الحاكمــة وطغمتها العاملة في 
ســجون ضباط المخابــرات وعصابات التشــبيح والخطف 
والقتــل، وأن النظــام »الجمهــوري« ليــس إلا آليــة لتداول 
الســلطة مــن الأب الدكتاتور إلــى الابن الذي فاقــه طغيانا 
ووحشــية، وأن مصالح الشــعب صــارت بــددا بعد حرب 
الحفــاظ علــى العــرش ومنــع الديمقراطيــة، وأن ســيادة 
الوطن صارت نهبا لأشــكال الميليشــيات المتعــددة الأعراق 
والجنسيات والأهداف، وأن الأرض التي يقسم الأسد على 
ســلامتها تعاني من ألوان الاحتلالات والعســف والتغيير 
الديمغرافي، وأن جيش نظام الأسد هو أسوأ هذه الجيوش 

عسفا بشعبه.
كان مثيــرا، ضمن النقطة الأخيرة، أن الأســد ذكر ضمن 

الاحتلالات المذكورة »الإرهابيين والأتراك والأمريكيين« ولم 
يغفل فقط عن الاحتلالين الإيراني والروسي، بل غفل أيضا 

عن ذكر الاحتلال الإسرائيلي.
وعلــى عادتــه التي جرى عليهــا في الظهــور في مناطق 
شــهدت معارضــة للنظام، كما فعــل بالذهاب إلــى مناطق 
الغوطة وبلدة داريا، فقد ذهب الأســد هذه المرة إلى ضاحية 
الميــدان مع عائلته حيــث تناولوا، وهــم يتضاحكون، لفافة 
مــن »الشــاورما« وهو ما اســتدعى تعليقات على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي من معارضين أشــاروا إلــى أن تلك 
الوجبة »المتواضعة« التي امتدحهــا الفنان الكوميدي دريد 
لحام )كشكل من أشكال التواضع الرئاسي( تكلف موظفا 

في الدولة السورية ربع راتبه.
بعــد إلقاء اللــوم في الأزمــة السياســية التي تعيشــها 
ســوريا على »الإرهابيين« والأمريكيين والأتراك، اســتخدم 
الأســد طريقــة لــوم الخــارج نفســها فيمــا يخــص الأزمة 
الاقتصادية حيث زعم أنها متعلقــة بأكثر من أربعين مليارا 
للســوريين تمنــع عودتها أزمــة المصــارف اللبنانيــة، وهو 

مــا رد عليه الرئيــس اللبناني الســابق للجنــة الرقابة على 
المصــارف بتقدير أموال الســوريين المودعة فــي المصارف 
اللبنانية بسبعة مليارات، فيما علّق مصرفيّ لبناني بالقول 
إن »جنســية أي مودع لا تمنح دولته الأصلية حق الشراكة 

بأمواله في الداخل«.
بعض الصحافيين المدافعين عن النظام السوري رأوا في 
»صمود« الليرة الســورية بحدود 3000 أمام الدولار مقارنة 
بـــ23000 ليــرة لبنانية، لم يدخلــوا في المعادلــة لا أن راتب 
الموظف السوري يعادل 20 دولارا، ولا أن حجم الارتفاع في 
سعر الليرة اللبنانية بين 1992 حتى الآن هو 20 ضعفا بينما 

هو في الحالة السورية 60 ضعفا.
إضافة إلى »الرسالة الإسرائيلية« غير المباشرة، فقد عاد 
الأسد إلى رســالته الأصيلة والأكبر التي قدّمها للسوريين، 
وهي رســالة القتل المستمرة، فبعد القسم بساعات عاودت 
قوّاتــه قصف الأبريــاء في شــمال غرب ســوريا، فتوّجت 
أركان القســم الدســتوري بمجزرة جديدة راح ضحيتها 13 

مدنيا بينهم 7 أطفال و3 نساء وجرح فيها العشرات.

سياسة أمريكية جديدة لخفض الوجود في الشرق الأوسط
■ هل حقا أن هناك نيــة لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
لتقليص وجودها في الشــرق الأوســط؟ وهل تخطط فعلا 
لإعادة رسم خططها بما يتناسب مع التصدي للنفوذ الصيني 
المتزايد؟ فخلال الشهور الستة الأخيرة، أي منذ استلام جو 
بايدن الرئاسة الأمريكية، اتخذت واشنطن خطوات عديدة 
تشير إلى هذا المنحى، الأمر الذي أربك حسابات حلفائها في 

المنطقة، وأدى إلى إعادة تشكيل تحالفاتها.
 ومن ذلك ما يلي: أولا إعلانها ســحب صواريخ باتريوت 
من الجزيــرة العربية، وخفض أعــداد جنودها في القواعد 
العســكرية بمنطقة الخليج والعراق. ثانيا: إعلان ســحب 
قواتها من أفغانســتان بعد عشــرين عاما، ليتزامن ذلك مع 
الذكرى العشرين لحوادث 11 سبتمبر التي دفعت الولايات 
المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو للتدخل العســكري 
المباشر في أفغانستان وإسقاط حكومة طالبان. ثالثا: إعادة 
رســم توجهاتها في المنطقة بشــكل يختلف عما كان مألوفا 
في عهد ترامــب، ومن ذلك بدء الحوار مع إيران وممارســة 
شــيء من الضغط على »إسرائيل« وتحريك خفيف للملفات 
الحقوقية والسياســية مــع أنظمة ترفض الإصــلاح. فماذا 
يعني ذلك؟ وهل حقا أن سياســة أمريكا علــى المدى البعيد 
ستســعى لخفض التركيــز الأمريكي على المنطقــة بعد أن 
أصبحت أقل اعتمــادا على نفطها خصوصــا بعد تطويرها 

أساليب استخراج النفط الصخري؟    
في الأســابيع الأخيرة تعمق القلق لدى الدول الإقليمية 
بسبب ما يجري في أفغانستان. فالإعلان المفاجئ عن سحب 
القوات الأمريكية اعتبر تشجيعا لحركة الطالبان للسيطرة 
على البلاد بعد عشــرين عامــا من إســقاط حكومتها. فما 
الذي جرى بين الطرفين؟ وما شــكل التفاهمات بينهما حول 
مســتقبل ذلك البلد الذي ما يزال مصدر قلــق أمني لأمريكا 
وحلفائهــا؟ وهل قررت واشــنطن أن تتخــذ طالبان بديلا 
لداعش التــي انتهى دورهــا؟ وماذا عــن المجموعات التي 
تفرعــت عن داعــش والقاعدة وأصبحت تمثــل خطرا على 
العديــد من الــدول الإفريقية مثل بوكو حــرام في نيجيريا 
والشــباب في الصومال؟  الأمر المؤكد أن واشــنطن لم تعد 
ترى في تلك المجموعات خطرا على أراضيها بشــكل مباشر. 

مع ذلك فهي تراقب مصالحها في الشــرق الأوسط، وتعتقد 
أن حمايتهــا لا تحتاج لتواجد عســكري دائــم. ومن دوافع 
ذلك التفكيــر اعتقادها بعدم إمكان بروز قوة واحدة لتهيمن 
على الشــرق الأوسط. فإيران والســعودية تتنافسان على 
النفــوذ ولكن ذلك من الناحية الاســتراتيجية ليس عنصرا 
جوهريا يســتدعي الوجود العســكري الأمريكــي الهائل. 
وكان البعض قد أثار مســألة »الشــراكة الاســتراتيجية« 
بين الصــين وإيران، ولكن يبدو أنهــا صفقة تجارية تحصل 
الصين بموجبها على أســعار مخفضة للنفــط الإيراني، ولا 
يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون أنها ستتحول إلى شراكة 
تهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر. فلدى الصين اتفاقات 
تجارية مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون ايضا. كما 
أن الصين تحصل على كميات كبيرة من النفط من السعودية  
التي تزودها بـ 15 بالمائــة من احتياجاتها النفطية والعراق 
9 بالمائة، وهما أكبر المصدّرين للصين. وخلال الاثني عشــر 
شــهرا الماضية لم تســتورد الصين من إيران إلا 3 بالمائة من 
احتياجاتها النفطية. كما أنهــا باعت لدول مجلس التعاون 

الخليجي من الأسلحة أضعاف ما باعته لإيران.   
لقــد كان هناك عدد من الفرضيات التي طرحت لتفســير 
التواجد العســكري الأمريكي في المنطقــة، والتي ربما تغير 
أغلبها. ومــن تلك الفرضيات أن أمريكا تحافظ على وجودها 
العســكري لضمان تدفق النفط وحماية »إســرائيل« ومنع 
ظهور قوة أخرى، إقليمية أو دولية او على شــكل تحالفات، 
تهيمن على شــؤون المنطقة وتعوّق المصالح الأمريكية فيها. 
ومنذ حرب أكتوبر وما أعقبهــا من طفرة نفطية في منتصف 
الســبعينيات كان ضمان حصول أمريكا على النفط من أهم 

دوافعها للتواجد العسكري. 
وفي العــام 1980 طرح الرئيس الأمريكــي، جيمي كارتر 
مبدأه المشهور الذي أكد أن تدفق النفط من الخليج إلى أمريكا 
يمثل مصلحة أمريكية عليا. ولكن توجه أمريكا لاســتخراج 
النفط الصخــري في العقديــن الماضيين ســاهم في إعادة 
صياغة الاعتبارات المتصلة بالجغرافيا السياســية للطاقة. 
فقــد أصبحت أمريكا المنتج الأكبر للنفــط الصخري والغاز، 
وانتقل مركــز الثقل الإنتاجي للوقــود العضوي إلى نصف 

الكــرة الغربي: أمريــكا وكندا والمكســيك والبرازيل. وهذا 
التطور أثر على الشــراكة السياسية بين أمريكا والسعودية 
التي تم التوصل إليها )بــين الرئيس الأمريكي رزفلت والملك 
الســعودي المؤســس عبد العزيز( قبل ثلاثــة أرباع القرن 
ضمن اتفاقية »النفــط مقابل الأمــن«. فأمريكا الآن تحصل 
على نفط من المكســيك أكثر مما تســتورده من السعودية. 
بينما يتم تصديــر ثلاثة أرباع النفط الخليجي إلى آســيا: 
الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وأصبح على هذه 
الدول أن تساهم في تأمين خطوط الإمداد. هذا ما تراه أمريكا 
وتؤســس عليه نظرتها لتحديد حجم تواجدها العســكري 
في المنطقة.  الأمر الواضح أن التوجه الأمريكي في الشــرق 
الأوســط لم يتغير منذ عقود. فتلك السياسة لم تتأثر كثيرا 
بحالات الفشل التي منيت بها توجهات أمريكا في المنطقة أو 
التغيرات الاقتصادية فيها. وحتى بعد ســحب أمريكا اغلب 
قواتها من العراق وأفغانســتان فما تزال تحتفظ بعشــرات 
الآلاف من القوات في الشــرق الأوســط، بالإضافة لعدد من 
القواعد الجوية والبحرية. ولكن هذا التواجد العسكري لم 
يساهم في حل إشــكالات المنطقة أو صراعاتها، فلم يمنع ما 
حدث في ســوريا أو ليبيا أو اليمن، ولم يحل مشاكل العراق 
المرتبطة بالأمن والاستقرار، كما لم يساهم إيجابا في الآزمة 

التي يمر بها لبنان حاليا.
 وبرغــم اســتمرار ظاهــرة الإرهاب مــن جانب بعض 
المجموعات المسلحة إلا أن تهديداته تبدو محلية، ويستطيع 
الوجود العســكري الأمريكي المحــدود التعامل معه. ولذلك 
تصاعدت فــي الفترة الأخيــرة الأصــوات الداعية لإعادة 
تقييم التواجد العســكري الأمريكي في الشــرق الأوســط 
وأفغانستان. وتســاءل الكثيرون عما إذا كان ذلك التواجد 
الذي نجم عنه خســائر بشــرية كبيرة، مبــررا بالمقارنة لما 
حققته أمريكا من مردودات اقتصادية أو سياســية. وما أن 
أعلنت واشنطن عزمها على  الانسحاب من أفغانستان حتى 
هرعت وســائل الإعلام لبث معاناة العائلات الأمريكية التي 
فقدت أبناءها في مناطق النزاع مثل أفغانســتان والعراق. 
ومــا أكثر الانتقادات التــي وجهت لتلك السياســة من قبل 
السياســيين والإعلاميين الذيــن اعتبروها فاشــلة تماما. 

في  الأمريكي  التدخــل  كان  فــاذا 
أفغانســتان في العام 2001 يهدف 
للقضاء على طالبان التي اعتبرت 
مسؤولة عن حماية تنظيم القاعدة 

الذي قام بتفجيرات 11 سبتمبر، فإن الوضع لم يتغير اليوم. 
وبانســحاب أمريكا بدأت حركة طالبان في التمدد عسكريا 
حتى أصبحت تهــدد أغلب المدن الأفغانيــة وقد يؤدي ذلك 

لاستلامها السلطة مجددا. 
الحقيقة الأخرى التي يمكن ملاحظتها هنا تصاعد النفوذ 
الإســرائيلي في مناطق عديدة خارج الشرق الأوسط. ومن 
ذلك ما يلي: أولا توســع نفوذها في منطقة الخليج بعد إقدام 
كل من الإمارات والبحرين علــى خطوة التطبيع التي كانت 
ضرورية لوصول النفوذ الإســرائيلي العســكري إلى تلك 
المنطة لتصبح على تماس مباشر مع إيران، وكان من النتائج 
المباشــرة لذلك اســتهداف إيران ونفوذها بمستويات غير 
مسبوقة. وتتعرض الجمهورية الإسلامية لاستهدافات شبه 
يومية، إذ تتعرض لهجمات ســبرانية وأمنية مكثفة أحدثت 
إرباكات في منشــآتها الحيوية ومنها المواصلات ومحطات 
الكهربائية والمنشــآت  التوليد  القطار والمصارف ومحطات 
النووية.  ثانيا: توســع نفوذها خــارج الإقليم، وتمدده في 
دول أخرى خصوصا أفريقيا. وفي الأسبوع الماضي اعتقلت 
الســلطات النيجيرية ثلاثة إســرائيليين قامــوا بالاتصال 

بمجموعة تطالب بانفصال إقليم بيافرا عن نيجيريا. 
يتضح ممــا ســبق أن الولايــات المتحدة تتجــه بعيدا 
عن الشــرق الأوســط بعد أن تضاءلت الحاجــة لوجودها 
العســكري المباشــر. فقد أصبحت هناك مصالــح أمريكية 
محدودة فيها، لا تحتاج لتواجد عســكري دائم. ولذلك يبدو 
قرار ســحب القوات الأمريكية من أفغانســتان منسجما مع 
التوجــه الأمريكي الجديد لتكثيف الحضور العســكري في 
جنوب شرق آســيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي 
ضمــن اســتراتيجية جديدة تركــز على التصــدي للنفوذ 

الصيني المتعاظم في العالم. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصــل تقــديم إقتراحاتنا الداعمــة لمبادرة 
الأخ رئيــس الوزراء الســاعية »لتحصــين« الفترة 
الإنتقالية. وكنا في مقالاتنا السابقة قد ناقشنا ثلاثة 

إقتراحات:
 أولهــا أن تلتزم الحكومة وتتقيد بمبــدأ المراجعة والتقويم فــي إطار ثلاثية 
المشــاورة والشفافية والمســاءلة، وأن تنشــئ، في هذا الســياق، آلية مناسبة 

يُخاطب بها رئيس الوزراء الناس بشكل منتظم، راتب ودوري. 
الإقتراح الثاني أن يُســرع رئيس الوزراء بعقد مؤتمر مائدة مســتديرة وفق 
المحاور المطروحة فــي المبادرة، للتوافق حول كيفية إنقاذ الوضع الراهن المأزوم، 
وحتى لا يتسلل الفشــل إلى خلايا الفترة الإنتقالية، على أن يخلص المؤتمر إلى 

مقررات للتنفيذ، ولا ينتهي إلى مجرد أوراق وأطروحات تظل معلقة في الهواء.
 أما الإقتراح الثالث، فهو إنشــاء مكتب يتبع مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، 
متخصص في رسم السياسات العامة ويساعد ويدعم الحكومة في عمليات إتخاذ 
القــرارات على ضوء حيثيــات علمية يوفرها المكتب. وقلنــا إذا كان الإقتراحان 
الأول والثاني يخاطبان قضايا سياســية مباشــرة، فإن الإقتراح الثالث يتناول 
قضايا عملياتية، تنفيذية وإدارية، ولكنها أيضا سياسية. وفي ذات المنحى يذهب 
الإقتراحان الرابع والخامس، واللذان يرتبطان إلى حد كبير مع الاقتراح الثالث، 

وثلاثتهما في تكامل. 
معروف أن إنجــاز أي عمل ما، يتطلــب فعلا ثلاثي الأضــلاع، وأضلاعه هي 
الخطــة والتنفيذ والمتابعــة. والأضلع الثلاثة هذه مترابطــة جدليا في وحدة لا 
يمكــن بدونها إنجاز أي فعل بنجاح. ومن هنا يدعو إقتراحنا الرابع بأن يشــرف 
الأخ رئيس الوزراء على تفعيل آلية متابعة تنفيذ القرارات، سوى عبر إجتماعات 
مجلس الــوزراء أو عبر الوحدات المتخصصة بمتابعــة التنفيذ في أمانة مجلس 
الــوزراء. وفي الحقيقة هذا ليــس بإقتراح بقدر ما هو تنبيه إلى التمســك بأحد 
أركان العمــل القيادي في مجلس الوزراء، والعمل الجاد لإكتشــاف كل إمكانات 
الأمانة العامة للمجلس، والإستفادة القصوى منها. في العام 1954، ومع قيام أول 
حكومة وطنية، تم إنشــاء أمانة مجلس الوزراء، كســكرتارية للمجلس، ولاحقا 
تطورت وتوسعت إختصاصاتها لتشــمل، إضافة إلى القيام بأعمال السكرتارية 
العامة، توفير الدراســات والمعلومات، التنســيق بين أجهزة الحكومة الإتحادية 
وحكومات الولايات، وبين الأجهزة الســيادية والتشريعية والتنفيذية، الرقابة 
ومتابعة تنفيذ القــرارات والتكليفات، متابعة تنفيذ اتفاقــات القروض والمنح، 
إبراز نشــاط مجلس الــوزراء إعلاميا..الخ. لكن في عهود الأنظمة الشــمولية، 
تعرضت الأمانة للكثير من الإهمال والتشــويه، وكانــت معظم وظائفها تقوم بها 
جهات أخرى مســخّرة لخدمة الشــمولية. ومعروف أنه في النظم الديمقراطية، 
وخاصة في الجمهوريات البرلمانية والتي يكون فيها المسؤول التنفيذي الأول هو 
رئيس مجلس الوزراء، كما هو حال بلادنا في الفترة الإنتقالية الراهنة، تكتسب 
أمانة مجلس الوزراء أهمية كبيرة، وتلعب دورا رئيســيا في زيادة كفاءة الأداء 
التنفيذي للدولة. لذلــك، يتضمن إقتراحنا هذا أن يقــود رئيس الوزراء ووزير 

شؤون مجلس الوزراء حملة لإصلاح الأمانة وعلاج ما أصابها من ترهل وركود.
ولتوضيح إقتراحنــا، أو تنبيهنا، بتفعيــل آلية متابعة التنفيــذ، نقارن بين 
قرارات الإجتماعين المغلقين لمجلس الــوزراء، واللذين عقدا خلال العام الجاري، 
وخصيصا لصياغة خطة عمل لتنفيــذ أولويات الحكومة، ولمتابعة تنفيذ وتقويم 
الخطــة والأداء. تضمنت قــرارات الاجتماع المغلق الأول، أواخر فبراير/شــباط 
2021: تحقيق سيطرة الدولة على صادرات الذهب بتولي بنك السودان المركزي 
شــراء الذهب بأســعار البورصة العالمية وتصديره، توفير الخدمات الأساسية، 
تمكين النساء في الشأن العام، إستكمال مشــروعات الكهرباء والنفط، التوسع 
الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، تأهيل وتطوير ميناء بورتسودان، 
توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لســلام الســودان وفقا لمواقيته المتفق 
عليها، التوافق على اســتراتيجية أمنية وفق عقيــدة وطنية خالصة للدفاع عن 
الوطن والنظام الدســتوري بهدف تكوين جيش قومي مهنــي محترف وموحد 
وإصلاح جهازي المخابرات العامة والشــرطة، إنشــاء وتكملة جميع مفوضيات 
وهياكل الســلطة الانتقالية، إطــلاق عملية عدالة انتقالية شــاملة، قيام المؤتمر 
القومي الدستوري، إجراء التعداد الســكاني، إعداد قانون الانتخابات وتكوين 
مفوضيتهــا كأحد أهم اســتحقاقات الانتقــال، برنامج مكافحة الفســاد وتقرير 
مبدأ الشفافية، انشــاء مفوضية مكافحة الفســاد بعد اجازة القانون كأولوية. 
أما قرارات الاجتماع المغلق الثاني، يونيو/حزيــران 2021، فجاء فيها: مصادرة 
وتسليم الذهب المهرب والعملات المصادرة لبنك السودان المركزي، توفير الموارد 
اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لســلام الســودان، وضمان تسليم المطلوبين 
أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعاجلة مشــاكل شرق الســودان بكل أبعادها 
بمشــاركة كل الأطراف، تشــكيل آلية وزارية لإجراء إصلاحات بجهاز المخابرات 
العامــة، الانتهاء من إعداد مشــروع قانــون مفوضية الانتخابــات ومفوضية 
صناعة الدستور ومشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، 
بيع العربات الحكوميــة الفائضة في مزاد علني لصالــح القطاع الصحي...الخ. 
وبمقارنة ســريعة بين قرارات الإجتماعين، نلاحظ أن بعضها تكرر في الاجتماع 
الثانــي وكأنه يُطرح لأول مرة فــي حين أنها طُرحت في الإجتمــاع الأول، وكان 
من المفترض أن يناقــش الاجتماع الثاني ما تم تنفيذه وما لــم يتم ولماذا. ومثال 
لهذه القرارات: تحقيق ســيطرة الدولة على صادرات الذهب عبر بنك السودان 
المركزي، توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، إصلاح 
جهــاز المخابرات العامة، إعداد قوانين المفوضيات وإنشــاءها خاصة مفوضيات 
صناعة الدســتور والإنتخابات والفساد...الخ. وهكذا، بدون تفعيل آلية التنفيذ 
والمتابعــة، وبدون الاشــراف والمتابعــة القيادية من مجلس الوزراء، ســتظل 

القرارات حبيسة محاضر الإجتماعات دون تنفيذ. 
الإقتراح الخامس، وهــو تنبيه أيضا، بأن يكون المجلــس القومي للتخطيط 
الإستراتيجي ضمن أهم أولويات إهتمامات الحكومة الإنتقالية، ونحمد للأخ خالد 
عمر، وزير شؤون مجلس الوزراء، تأكيده لذلك إبان زيارته التفقدية  للمجلس، 
مارس/آذار 2021، وذلــك لإعتبارات مفهومة ومعروفــة تتعلق بأهداف المجلس 
ودوره في رسم سياســات الدولة وخططها وبرامجها الإستراتيجية، والمتعلقة 
بالمشروع الوطني، استدامة السلام، تعزيز المواطنة والهوية السودانية، التنمية 
المستدامة، خفض الفقر وتحقيق أهداف الألفية، الحكم الراشد وسيادة القانون، 

البناء المؤسسي، البحث العلمي...الخ، ونواصل المقترحات.

٭ كاتب سوداني

متابعة تنفيذ القرارات في حكومة السودان

عن ألبانيا وكوبا... والبصيرة السوفييتية
■  من بين كل البلدان التي سيطر عليها الشيوعيّون في 
أوروبا الشــرقية والجنوب شرقية مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية، لم يكن الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين ليخفي 
قلّــة اكتراثه لبلد صغير وفقير بحجــم ألبانيا. رغم موقعها 
المشــرف على البحرين الأدرياتيكي والأيوني المتفرعين عن 
المتوسط. لم يكن بمقدور ستالين، الآتي أساساً من جورجيا 
التي كانت أشــبه ما تكون بألبانيا مطلع القرن العشــرين، 
ســواء من حيث الطبيعة الجبلية وتمدّد الأولى على البحر 
الأســود والثانية علــى الأدرياتيكي، أو مــن حيث التأخر 
الاقتصادي الاجتماعي والثقافي، أن يلتقط أي قيمة مضافة 
يمكن أن توفّرها هذه الدولة الصغيرة للمعسكر الذي تقوده 
موســكو. بل كان ينظر إليها كعالة أو حمولة زائدة بالنسبة 
إلى المعســكر، رغم اهتمامه في المقابل بالسؤال عن الأصول 
الإثنوغرافية للألبان، وعن المســار التاريخي لعلاقاتهم مع 
الأقــوام المحيطة بهم، وبخاصة في مرحلــة كان يطرح فيها 
جوزيف بــروز تيتو في بلغــراد، وجورجي ديميتروف في 
صوفيا، تشــكيل فدرالية بلقانية تصل البحرين الأســود 

بالأدرياتيكي تحت سيطرتهما.
وستالين ـ وبخلاف تصور نمطي سهل عن »الستالينية« 
على أنّها اختزال فظ لا يرى أمامه ســوى طبقات اجتماعية 
ـ  كان علــى العكس تمامــاً، صاحب باع فــي التحقيق عن 
الإثنيات والخصال المزمنة التي يمكن أن تُنْسَــب لكل منها، 
حتى لو أنّه استخدم معرفته المتراكمة في هذا الباب لإلحاق 

الظلم وأعمال الترحيل القسري بإثنيات بأسرها.
ولسنوات بعد اســتيلاء الشــيوعيين على السلطة في 
تيرانا في إثر اندحــار النازية والفاشــية، لم يكن الإتحاد 
السوفييتي متحمّساً لاستقلال ألبانيا من الأساس. ويشجّع 
على العكس من ذلك أن تنســاب بــلاد الارناؤوط تدريجياً 
في الوحدة اليوغوســلافية أو البلقانية الأوسع. ولم تكن 
موسكو في وارد منافسة اليوغوسلاف على مصالحهم فيها، 
بالعكــس. بل ان المــؤرخ الممتع نورمان نايمــارك يظهر في 
كتابه »ستالين ومصير أوروبا« 2019 أنّ الزعيم السوفييتي 
كان شجّع أكثر من مرة اليوغوســلاف، قبل وقوع الشقاق 

بينه وبينهم عــام 1948، على إزاحة أنــور خوجة »المثقف 
البرجوازي« في تكوينه، لصالح عناصر »بروليتارية« أكثر 

مطواعية لهم في تيرانا.
الســوفييتي  الإتحــاد  بــين  الخــلاف  انفجــار  مــع 
ويوغوســلافيا، انقلب الوضــع. لا كان بمقــدور تيتو ان 
يتلقى التوجيهات من موســكو مثل زعماء أوروبا الشرقية 
الآخرين، هو الذي لا يســتمدّ ســلطانه مثلهم من السيطرة 
العسكرية للجيش الأحمر، بل من حركة المقاومة التي قادها 
ضد الاحتــلال الألمانــي والمتعاونين معه وضــد المقاومات 
الأخــرى. ولا كان ســتالين ليقبــل الندّية فــي العلاقة بين 
الإتحاد الســوفييتي وبين يوغوسلافيا، ولا ان يترتب على 
دعم الأخيرة للشــيوعيين فــي الحرب الأهليــة اليونانية 
انزلاق الإتحاد الســوفييتي الى مواجهة ليست في صالحه 

جنوب البلقان.
تزامــن الخلاف الســوفييتي اليوغوســلافي الحاد مع 
إحــكام خوجة قبضته على ألبانيــا وتصفية أنصار بلغراد 
فيها. جــرى الاســتغناء عن الخبــراء اليوغوســلافيين، 
فتعطلــت مصفاة النفط فــي تيرانا، وخطــوط الإنتاج في 
مصانــع النســيج كما الإســمنت، وتأخّر مجــيء الخبراء 

السوفييت.
وحتى في عز الخــلاف مع تيتو، ظلّ ســتالين غير مبال 
باســتقبال خوجة رغم إلحاح الأخير، إلى أن حصل أخيراً 
واستقبله في مارس 1949. جاءه خوجه ليخبره بأنه يريد 
أن يقتفي أثر الاتحاد الســوفييتي في التجربة الألبانية، بل 
أنه يبتغي تشــكيل مزارع تعاونية )كولخــوزات( فعاجله 
ســتالين بأن ألبانيا بلد متأخر للغايــة، ولا يمكن الحديث 
فيه جديّاً عن تسيير الاقتصاد على النمط السوفييتي، وأن 
ألبانيا جبلية، وحتى في الاتحاد السوفييتي نفسه لا وجود 
لكولخــوزات في الجبــال، وأنه يلزم إشــراك البرجوازية 
الألبانية في الاقتصاد كما السياســة وليس استعدائها، كما 
طالبه بالكف عن دعم التمرد الشيوعي في اليونان، فتزامن 
حصول ذلك مع موقف مماثل من يوغوســلافيا، ســوى أن 
شيوعيي اليونان آثروا تحميل تيتو وحده وزر الطعن بهم 

والتخلي عنهم.
المدهــش بعــد كل هــذا أن ألبانيا التي لم يكن ســتالين 
يحمل لزعيمهــا خوجة أي ودّ على ما يظهــر، بقيت الدولة 
الوحيدة التي تدافع عن ســتالين والســتالينية على طول 
الخط، فتنشق عن السوفييت بسبب ذلك، وتؤثر التحالف 
مع الصين، ثم تقطع مع الصين نفســها مطلع السبعينيات، 
وتتحول إلــى الدولة اليتيمة التي ترفع لواء الســتالينية، 
رغم مناقضة أوهــام الإكتفاء الذاتي والانعــزال هذه التي 
حجر فيهــا خوجة بلده مــع كل ما نبّهه عليه ســتالين في 

لقائهما المذكور آنفاً.
لئن جازف ستالين بمشــروع إقامة »الاشتراكية في بلد 
واحد« في الاتحاد الســوفييتي أواخر العشرينيات، الا أنه 
كان يعتقــد بأن هــذا ممكن في بلد شاســع يقوده ويعيش 
تفاوتاً فــي التطور داخلــه بين أنويــة صناعية وحواضر 
تغلغلــت إليها الرأســمالية وبين أرياف وســهوب لم يكن 
البلاشفة يتهربون من وصفها بالتأخر، بل أيضاً بالبربرية.

في المقابــل، لم يكن ســتالين ليعتقد بجهوزيــة ألبانيا 
للتحويل الإشــتراكي، ولا حتى بأنه يمكن الحديث عن مثل 
هذا التحويل في شــروط بلد قارة بحجــم الصين. أياً يكن 
من شيء لم يكن ســتالين داعية »للأوتارخية« )أوهام بناء 
مجتمع اكتفاء ذاتي منعزل عن العالم وعن السوق العالمية(. 
هذا بخلاف الحالات الأوتارخيــة المتطرفة، مثل خوجة، أو 
سلالة كيم في كوريا الشــمالية. مع فارق تعثر التصنيع في 
ألبانيا، والانخراط الجدي فيه في كوريا، قبل أن يُســتهلَك 

في التصنيع الحربي إلى أبعد مدى. 
هــذا بخلاف كوبــا أيضــاً. وإن كانت الحالــة الكوبية 
تختلف، من حيث كثرة إلحاح قــادة الثورة فيها على مقت 
الانعزالية الاقتصادية، ثم عزائهم لأنفسهم بأنهم مجبرون 

عليها بسبب الحصار. 
إذا ما اعتمدنا المنظار الذي كان يرى من خلاله ســتالين 
الأمــور، فالأوتارخيــة، أوهــام الانعزاليــة الاقتصاديــة 
والاكتفاء الذاتي الانطوائي، أيا كان الوضع الخارجي الذي 
يدفع إليها، هي أوهام من شــأنها مفاقمة الحصار الخارجي 

بحصار داخلي.
بخــلاف ألبانيــا التــي لم 
يتحمّس لها الســوفييت في أي 
يوم، كانت لهم فــي رؤية كوبا 

تتصادم مــع الولايات المتحدة جولــة، ولعلها الجولة التي 
حسمت باكراً مسار الحرب الباردة لصالح أمريكا، باكراً، أي 

إبان أزمة الصواريخ في كوبا 1962.
مع ذلك، سعى الســوفييت دوماً للتهرّب من أي تصديق 
من قبلهم على أي مزعم اشــتراكي لنظام فيديل كاســترو، 
هذا في حين مثّل الإصرار على الإشــتراكية في حال الأخير 
حاجة مزدوجة، التســلح والاحتماء بالقوة الســوفييتية 
العسكرية من جهة، والتخفف من الحصار الأمريكي لإيجاد 
موطئ قدم ضمن »تقسيم العمل ضمن المنظومة الاشتراكية« 
وهو تقســيم أعفى بالنتيجة كوبا من التصنيع والتحديث 
لإقتصادهــا، ليركز في المقابل نظامهــا تغنيه على منجزاته 
في الصحة والتعليم، قبل أن تنفجر أزمته الحالية في هذين 

القطاعين بالتحديد.
واذا كانت ألبانيا ظلت ترفع راية الستالينية حتى أواخر 
الثمانينيات لوحدها، هي التــي لم تتقيد البتة بـ»نصائح« 
ســتالين لخوجة في لقائهما، وان التزمت بالطابع الحديدي 
المقيت لحكم الجهــاز على الطريقة الســتالينية، فإن كوبا، 
التي ظل بمســتطاع نظامها أن يبني ســمعة حســنة، ولو 
بتفاوت وشحوب، من جيل يســاري إلى آخر حول العالم، 
ظلــت تتحدث عن إشــتراكيتها لثلاثين عاما بعــد الانهيار 
الشيوعي الكبير. تلك الإشــتراكية التي ما كان السوفييت 
يرونهــا في أحــوال، ولا في اســتعدادات هــذه الجزيرة 
المتمردة، حتى وهم يتحمسون لها، حدّ ورطتهم عند إرسال 
الصواريخ الباليســتية ذات الرؤوس النووية لها، ثم ردها 
علــى أعقابها، وهذه هي »الدعســة الناقصة« الأكثر فداحة 
في تاريخ القرن الماضي، وقد دفع الســوفييت ثمنها، وكوبا 

لا تزال تدفع.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10329 الإثنين 19 تموز )يوليو( 2021 - 9 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10329 Monday 19 July 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ جنيف ـ أ ف ب: أكّد باحثون أنهم اكتشــفوا أن الإنسان زرع حشيش 
القنب للمرة الأولى في الصين قبل نحو 12 الف عام، وفقاً لدراســة استندت 

على تحليل جينومات نباتات من كل أنحاء العالم.
ولاحظت الدراسة التي نشرتها مجلة »ســاينس أدفانسز« أن لا أبحاث 
كافية عن التاريخ الجينومي لزراعة الإنسان للحشيش، مقارنة بما يتوافر 
من أبحاث في ما يتعلق بأنواع المزروعات الأخرى، والسبب الرئيسي لذلك 

يكمن في القيود القانونية.
من هــذا المنطلق، جمع الباحثــون 110 جينومات كاملــة تغطي الطيف 

الكامل للقنب.
وأكدت الدراســة أنها توصلت إلى تحديد »وقت ومكان التدجين وأنماط 

الاختلاف بعده والتنوع الجيني الحالي«.
وأفادت الدراســة بأن التأريخ الجينومي »يشــير إلى أن أقدم أســلاف 
القنب وأنواعه المدجنة ابتعدت عن القنب الاساســي« قبل نحو 12 ألف عام 
»ما يشير إلى أن تدجين الأنواع ســبق أن حصل في أوائل العصر الحجري 

الحديث«.
واضاف معدّو البحث أن نتائجه »تشــير إلى أن تدجين القنب ســاتيفا 
يعود إلى منطقة وحيدة هي شرق آسيا، بما يتفق مع الأدلة الأثرية الأولية، 
خلافاً للرأي المعتمد على نطاق واسع والذي يعتبر أن مركز تدجين القنب هو 

آسيا الوسطى«.
ويُســتخدم القنب منذ آلاف الســنين في صناعة المنسوجات، فضلًا عن 

خصائصه الطبية وتأثيره النفسي.
وأظهر تطور جينوم القنب أن هذه النبتة كانت على مدى آلاف الســنين 

تُزرع لأغراض متعددة، وفقاً للدراسة نفسها.
ويُعتقد أن الأنواع الحالية من القنب والمخدرات تأتي من زراعات انتقائية 
بدأت قبل نحــو أربعة آلاف عام. وظهرت نباتات قنــب طويلة غير متفرعة 
تحتوي على عدد أكبر من الألياف في جذعها الرئيسي، ونباتات الماريجوانا 
القصيرة الكثيرة التفرعات التي تحتوي على رؤوس مزهرة أكثر، مما يزيد 

إنتاج المادة الصمغية التي يتأتى منها الحشيش.
وأشــرف على الدراســة لوكا فوماغالي، من جامعة لوزان وشارك فيها 

علماء من بريطانيا والصين والهند وباكستان وقطر وسويسرا.

احتفلت نجمة الســينما الهندية بريانكا 
شوبرا، التي تألقت في هوليود أيضًا، بعيد 
ميلادها الـ عامها الـ 38 أمس ومعروف أنها 
حازت لقــب ملكة جمال العالم قبل أن تدخل 
عالم الســنيما مع أنها تمنت في صغرها أن 
تصبح مهندســة برمجيات أو أخصائية في 
علم النفس ولم تكن تفكر في أن تكون فنانة.

منظومة إلكترونية جديدة لتوجيه السيارات ذاتية القيادة  

الإنسان زرع حشيش القنب للمرة الأولى في الصين قبل 12 ألف عام  

»فضاء جيمس: إرث جديد«تنزيل 3 مليارات نسخة من »تيك توك«
 يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من 
الباحثين في هولندا منظومــة إلكترونية جديدة 
لتوجيه الســيارات ذاتية القيادة أثناء الســير 
على مسافات متقاربة سواء على الطرق السريعة 
أو في الشــوارع المزدحمة، مما يقلل من احتمالات 

تعرضها لحوادث مرورية.
الســيارات  توجيه  انظمة  أن  المعــروف  ومن 
ذاتيــة القيادة تقــوم على فكرتين أساســيتين، 
»التعاونية«  الســيارات  باســم  تعــرف  أولهما 
ويقصد بهذه الفكرة أن الســيارات ذاتية القيادة 
تتبــادل المعلومات بينهــا أثناء الســير لتفادي 
حدوث تصــادم بينها، أو تبــادل المعلومات بين 
الســيارة ذاتية القيادة وعناصر البنية التحتية 
على الطريق مثل وحدات استشــعار مثبتة على 

الطرق أو الإشارات الضوئية الإلكترونية.

أما الفئة الثانية من الســيارات ذاتية القيادة، 
فتعتمــد علــى أجهزة استشــعار مثبتــة داخل 
الســيارة نفســها مثل الكاميــرات الدقيقة التي 
الرؤية الحوسبية للسيارة  تســتخدم في مجال 
وضعها  لتحديــد  الداخلية  الــرادار  أجهــزة  أو 
على الطريــق ورصد العناصــر المحيطة بها مثل 

السيارات الأخرى أو المشاة أو غير ذلك.
الإلكتروني »تيك إكســبلور«  الموقــع  وأفــاد 
المتخصص في التكنولوجيا أن الباحث روبن فان 
هويك، من جامعة اندهوفن الهولندية اســتطاع 
الجمع بــين منظومتي التوجيه فــي نظام واحد 
حيث يســتفيد من تبادل المعلومات مع السيارات 
الأخرى ذاتية القيادة على الطريق مع اســتخدام 
تقنيــات التوجيــه والرصــد الموجــودة داخل 

السيارة نفسها.

ويؤكد الباحثون أن هذه التقنية تســاعد في 
الحد من حوادث الســيارات لاســيما في حالات 
السير على مســافات متقاربة على الطرق، حيث 
أنها تتيح للسيارة ذاتية القيادة على سبيل المثال 
أن تتخذ قرارها بالتوقف بناء على القراءات التي 
تحصل عليها من أجهزة الاستشعار الخاصة بها، 
بدلا من الاعتماد بشكل كامل على بيانات السيارة 
ذاتية القيادة المجاورة لها، وهو ما يهدد بتعرض 
الســيارة الثانية لحادث بشــكل تلقائي بمجرد 

تعرض السيارة الأولى للحادت نفسه.
ويؤكــد فريق الدراســة أن المنظومة الجديدة 
تمثل خطوة مهمة في تقنيات توجيه الســيارات 
ذاتية القيادة وتفادي الحوادث المرورية لاســيما 
في الأماكن المزدحمة، مما يرفع درجة الأمان أثناء 

استخدام هذه النوعية من السيارات.

فرنسا:
 تحقيق حول إصدار شهادات تطعيم مزيفة

■ باريس ـ د ب أ: بدأ في فرنسا تحقيق بشأن إصدار شهادات 
تطعيم مزيفة.

ونقلت قناة فرانس إنفو الفرنسية عن جهات قضائية فرنسية 
قولها إن هناك تحقيقات تجري مع ستة أشخاص وانه تم اعتقال 

شخصين حتى الآن.
وحسب صحيفة »لوموند« فإن أربعة من المشتبه فيهم حصلوا 
على شــهادات مزيفة بالتطعيمات، وبأن الاثنين الآخرين يشتبه 

في شرائهما شهادات تطعيم مزيفة.
وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكــرون، أعلن في بداية 
الأسبوع قواعد أشد صرامة تتعلق بالإجراءات الصحية في ضوء 

تفشي الجائحة في البلاد.
ومن بين هذه القواعد توسيع نطاق الالتزام بإجراء الفحوص 

أو التطعيمات أو إظهار شهادة الشفاء من الإصابة.
وتقول تقارير إن آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع السبت 

للتظاهر ضد القواعد الجديدة في مختلف مدن فرنسا. 

 23 قتيلا ضحايا الأمطار الموسمية في الهند 
وإعلان حالة الطوارئ في بافاريا الألمانية

■ بومبــاي ـ أ ف ب: أعلنت الســلطات الهندية أمس الأحد أن 
23 شــخصا على الأقل لقوا مصرعهم في سقوط جدار على منازل 
وانهيار للتربة ناجم عن هطول أمطار غزيرة موسمية في مومباي 

غرب البلاد.
في شــيمبور الضاحية الشــرقية لبومباي، ســقطت شجرة 
اقتلعتها الرياح على جدار انهار فوق العديد من المنازل، حســب 

إدارة التصدي للكوارث الطبيعية.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم انتشال جثث 17 شخصا من تحت 

الأنقاض، موضحا أن عمليات البحث مستمرة.
وفي ضاحية فيكرولي )شــمال شــرق( قتل ستة أشخاص في 

انهيار للتربة طال خمسة منازل.
والأمطار الموســمية التي تهطل بــين حزيران/يونيو وأيلول/
سبتمبر أساســية للحياة والزراعة في شبه القارة الهندية لكنها 
تســبب كل عام أضرارا جســيمة وســقوط مئات القتلى في هذه 

المنطقة من العالم التي يسكنها خُمس البشرية.
وتأثرت بومباي حيث يعيش عشــرون مليون نســمة بأمطار 

غزيرة منذ السبت.
وفــي نورمبرج / ألمانيــا / أعلنت منطقة بيرتشســجادن لاند 
في بافاريــا العليا في ألمانيــا حالة الطوارىء الكارثية بســبب 

الفيضانات.
وقال متحدث باســم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في 
وقت متأخر من مساء الســبت، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن 
الأعمال والمهام التى يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم.
وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن 

في جنوب شرقى بافاريا.
وتم بالفعــل إخلاء بعــض المنازل. وطُلب من الســكان إخلاء 
الأقبية وتجنب الشــوارع، حيــث كانت كميات كبيــرة من المياه 

تتدفق عليهم.   

• تقيــم ســفارة دولــة قطر في لندن حفل وداع للســفير يوســف علي 
الخاطر بمناســبة انتهاء فترة عمله التي اســتمرت سبع سنوات في المملكة 

المتحدة. يقام الحفل يوم الاثنين المقبل في فندق كلاردجز.

• الفنــان الكويتي علي علمدار حصل على المركز الأول في الدورة الـ 13 لمعرض »آرتشــوي« المقام 
في مدينة هيوســن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن لوحته الفنية »فيفيد« متفوقاً من خلالها 

على 318 فناناً عالمياً.

• احتضــن مقر اتحــاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين محاضرة بعنــوان »الطاقة النظيفــة والمتجددة 
وأثرهــا في الحيــاة« ألقاها الدكتورعبد الزاهري الخبير والمستشــار لتكنولوجيا الميــاه، وأدار اللقاء 

علي القيسي.

• عن دار »العائدون« للنشــر، صدرت مؤخرا مختارات للشاعر اللبناني عبده وازن بعنوان »هكذا 
في الحكاية التي لم يَرْوِها أحد«.

صبحي حديدي

انتهــت جولــة أخرى مــن مسلســل العقاب الــذي أمر به 
بشار الأســد ضدّ رامي مخلوف، ابن خاله وصيرفي النظام 
وتمســاح النهــب وممــوّل الاســتبداد؛ فرُفعــت الحراســة 
القضائيــة عــن شــركة »ســيريتل«، وتقــرر إحالــة مجلس 
الإدارة الســابق إلى القضــاء، وعُيّن مدير عــام جديد يصحّ 
تنســيبه إلى فئة »تكنوقرط« الســلطة لأنه يحمل الدكتوراه 
في الاقتصــاد )من جامعة دمشــق(، وكان نائب عميد كلية 

الاقتصاد للشؤون الإدارية. 
لا تســعى هــذه الســطور إلــى مناقشــة أبعاد السياســة 
والاقتصــاد والفســاد وحــروب ذئــاب النهــب وضباعــه 
وتماســيحه في قلب النظام وعلى هوامشه وأطرافه، فليس 
هذا العمود المقام المناســب لها؛ بل تهــدف إلى وضع ملفات 
المحمول الســوري في إطار مــا بات يُعرف فــي علم اجتماع 
التواصل المعاصر تحت مصطلح »الأداة الثقافية التبادلية«، 
حيث يشــغل الهاتف المحمول، والأصناف الذكية منه بصفة 
خاصــة، مواقــع صــدارة آخذة فــي الاســتقرار والترســخ 
وامتــلاك التأثيــر والنفوذ، وقســط غيــر قليل مــن الهيمنة 
أيضــاً، في حياة البشــر اليومية. ولم تكــن مصادفة أنّ رفع 
الحراسة عن شــركتَي المحمول في سوريا سبق، بأيام قليلة 
ولكي يتزامن مع، مســرح أداء بشار الأســد »القسم« لوراثة 
اســتبداد وفساد جديدة؛ حيث تولت الهواتف المحمولة أداء 
هذه الوظيفة التناقلية التبادلية، على نحو لم يكن في وســع 

أيّة تغطية تلفزيونية أن تجاريه.
وللقــرّاء الذيــن يعنيهم التوســع في موضــوع الوظائف 
الثقافيــة للهاتــف المحمــول، عمومــاً، ثمــة تلــك الدراســة 
الكلاســيكية الرائــدة والمعمقة التي وضعها رون ســكولون 
وســوزان وونغ ســكولون وصــدرت بالإنكليزية في ســنة 
1995 ضمن منشورات Blackwell تحت عنوان »التواصل 
الثقافــي المتبادل: مقاربــة خطابية«. وفي حــدود ما تعرف 
هذه الســطور، اقترحت العُمانية نجمة الزدجالي، أســتاذة 
الألســنيات والتواصل الثقافي في جامعة مســقط، سلسلة 
مســاهمات مميزة حول الموضوع؛ ســعت خلالها إلى بحث 
أبعاد الرســائل والوظائف الثقافية المختلفة خلف استخدام 
الهاتف المحمول في المجتمعات العربية عموماً، وفي المجتمع 

العُماني على وجه الخصوص.
وفــي نطــاق الانتفاضات الشــعبية العربية، ثمّ الســياق 
الســوري تحديداً، لا تُذكر آثار الهاتف المحمول إلا وتُستذكر 
على الفور مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، و»فيسبوك« 
فــي المقــام الأوّل بالطبــع؛ خاصــة حــين يذهــب المــرء إلى 
الأجيــال المتعاقبة من الهواتــف الذكية، المــزوّدة بكاميرات 
تصويــر متقدمــة، وتقنيــات تعديل في الصــورة والصوت، 
واســتخدامات شتى لتطبيق الفوتوشوب، فضلًا عن قدرات 
المحمــول المتزايدة في التحوّل إلى وســيط فعّال لاســتقبال 
الإنترنت. والســلاح هنا ذو حدّين غنيّ عن القول، للســلطة 
ولمعارضيهــا فــي آن معــاً، إذْ كما نجحت شــركات المحمول 
المرتبطة بالنظام وزبائنه وزبانيته في تغطية مســارح الأسد 
الأخيــرة، لم يكــن نجاح النشــطاء والمعارضين أقــلّ فاعلية 
فــي فضح المحتــوى الهزلي المبتذل والزائــف خلف عروض 
البهرجــة والبــذخ والتجميل. ومــن محاســن تكنولوجيات 
الهاتــف المحمــول الأحــدث أنها تكتســب كلّ يوم وســائط 
جديدة لدحر الرقابة وكسر الحواجز والوصول أبعد بكثير 

مما تستطيع أية سلطة خنقه أو حجبه أو عرقلته.
وثمــة، فــي هــذا الجانب مــن وظائــف الهاتــف المحمول 
الثقافيــة التناقلية والتبادليــة، تلك الســمة الفريدة الكبرى 
التي تتيح الشــرائح الأوســع من التلقّي والاســتقبال، إذْ أنّ 
هــذا الجهاز بات في متنــاول الغالبية الســاحقة من الفئات 
الاجتماعيــة بصــرف النظــر عــن مســتوياتها الطبقيــة أو 
التعليميــة أو المهنية أو الجغرافية، وتســتوي في هذا صبية 
أو امرأة شــابة أو جدّة، مع صبي ورجل شــابّ وجدّ؛ داخل 
مــا يُصنّف »مناطــق النظــام« أو »مناطق المعارضــة«، وفي 
قريــة أعلى جبال اللاذقيــة، أو على ضفاف الفــرات، أو في 
حلب وحوران والقامشــلي. وفي كلّ حال، لا تُنســى حقيقة 
اضطــرار النظام إلى الإبقاء على الكثير من خدمات الإنترنت 
خــلال الانتفاضة رغــم إدراك مخاطر هذا القــرار، لأنّ اتخاذ 
الإجراء النقيض كان يعني خسارة مئات المليارات لصندوق 
الاســتبداد كمــا كان يديــره صيرفــي النظام ومالــك خدمة 

الإنترنت.
جانب آخر لا يقلّ أهمية، وحساســية بالمعنى السياســي 
والخطابــي واللغــوي، هــو ثقافة كتابــة الرســائل النصّية 
وتبادلهــا، ســواء لــدى النشــطاء والمنخرطين في أنســاق 
الاحتجاج والمعارضة المختلفة، أو لدى أنصار النظام وأتباعه 
وجمهــوره؛ ليس لأيّ ســبب آخر يســبق حقيقــة الاختلاف 
المعرفــي والدلالــي، ثــمّ الوظيفي اســتطراداً، بين الرســالة 
الصوتيــة والرســالة المكتوبة. والإحصائيات تشــير إلى أنّ 
90% مــن فئات الشــباب في العالــم العربــي تفضّل كتابة 
الرســائل على التحدّث صوتياً، حتى لقد شــاع في دراسات 
الاجتماع العربي استخدام تعبير »جيل الـTxt العربي«؛ ولا 
يغيّر من فحوى الرسائل أنها تتقصد الدردشة أو النقاش أو 
تبــادل الآراء فــي مختلف القضايــا، إذْ أنّ الأعمق مغزى هو 

حال التناقل في ذاتها، وجوهرها الثقافي التبادلي.
ويبقــى ذاك الملفّ الخــاصّ بولع التســجيل لدى مرتكبي 
الفظائــع أثناء ارتكابهــا أو بعدئــذ، إذْ أنّ طرائــق التصوير 
وأنماط التعليق ومســاحات النشــر والترويج لم تكن، على 
النطاق الســوري منــذ انطلاق الانتفاضة فــي آذار )مارس( 
وحتــى اليوم، أقــلّ من ميــدان توثيقي حافل بألــوان هائلة 
من التعطش لســفاك الدماء والعنف والتعذيب والإذلال، من 
جانب أوّل؛ ولكن أيضاً لإظهار مسكوت عنه راسخ في أغوار 
الذات، مــن جانب ثان. وهيهات أن تقــف تلك الافتضاحات 
الطوعيــة عند مســتوى تبــادل رســائل سياســة/ ثقافية، 

فالهاتف المحمول هنا سلاح وباطن وعقيدة.

الهاتف المحمول
والوظائف 

الثقافية/ السياسية

نجمة بوليوودنجمة بوليوود
بريانكا شوبرابريانكا شوبرا

تحتفل بعيد ميلادهاتحتفل بعيد ميلادها

»واتس آب« تختبر خاصية فتح حساب المستخدم على أكثر من جهاز في وقت واحد
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: بدأت شركة تطبيق 
التواصــل الاجتماعي »واتس آب« اختبار نســخة 
جديدة من التطبيق تتيح للمســتخدم فتح حسابه 
على أكثر من جهاز في وقت واحد. وحســب منشور 
تم بثه على صفحة هندسة شبكة فيسبوك للتواصل 
الاجتماعــي التي تمتلك شــركة »واتــس آب« فإن 
الشــركة تعتزم »بدء اختبار الخاصية الجديدة مع 
عدد محدودة من المستخدمين المشاركين في برنامج 

النسخ التجريبية بالفعل لديها«. 
التجريبية للإصدار الجديد  النسخة  ومن خلال 
والتــي تم إطلاقهــا لأول مرة فــي حزيران/يونيو 

الماضي يمكن للمســتخدم تشــغيل تطبيق »واتس 
آب« علــى هاتفه ثم مع ما يصل إلى 4 أجهزة متصلة 
في وقت واحد، حتى إذا كانت طاقة بطارية الهاتف 
قد نفدت. وســيتصل كل جهاز بحســاب المستخدم 
مســتقلة ويحتفظ  بصورة  آب  واتس  تطبيق  على 
بخاصية التشــفير بين الطرفيات للمراسلات التي 
تســتهدف ضمــان خصوصية المحادثــات. وقالت 
شركة فيسبوك إنها طورت تكنولوجيا جديدة لكي 
تحافظ على خاصية التشــفير بــين الطرفيات، في 
الوقت الذي ســتضمن فيه تحقيق الانتقال المتزامن 
للبيانــات مثل اســماء جهات الاتصال وأرشــيف 

المحادثات بين الأجهزة المتعددة.
يذكر أن تطبيق »واتــس آب« يعتمد حاليا على 
وجود هاتف ذكي كجهاز أساســي يتم فتح حساب 
المســتخدم عليه، ثم يمكن تصفح الحساب بعد ذلك 
علــى أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر الشــخصي لكن 
بشرط استمرار فتح الحســاب على الهاتف الذكي 
الذي يجــب أن يظل فــي حالة تشــغيل واتصال 
بالإنترنت. ونظرا لآن تصفح واســتخدام الحساب 
على الأجهزة الأخرى يرتبط بوجود الهاتف الذكي، 
فإن التطبيق يعمل على هذه الأجهزة بصورة أبطأ 

ويفقد الاتصال بصورة متكررة.

■ لــوس انجليس – رويترز: حقق فيلم »فضــاء جيمس: إرث جديد« 
إيرادات بلغت 31.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأســبوع منتزعا على 
نحو مفاجئ صدارة إيرادات السينما الأمريكية من فيلم الحركة والمغامرة 

»الأرملة السوداء« )بلاك ويدو(.
والفيلــم من بطولــة ليبرون جيمس وكاســاندرا ســتار ومايكل بي. 

جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي.
وجاء »الأرملة السوداء« )بلاك ويدو( في المركز الثاني بإيرادات بلغت 

26.3 مليون دولار.
والفيلم من بطولة ســكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج 

كيت شورتلاند.
وحل فــي المركز الثالث فيلــم الرعب »غرفة الهــروب: دورة الأبطال« 
)إســكيب روم: تورنامنت أوف تشــامبيونز( بإيرادات بلغت 8.4 مليون 

دولار.
الفيلم من بطولة تايلور راســل وهولانــد رودن وإيزابل فورمان ومن 
إخراج آدم روبيتل. وجاء في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة »السرعة 

والغضب 9« )إف9:ذا فاست ساجا( بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.
والفيلم بطولة فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وجون 

سينا ومن إخراج جستن لين.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي ونشر 
الفيديوهات القصيرة الصيني »تيك تــوك« أول تطبيق في العالم من خارج 
عائلة »تطبيقات فيسبوك« يكســر حاجز الـ 3 مليارات نسخة تم تنزيلها من 

التطبيق على مستوى العالم.
وأشار موقع »سي نت« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذا 
الرقم الصادرعن شــركة سينســور تاور المتخصصة في متابعة التطبيقات، 
يعنــي أن »تيك توك« أصبح خامس تطبيق خارج تطبيقات ألعاب الكمبيوتر 
يتم تنزيله أكثر من 3 مليارات نســخة على مســتوى العالــم بعد تطبيقات 
واتس آب ومســنغر وفيسبوك وإنســتغرام وكلها مملوكة لشركة فيسبوك 

الأمريكية.
وأصبح تطبيق »تيك توك« خلال النصف الأول من العام الحالي التطبيق 
الأكثر تنزيلا في العالم مع اســتبعاد تطبيقات الألعاب، حيث تم تنزيل 383 
مليون نسخة منه لأول مرة في أوائل العام الحالي، مقابل 619 مليون نسخة 
في النصف الأول من العام الماضي ويعود هذا الانخفاض الذي بلغت نسبته 

38% سنويا إلى قرار الهند حظر استخدام التطبيق على أراضيها.
وتم تنزيل 5ر177 مليون نســخة من التطبيق على مســتوى العالم خلال 
الربع الأول من العام الحالي بزيادة نســبتها 2%  مقارنة بالربع الأخير من 
العام الماضي، ثم  زاد الرقم خلال الربع الثاني بنســبة 16%  مســجلا 205 
ملايــين مرة تنزيل. كان تطبيق »تيك توك« قد ســجل رقما قياســيا في عدد 


